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قطبابا وحوارات اة العبه )۲٠۴«‏ 


PE‏ و 


الرسائل السياسببة 
في العصر العباسي الأول 


وزارة اللقافب 
احاء التراث الیب 


(1١١0 


اسالا 


ف ال رال اسي الأؤش 


تاليف 


لال رسن برضف 


منشورات وزارة الثقافة 
في اجمهورية العربية السورية ا 


۹۹٦ دمشقی‎ 


دمشبق ! وزارة الثقافة ۲ ۱۹٩٩‏ ۰ ۲۹۲ ص 4 ۲١‏ سم ٠١‏ 
( احياء التراث العربي ؛ ٠ ) ٠٠١٠١‏ 


ت ۰۸ر بي ود هر۸ پاي وډ 
۴ الملسسواان £ س بیوضص مه ب السلاسلة 


االايداع القانولي ؛ ع ب ۱۹۹٩⁄/1/ ۷۳۹٩‏ 


سىم الله الرحمن الرحيم 


إذا كان القضر الجاهلي هن المصر الدهبي الشغر العربي ¢ وإذا 
كان العصر الأمري هو العصر الذهبي للخطابة العربية » فان 'لعصر 
العباسي هو بحق ‏ العصر الذهبي للكتابة العربية ؛ بما فيها فن 
الال وارسان فن قدي وا صل ن فون لار ل بل اة 
وشهرة عن غيبره من الفنون الأاخرى . وهو بلقسم الى اقسام عديدة 
بحسب الى ضوهات الثي بتناولها وبعالجها . فهنالك الرسائل الأدبية 
والرسائل العلمية » والرسائل الديلبة »> والرسائل التاريخية » والرسائل 
فة و والرسال العامة > وال الاخ هن عبان سن 
في هده الدراسة . 


وراد بالرسائل السياسبة الكتب التي تكون بين الملوك والحكام 
والأمراء وااولاة والقواد » وبمعنى خر الرسائل ذات الطابع الرسمي › 
التي دعيت في العصور المتاخرة بالسلطانيات » وبندرج ضمنها في عض 
الأحيان ما بو جهه بعض المامة أو الخاصة الى تلكا الطبقة. ومو ضوعات 
تلك الكتب نتصل بسياسة هؤلاء وانظمة حكمهم ؛ ولصريف شؤون 
الدولة وحكامها ؛ وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة() . ولأهمية 
هذه الرسائل السياسية فقد اصبح لها ديوان خاص بها في وفت مبكر» 
فلذاك نسبت اليه » فسميت باارسائل الديوانية . 
(۱) دبھدا پخرح من پحثنا ما يعرف بالفصول والشحمیدات ۰ والنعازي والنهاني > 

ورسائل الاستعطاف واالاعنداار »> واستلجان الوعد والوصايا ء لأنها 'جميمها تدخل' 

ف باب االرسائل الاخوبة والادبية , 


س © ب 


ولقد اقبلت على هذه الرسائل » لانها لم نحظ الى الآن بما هي 
جديرة به من الدراسة والاهتمام » لانصراف معظم الباحثين الى دراسة 
الرسائل الادبية او الفلسفية » منظلين هذا القسسم من الرسائل “٠‏ ومن 
ثم لم لجد دراسة واحدة اختصت بالرسائل السياسية لهذا العصر ؛ 
او عنہت بها . وانما کل الذې کشب علھا ٤‏ او قپل فیها ٤‏ لا عدو آن 
کون وقفات سربعة > وملاحظات مابرة »> لا تروي الكة ؛ ولا في 
بالغرض » على الرغم من كون الرسائل السياسية جرءا لا بتجزا من 
فن الرسائل » هذا الفن الأصيل من فون الكتابة العربية . 


وکان لا بد قبل الشروع بالحث من تحدد عصره وزمنه ؛ ففصرته 
على العصر العباسي الأول > الذي بنتهي بمقنل الخليفة المتوكل على 
الله » سنة سبع وأربعين ومائتين الهجرة » على حد تقسيم بعضهم . 
ولقد اخثرت هله الفترة دون فبرها لانها تعد كما ذكرت نفا د بدابة 
المصر اللذهبي الكتابة الفنية » الادي امتد الى اواخر القرن الراإبع › 
من حبث الكيف والکم ¢ اذ آ مث فنا ر اقا ¢ يجاري غر ه من الفنون 
الأخرى ٠‏ ولم تكن فبل ذلك قد اكتملت معالها وبلغت ما بلفته مس 
النضسج والازدهار + کزرلك فانها ردا من القعرن االخامس 4 ا خذت نفد 
روحها ورونقها ٠‏ لتغدو أشبه بقرالب ؛ بصوغ الكتاب رسااهم على 
مثشالها » فيعلب علبها التفليد والتکر ار ولشسحدر الى ار كاكة والاسقافا, 


من الدين كتبوا في الرسائل السياسية « الديوانية » في المصر 
العباسي الأول الدكثور شوقي ضيف ٠‏ فتحدث مها في البلد الرابع 
تحت عنوان « الرسائل الديوانية والعهود والو صابا والثو قيماث »وذلك 
في الفصل الشامن ٠‏ الذي خصه بدطور اللثر وفلونه . 


(۲) شوقي ضيف : العصر العباسي الأول ( دار المعارف بمصر ) ؛ ص )1١‏ ؛ 


ا ت 


كذلك خصص انيس الغدسي في كتابه ( تطور الاساليب النثرية ) 
فصلا للرسائل الدبوانية قديما وحديشا0) » بيد أنه لم بطل الو قوف 
عند هذه الفثرة من االلعصر ٠‏ اذ سرعان ما تجاوزها الى الحدريث عن 
من امراء الالشاء الديواني المناخرين » كابن العميد » وأبي إسحق 
الصابي » والغاضي الفاضل > واسان الدين بن الخطيب > بعد ان ساق 
مجموعة من الرسائل الديوانية التي نعود الى العصر العشماني . 


وتحدث الدكثور حسين نصار في كتابه ( نشاة الكتابة الفنية في 
الأدب العربي )) عن الرسائل السياسية في المصر الجاهلي »> وصدر 
الاسلام » وعهد الأموبين »> وساق نماذج مس نلك الرسائل » معلقا عليهاء 
ومشرا الى بعض كتابها 'الذرين اشنهروا ف عصرهم ٠‏ وكان طبيعيا أن 
انشتهي دراسته بائتهاء المصر الأموي » دون أن بتعرض الى ذكر شيء 
عن الرسائل في العصر العباسي ٠‏ لأن بحثه افتصر على اإمشاة . 


ولابد من الإشارة إلى ما كان للأستاذ أحمد زکي صفوة ہے أستاڈذ 
اللفة العربية بدار العلوم د من فضل في هذا المجال » بجمعه وتحفيقه 
اللجاهلي الى مستهل العصر ألو لهي ٠‏ وذلك ف کتاره المىسمى » حمهرة 
ر سائل المرب في عصور العربية اازأهرة )(*) . وقد حعله ف أربعمة 
ا زاء : 
۲ افيس القدسي : اتطور الاساليب االلشرية في الدب العربي > االطبعة الثالثة ( يروت 
٥۵‏ ) + س ۲۱۸ ۰ 
()) حسين نصار : نشاة االكتابة االفثية ان الأدب االعربي “> الطبعة #لأولى ا( القاهسرة 
104 ( + 
(ه) احمد زكي صفوة : جمهرة إرسسائل المرب ي اعصون العربية االزراهرة › الطبعلة 
الأولى ( القاهرة 1۹۳۷ ) , 


¥ س 


الجزء الثاني : و سحوي الر ساثل ف المصر الأموي ۶ 


الجرء الغالث : وبمل على الشطر الأول من رسائل العصرالمبامي 
الأول » وهو بحوي رسائل العباسيين من اول خلافة السفاح الى آخر 


الجزء الرابع ٠‏ ویشتمل على الشطر الثاني من رسائل العمصسر 
الأول ۾ وهو يحوي رسائل العباسیین من أول خلا فة المعتصم الى 
استپلاء بلي بوبه على بغداد سنه اربع وللائين وللالمائة للهجرة . 


وبدلك بكون قد قد"م الدارسين فوائد جمة » ومهد السبيل لمن 
اراد البحث والدراسة لهذا اللون من الأدب › مضيفا بعمله ذال لبناث 
جدريدة الى صرح الكتبة العربية . 


وآخر دراس ظهرت في فن الرسائل ما کثبه غانم جواد وضا من 
العراق » تحت موان ( الرسائل الفنية في العصر الاسلامي حتى نهابة 
العصر الأموي ) . وهي دراسة مامة للرسائل الشخصية والديوانية في 
لرن ا 0 0 0 و 
والادارية »> والديلية » والوصفية › والأاخوية , 


وقد توخيت في بحثي هذا ان اعرض لاهم ما ٻقي لنا من رسائل 
سياسية من ذلك العصر ٠‏ تلكا اللصو ص التي تعد لماذج فريدةللبلاغة 
والفصاحة في اللثر العربي › وامثلة رائعة للكلام الرصين ٠‏ والسبك 
انين ٠‏ والاسلوب المشرق ؛ حظيت بمكانة عالية » لدى المنشدمين 


٠ والمتأخرين‎ 


عمدت بادیء ذي بدء الى ذكر لبذة عن الرسائل السياسية قبل 
العصر العباسي ٠‏ فتحدثت من خلال ذلك عن ديوان الرسائل ونشاته» 
ثم تكلمت على ازدهار الرسائل وتطورها في هذا العصر ؛ وبينت 
المستوى الرفيع ٠‏ والشسكل اللائق الذي وصلت اليه . ثم توقفت قليلا 
عند المصادر التي حفظت لنا هذه الرسائل » ولقلتها عبر تلك القرون 
الطوبلة “ ثم مضيت لاتحدث عن توليقها ونحقيقها ؛ موليا هذه الاحية 
اهمية كبيرة » لا لها من اثر بارز في قيمة الرسائل والدراسة . شم 
اشرت الى كتابتها منوها بأشهر كناب الرسائل الديوائية في هذا العصر» 
أتداء بابن افع ٠‏ وانتهاء محمد بن عبد اللك الربات 


بعد ذلك مرضت للموضوعات التي عالجثها الرسائل » وذلك في 
الباب الأول الذي جعلته في اربعة فصول»تناولت في الأول رسائل في تناز ع 
بني العباس حول الخلافة . وفي الثاني رسائل في الأمان . وفي الثالكث 
رسائل في السياسة الخارجية . وفي الرابع رسائل في السياسة الداخلية. 


وحين فرغت من الحديث عن موضوماتها انتقلت الى الباب الثائي» 
وجعلته في خصائص الرسائل » وقسمته الى أربعة فصول › تحدثت 
في الفصل الأول عن الاخصائص الفكرية » متناولا ظاهرتين بارزتين هما 
ظاهرة الدعاوة والغدر ؛ وفي الفصل الشاني عن الخصائص الفلية ٠‏ وفيه 
تكلمت على مطااع الرسائل وخواتيمها وثأريخها ؛ وعلى الايجاز والاطداب» 
وعلى اقتباسها من الفرآن والشعر . وفي الثالث اناولت الأسلوب الذي 
كانت تكثب به ٠‏ مشا الى مظاهر الصنعة واابديع التي كائت لبدو 
ف كشير من الرسائل ٠.‏ وأما الفصل الرابع فكان محاواة لتقو 


الرسائل ٠‏ وبيان ما تمتعت به من قيمة أدبية . 


اک 


ولقد ر حعت ف هه الدرأسة الى مهات المصادر العرسة ۾ من 
کشب الأدب والشار بح والتراحم وأللفة 4 ومحموعة غر قليلة من المراحع 
وااکتب الحديثة 4 التي بجدها القاریء ف فهر ست المصادر والمراجم. 


لا بيحسب الازمان » ولكنني في الوقت نفسه راعيت الارتيب الرمني 
داخل الفصول حلى بجشەع المنهحان فکلٹ حن أورد الشواهد من 
الر سائل آقدم السايقة على اللاحفة »› والمتقدمة على المأ خرة + 


وقد حاولت جهدي أن اؤثر الحياد المطلق ؛ والنظرة الو ضوعية»؛ 
فلا انحاز الى راي من الآراء » او طرف دون آخر »> كما لا ادمي اثئي 
أحطت بجميع جوالب الو ضوع وجرئياته ٠‏ إذ لابرال هنالك متسسع 
ومچال لکل باحث ودارس بريد ان بلقي پداوه ين الدلاء » ولکئني 
اعتقد ائني لم آل جهدا في المطالمة والبحث والاستلتاج لاكون صورة 
واضحة المعالم عن فن الرسائل السياسية في هذا المصر . وكل الدى 
انمشاه ان يكون هذا البحث الجديد من نوعه قد حقق الفاية المرجوة > 
فاستطاع أن يملا فراغا في المكتبة العربية ٠‏ واسال الله أن يلهمني 
السداد والاخلاص في الفكر والقول والممل » وهو حسبي ولعم الوكيل , 


حلب فی ۱۲۰۹/٥/۱١‏ 
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مدخل إلى الرسائل السياسية 


الرسائل االسياسية قبل المصر العباسي 

نشاة دبوان الرسسائل 

ازدهار الرسائل في العصر المباسي 

مصادر الرسسائل 

تحفيق الرسائل وتوئيقهما 

كشابة الرسسائل 

اشهر كاب الرسائل السياسية في العصر العباسي الأول ٠‏ 


إا ب 


الر سائل السباسية قىل العصر العباسي 
0 


لست الرشتائل السباسية عة اة والرن هند الت 
وغيرهم ٠‏ ولكنها قديمة قدم الأمم والحضارات » إذ كان الموك والحكام 
بشخدونها وسيلة من وسائل الانصال والتفاهم ٠‏ ويستعيلون بها في 
سلمهم وحربهم ٠‏ وكالت تنقل شفاها فبل ان لعرف الكثابة 4 فينقلها 
الرسل كما بلقلهسم إباها أسيادهم بالحرف الواحد ٠‏ ودون زبادة 
أو نقصان ؛ وبقومون بايإصالها الى اأصحابها . ومع ظهور الكداة 
الففرت هة الرسالل ٠‏ ركن انعد ادها ٭ فكادف: بكمب على الزشائل 
البدائية » كالحجارة » والجلود » والعظام . ولعل رسائل ثل العمارنة 
التي بستغيث فيها أقيال بابل وسورية بمصر ؛ التي کانوا پؤدون 
إليها خراجا متواضعا » بعد انتصارات تحتمس الفالث » وبتوسلون إليها 
ان تمد إليهم يدها » لتميلهم على الثوار والغراة - هي من أقدم الرسائل 
السياسية التي عرفت حتى الآن(٠)‏ . وفي القرآن الكريم إشارة الى 
واا ها الح مان ت ع اللا ت ان مه سا رها 
الى الدخول في دموته والمثول بين ديه » متخلية عما كانت مليه » هي 
وقومها . فقد جاء على لسانها : « قالت با ايها اللا إني لقي“ إلي“ 
تاب كريم ي إنه من سليمان وإله يسم الله الرحمن الرحيم »ج 
الا" تعلوا علي“ وائوني مسلمين ٩0»‏ . وندكر أن دارا الثالكث بعد أن 


() ول دبورانت : فصة الحضارة » الجرء الثاني ( الشرق الأدنى ) »> ص ٠۹١‏ , والظر 
محمد کرد علي : خطط الشام » ۳۷/۱ و ,١ه‏ , 
)¥( سورة الئمل ¢ الاي ۸ 


= ا 


انهزم أمام الاسكندر في مو قعة اسلوس > كشب اليه عرض عليه الصلح» 
ممتر فا له بالسيادة على جميع بلاد سيا »> الواقمة في غرب الفرات١).‏ 


وإذا عرفنا قدم الرسائل فاننا نرجح انها وجدت ني العصر الجاهلي؛ 
وان المرب كانت اهم مراسلات فيما بينهم من جهة » ومع جيرالهم من 
الفرس والروم من جهة اخرى . ولا لم تكن الكنابة فاشية فيهم كغيرهم 
من الامم امعاصرة لهم »> فد كان اكثر اعتمادهم في مراسلاتھم على 
امشافهة » برسلون كلبهم ورسائلهم على لسان الخلاص ملهم » الذين 
بأمتون لهم » ويشقون بهم ٤‏ ممن ٿتو فر فيهم الحكمة والفطدة والنياهة › 
ومن ثم كانت تلك الرسائل تحفظ عن ظهر قلب ٠‏ ونتناقلها "لالسن . 
رامل للها بهذه الطريقة » وعدم كتابتها + هو الذي ادى الى نسيانها 
وضياعها . وني بعض الحواضر التي كانت الكثابة تمارس فيه ممارسة 
ملحوظة عرفت الرسائل المكتوبة . فقد ذكر الجاحظ١)‏ انهم كائوا 
بکتبون عهودهم السياسية ٠‏ وكالوا سسمون تلك المهود المكتوبة 
« مهارق » وهذه المهارق ذکرت في شعرهم . بقول الحارٹ بن حلرة 
في معلقته » مشا الی ما کتب من عهود بین بكر وتفلب : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما فد"م فيه ١‏ المهود والكفلاء 

حار" الجور والتعداي » وهل رذ تقض“ ماني اهارق الأهوام: 

ونذهب بمضهم الى ان الحاهليين استخدموا الكتابة في الأغراض 
اة الو رل اکرو ر سك 2 د وی بن 
ا ا سا بدن عن ان ااهل عفرا الو ال 


الأدبية وتداولوها » وليس معنى ذلكا أنهم لم بمرفوا الكتابة ٠‏ فقشد 
عرفوها > غير أن صعوبة وساللها جعلتهم لا بستخدمونها في الأفراض 


(۲) قصة ,الحضارة 0۸/۲ ؛ 
©) الحیو‌ان ٩/۲ ٩‏ ۰ 


کک نت 


الأدبية الشعربة والنثربة »> ومن ثم استخدموها فقط في الأغراض 
االسياسبة والنجارية ٠7»‏ . على انه لم يصلنا من ذاك إلا النرر القليل» 
الذي لا شجاوز أصابع اليدين . 

من ذلك كلاب المادر الأكبر الى أنو شروان() » وكثاب اللعمان بن 
المندر الى كسرى في الرد على اتهامانه للعرب > ونفنيد أباطيله فيهم ۰)۷ 
ووسالة مرو بن هند الى عامله بالبحرين ٠‏ المعروفة بصحيفة المئلمس >“ 
عمه لوفل بن عبد مناف) ۰ وکتاب عدي بن زد العبادي الى اخيه 
ابي ٠ ٩0‏ وبمتبر كتثاب التحالف بين عبد المطلب بن هاشم وين خراعة 
من ,اهم الرسائل والكتب السياسية التي حلفظت عن العصر الجاهلي(١٠).‏ 
وي لوادر القالي ان هاشم بن عبد منثاف قدم الى قيصر » واخذ منه 
تاب امان يمن نجارة من بأتيه من العرب » ثم فعل المطلب بن عبد 
ماف مع ملوك اليمن مشل ذلك »› ومضى عبد شمس بن عبد مناف الى 
الحبشة » ولوفل بن عبد مناف ااى كسرى الأمر لفسه١ا)‏ . يضاف 
الى ذلك رسائل رمزبة بعثها بعض الأسرى الى أقوامهم ٤‏ سستنجدونهم : 
أو بحذرونهم خطط الأعداء۱) قول الآلوسي ؛ ١‏ وربما الغزوا علها 
إخفاء لها ٤‏ اذا كانت مما يجب إخفاؤها وإسرارها )) . 


(0) المصر الجاهلي › ص ۳۹۸ ء 

«) الالهاني + ۲۸/۳ . 

(۷) الماند 'الفريد »> ٠١۴/١‏ . 

(۸) مجمع الامثال »> ۲۷۱/۱ !» والاغاني ۱۲۷/۲۱۰ , 
)٩(‏ اريخ اارسل واللولد اللطبري * ٠١/١‏ , 

)١١(‏ مفتاح الافکار ص ٣١٣‏ ,۽ 

(۱۱) نواد القالي ص ۱۹۹٩‏ » 

)١(‏ امالي القالي › ۸/۱ ۽ 


سہ ۱0| س 


على أن الشك بجوم حول أكثر ما نسب الى العصر الجاهلي من 
الرسائل »4 بل إن فريقا من الباحلين اعتقد انه لم بكى شيء منها في تلك 
الفترة . بقول مصطفى صادف الرافعي في كتابه تاريخ آداب المرب : 
« لم اتتشاول الرواية من المنشور غير الخطب › لان الرسائل لم نكن في 
الحاهلية > ولا كان ما بصئمه الاسلاميون منها مما له متعلق في غرض 
من أغراض الرواية » إلا عند الاخباريين ( المرخين ) ولهذا لم بكسن 
الوضع ( الانتحال ) في اللشور إلا على الخطباء )١0)‏ . ولئن صح بعض 
ما أشرنا إليه من النصوص »> فاله لم يلم من التحريف والتغبير › 
لانها روت شفاها › ثم نقلت بالمعنى(١٠)‏ » الى أن دونت فيما بعد . 


ا 


و اة اك الاج ى ار اال هو 
ملحة لا يمكن استبدالها أو الاستفناء عنها » فهي الطريقة الوحيدة 
للاتصال 4 ویمکن تضمسشها شتی او ضوعات درن حرج او دسعو به 4 
la‏ کان لشوعء اة دول لزم قیام علا قات ورو ابطل داخلية وخارحبة 4 
لا يمكن التعبير عنها » والانفاق مليها إلا بالمراسلات »> فقد رافق انشاء 
الدولة الاسلامية انشساء نظام من المراسلات والمکانہات 4 کان النواة 
الأولى لدبوان الرسائل ء الذي اأنشىء فيما بعد »> في مهد ٠«عاوية‏ بن 
آٻي سفیان # 


وأول ما بصادفنا ف العصر الاسلامي من رسائل هو رسائل االنبي 
صلی الله عليه وسلم س وکتبه الٿي بعث بها » ٻدءا من هجرنه الى 
امدينة . ولعل أول کنېه کشابه با مدپنۀ٣۱)‏ » الدې نظم به الشعاون بین 


0 تاریخ داب 'العرب > ۳۸٦/1‏ ,٭ 

)!١(‏ ينول محمد كرد علي : « إوالغالب إن إما عرزي لمهد الجاهليك من المنثور كان مما 
آخذ بالمعلى ) , آمراء الببان »> ص ١‏ , 

, 1۹۸/١ + عبيون الأثر في فلون امغازي والشمائل والس‎ )١ 


ت ۱ ت 


الألوف > فللاف لأن نرعته الفنية قد تعشق الحمال الفطري المعربد 
أحياناً »> وصدقي ‏ آبما الفارىء العريز ‏ إن" للجمال المعربد فتنة 


وسحراً أن يبلغها التدميتق والترويق ني كثر ٠ن‏ الاحوال .... ! ! () 


)١(‏ أحذ علي بعض الأدباء تشجيعي لصديقي الأستاذ صاحب الديوان في ٠‏ نزعاته 
التجديدية الجريئة كالشعر المرسل ( سواء أكان مطلق القافية اطلد قا تاما أم منوعها ) 
وتلويع البحور وغير ذلك . ويكفيني أن أحيل هؤلا ء الا فاضل الى كتاب ( الخصائص ) 
الملا مة ابن جني » وإلى أمهات كتب العروض والبيان لبروا بأعينهم وعقوم كيف أن الشعر 
واللغة أصلا على سعة عظيمة من الحرية » وكيف أن بحور الشعر العربي المشهورة كثيرة 
الزحاف والعلة ما جملا معقاربة الوزن لا مماثلة تماما »> وكيك يسوغ لا بعد ذلك 
الا ستنعاج أن العرب قدما كانت تنشد الشعر ني القصيدة الواحدة من أوزان متقاربة » 
وکیف أه ٹوجد حور کثرة غر مدونة » وكيف أن واضع علم العروض اللليل بن أحمد 
الفراهيدي من عاماء القرن الثاني الهجرة بحم على الاس اتباع آرائه و استنتاڄاته عن أسالیب 
المرب الماهليين بل أعترف ججواز المخالفة له حى أن بعض المقلدين قال لأ المتاهية ( وكان 
معاصر ا للخليل ) قدا لبعض شعره : « حرجت فيه عن العروض » » فقال : « سپقت آنا 
العروض ۾ . ...! ! و پد ېي أنه يستحيل على شاعر مطبورع آن يجي ۾ شعره خالياً ٧ن‏ 
الوزن أي مكسور النظم » و لكن من ابلائز أن يدشد من حور معقاربة محكم الفطرة والسليقة › 
دون أن يفسد الموسيقى العامة القصيدة › بل قد يكون التنويع مستحباً » وقد يساعد أحسن 
مساعدة على مام الا داء للمعى »> فمن العبث نقد هذا التفنن والا قتدار والا لام الفطري » 
ومن التسامل وعبادة العثاليد تسمية هذه المواهب باضدادها . أن الشعر العرب بشأته مشجاور 
الوزن في البحر الواحد لا معماثله » فلماذا لا نستعمل حورا متجاو رة ي القصيدة الواسحدة] 
لقد كان المتري ي مجهوده الأدي يعمل لا رضاء صديقه أبن جى كما قال المعري ذاته » واي 
لا آجهل اثر صحبي ومعاشرٽي ي نفسية وئرعات صديقي الا ستاذ آي شادي » واڻي ي 
طليعة من حثوه على الا ستمرار لي ميوله الحرة »> وحمي أن أقول لا خوان الا دباء المحافظين 
الناقدين ما قاله الا ستاذ الد كتور طه حسين للأستاذ الشيخ علا م سلا مة « . , . ما رأي الأستاذ 
اذا قلت له ان النحو لم تکمل مباحثه بعد رغم ما کتبه سيېویه وابن ځروف وابن عص فور 
وابن هشام وابن مالك ومن اليهم من اعلا م الشرق والعرب الاسلاميين ! پل ما رأى 
الأستاذ اذا قلت له إن كل علوم اللغة العربية م تنته عند غايتها ول تكمل مباحثها بل هي في 
حاجة إلى العجريد واستثناف الارس > ولا سيما الحو والصرف وعلوم البلا غة وما رآي 
الأستاذ ان قلت له ان الا دب العري كله محثاج إل التجديد واستئناف الرس » 

هذه هي تماما نفسية أبي شادي الي شجمتها من صميم نفسي » ولي الحظ والشرف 
باشعرا كي في ذئبه ان كان ذه الثرعة الادمة البائية جريرة وذنب . . 


۱۷ انظرية الشعر ج٤‏ ۲-۲ 


رجب ان لاثفوني الإشارة إلى حصبه وقوته الانتاجية المدهشة 
باارغم من شواغله العلمية والفنية المتنوعة الي نكاد لا لحد > فهذه 
القو"ة الانتاجية وليدة للته المنية وحدها » وليست وليدة الحاجة 
AR OE e YEE A ENA‏ 
التيّار والأهواء الي لاتوافق مشربه »> بينما غره جاربا وينةلب معها 
بلا حاب لینال التصفیی من رجال کل حکم وعهد . وهذه 
صفة طيبة ذد كر ها بالشكر والفعخر » ونقرن ذكرها بأطيب الدعوات 
امافكة روزا الي 

كلاف يسرني تكرار الاشادة بعطفه على الحوانه الادباء ( ١‏ ) 
وقوله : فكل" دیب للأدیب ٠ e‏ مل عاطفة حي ي 
نفسه ومذهياً پدین » به لايفتش عن عيوب الاس واا يعي سنام 
لبطرب ها ويليعها . يكفيه أن يعم أناك من أسرة الأدباء أيقبل. على . 
مودتات فيجاذبك الحديٺ بشغفِ والحلاص وبساطة بعيدا كل البعد 
عن التكلف , وهو يشمثز سن المفاضلة بين الادباء الي متها وسداها 
التحاسد والفخر الکاذب» بعشجيعوبغتبط كل أديب شريف عامل 
و باقالة العائر من عثاره > معتبراً غيره من الادباء كنفسه خحدااماً 
لدولة الأدب » فمن أوجب الواجبات عليهم جميعاً التضامن والتعاون 
القلي والعمل على رفعة هله الدولة ونشر لفوذها و دوام اصلاحها 
وتجديدها » لا ن اول كل منهم أن لق لنفسه إمارة »> فيسود 


)١(‏ نشرت في الديوان أمللة من هذا الود الأدبي ؛ ونقلت بالزلكوغراف بمض 
الشماذج مم رسائل مشاهير الادٻاء ( كما سبق لي مثل ذاك في ديوان ٫‏ آٺين ورلين » ) 
تقدير؟ لرلة كاتيها الأفاضل . ' 


۹۸ 


نازع بدل التعاضد » وتضيع مجهودات قيمة” ني سبيل التدمير وحدمة 
المجد الشخصي الزائل . لامجحد فضل إنسان إذا اطلع على شيء 
من آدبه وإن کان غير معروف ني حلبة الادباء > ويكون أسبق من 
نفس ذللك الاديب لاذاعة فضاه » ولايبخل بفائدة اذا استطاع أن 
يسديما » ولايتعالى ني مقام الاستفادة . وهاه أصاا الاق العام 
الفاضل » فالأدب هو الرابح باكتساب بشها ونشرها » لأن في 
اشر ذلك المد نشر نهضة أدبية جديدة بعتز" بها الادب الكريم > 
وتك كرنا معشر الادباء حاجتنا لاجذاب عدد أوفر إلى صفوفنا من 
بن العلماء المأدبين ٠‏ فان“ روح العلم المغترنة بالاحلاق الفاضاة رأس 
مال بل ذحر حياة لأبة مضة . 


من الدقاد من يوازن بين کاپر من شعرائنا وکر من شعراء 
العباسيين أو الأمويين مثلا فيسرع إلى المجازفة ني حكمه »> مناسياً 
عوامل البياة والوسط عند تقديره . ومن رأبي آنه بحسن بنا أن 
لا نغفل ذلك »> وأن نعتبر من مقايس تفديرنا وفاء الشاعر 
لحياة جيله وعصره . ذلاك مقياس" صالح مسن مفاييس القدير 
کما اه مدا صالح آری شاعر نا متعلقاً په > وأ کیره فيه مسزوراً : 
ومن التقاد من يشق الساعة بل الساعتين أي جدل حول لفظة أو كلمات 
ان تدم ولن تخر شاعرية آي شاعر »› فيرفعونه إلى إلى عنان 
الماء أو مرغوئه ثي الآراب حسب أهواتهم وأذواقهم ... ! ! ولو 
عقوا ارأوا آن“ هذا اللهو هليان" ي هذيان » وسبة" للشعر الصميم . 
ونصيحي إلى هؤلاء الافاضل آن بثةرا بأن" شاعرنا يتعمد استعمال 
کل لفظ منتقی ي هذا الدیوان وني سابق دواوینه > سواء کان هدا 
اللفظ عربياً صميماً أو مصبري النشأة صقله الاستعمال » فالأولى بم 


1۹ 


تمعن بي مراميه المجارية وخواطره الفلسفية ولي تصوبره الدقيق 
و غاياته البعيدة وني عاة اباحته القليلة قبل المجازفة بنقد مواضع الالفاظ 
أو انتا واستتماها اور كان دعيدي. الكاي هن ٠‏ وقت 
وفراغ للشرح لا اكتفيت با سردت من أمثلة قليلة لطابة الادب › 
ولذدكرت ظروف كل" فصيدة وشرحتها شرحا وافياً بعد التشاور 
مع الناظم » فالتدة كل اة ني ذلك > ولكن مثل هذا المطمح بعيد" 
عن «قدوري ني ظروني الحاضرة . ومن رأيي أيضاً أن" الحطا ثي 
تشجيم الشاب من الشعراء ( كما لظت لي مقالات أقدية حديثة ) 
على المناية الشاغلة بسهولة اللفظ أو فخامته دون احتياج لتفسير › 
فان" مثلهنه العناية وان كانت مسعحية إلا آنا ليست قصدا مستفاد“ 
بلاقه » ولن يعيب الشعر س طالا ل یکن مح تفسيره من ناحية 
شعرية و بيان ظروف الشاعر وقت نظمه . فعقول القراء مهما سمت 
تتفاوت ني الفهم اشن 7 جيل" أن ندرك المءاني الأصاية الي 
يرمي اليها الشاعر على أتم وجوهها لو استطعنا ذلك > ون لتخذ من 
كل" قصيدة ببياما وشروحها مجلس أنس أو ندوة حكمة ء فالأولى 
بنا [ذاً أن عث على نظم الشعر لاشعر أولا" وآلحراً . ّ 
 #‏ # 

إل هنا انتهٹ مادة مقدەي المىجزة > ولا عل ما بلي وان 
راعیٽت فيه الاغاز ضا س جز عا منها » واا هو بعض التطيق ٠‏ 
والشرح المستمد من نظرات مكررة عجواة ني صفحات هذا الديوان 
شوق مي إلى اشراك القراء في طريقبي الدراسية ›» ومن عادة حب" 
الأدب أن بكون كاليشر الديي شغفاً باجتداب الناس إلى عقيدته 


و مهي إ1 


(۹ 


وسأراعي الاقتضاب ما أمكن » مكتفياً ما بشحذ عقول ااناشئة 
من إلادباء على الاحص لتابعة نظرائي لي الشرح والتقد وقراءة هذه 
الملجموعة الشعرية البايغة كما جب بي عرني أن تقر . انتمل أولا 
ني مادىء الشاعر نجد ألما مشبعة بالبر” الانساني واعراز الديقر اطية 
والمساواة والحرية » واعتبار خدهة اللعنس اليشري ديا الزامياً على كل 
اسان , 1 يقل لنا عن « أسمى العبادة » : 
العادة أن تفكر حاشعاً 


ساف الساعسسي لنصر غداة 


ا 


وتضارن للاضي ماضرك اللي 

هو خحطوة" لخد قريسن حياة 
فکسر به واجعسل له قربانه 

٠ا‏ طاب من عاسم .وصدق صفات 
نت الاين لأاف جيل سالسف 

بالسرآي والتهليسب والسنات .! 
وسواء افترض الحلود آم الفا 

فعایاث برا مقدر ومۇاسرات 
فکسر مجسلف ٠‏ إن" قالك عبادة 

أولى بقدرك با حليف مماث ! 

1 يقل أيضاً عن ١‏ إلهة الحربة ٠‏ : 

الس أنت بحرها وباررها 


mw 3 Rk 
! فاذا حتجات موند اضسل بنرك‎ 


۲۱ 


* 


و الدايسن د ثا ا ڑل هسر ا 


ا * 
فاذا را صاع سن شوك ا 


1 يقل قدا عن ١‏ قوة الحق » 
من داس حسق ضيف داس قوتسه 
و يله شجاعا فهو خير بطل 
ألم يقل عن « عماد الأمم - الحرية والاحلاق » : 
ول أر كالاخلاق.مظهر أمسة 
وجوهرها المحيسي عزيسز رجام ا 
ولا ميدع الأحلاق كالرية الي 
خاي وتنسسي من طهسور غلامسا 
وها العقل والعرفان في الاسر قسوة 
اذا كانت الاحلاق صرعسی بداما 
ا وک لامة 
مهتا س ر تة الاما ۲ 
ومن أحسن شعره ني التضاءمن الفومي واقرار الحقوق الوطلية 
فوله من قصیدته ١‏ يوم النشور » : ۰ 
وا أضيح ما یکون اذا نآی 
عسن نصره ٠‏ المتهااساف ادام 
والشبب إن جهسل الحياة وقدرها 


ھیهات رخص حطس اكام 


۲ 


واذا تفکلتك في مقام تماون 
فماسى الكرامسة والحقوق سلام ! 


وعز“ز المساواة بقوله عاطباً الانسة منيرة ثابت : 


وثرث فيا نعمت الثائرة على الحطط الرثة الحاثرة 
فعیٹی سلف يا آسرة. حاصة › وارفعى قادره 


اواء المساواة أبهى منار ! 
وقال £ قصيدته ( عيد العمتال » ٠‏ 
اإبوم اقدر الئاس قدر كفارسة 
واليوم ان بطاً الر٠سان‏ عبيسدا 
ألم بنو الشرف العظيم ينكسم 
۰ اشاس اباسون الوجسود جدرسدا 
وقال أ 
والحكم ری یا ت سو ده 
فهسي الضمياة داتماً لقسرار 
والفرد والحبروتث ايس كلاهما ۰ 
ال" سلالة مظاسم الأعصار 
كالبوم بتار الالام لمشه 
فاقضوا على إيشاره المخار 
وطن ( کوادي الیل ) تضحاف شمسه 
و ا کک و 
من أدلة العجز في التقدير والحهل بالموازنة الحفة أن لايس 
مدان الأدب في قطر مسن الاقطار أكثر من ابضة » وهكلا 


۲۳ 


كان الحال عندنا ئي أواخر القرن الماضي »> حى اذا ما سمت الثقافة 
وانتشر العلم صر نا ندرك ان الشاعر بات تختلف اختلافاً كيرا في 
مکو نانا واتجاهاا » وان" صفات الشاركة بينها أقل" من صفات 
التباسن والمخالفة . هذا كان من حق الببحث الع لمي واانهضة الأدبية 
أن لانجاري المتغدمين في الموازنات الضالة » بل علينا أن نتأمل في 
میلغ اندماج الشاعر في بيئته » وميا انعكاس صورما في مرآة شعره . 
واخ هذا جلي و في شعر أي شادي . وي هذا المو ضوع 
يتفق رأبي ورآي الأديب الكبير الاستاذ اسهاعيل باك مظهر » كما 
يتفق في اعتبار الشعر الوجداني فافدة“ إلى نفس الشاعر نفضح دخائلها 
مهما حاول ستّر ها . قال الاديب الفاضل : ١‏ ان نفسية الشهراء نفسية 
مفضوحة في شعرهم » بينة" في خطرات نفوسهم جاية واضحة > 
بل تکاد تكون ماموسة » دون غيرها من نفسياث الئاس . كئتٹ 
أسير يوماً مع صديق أديب على شاطيء اليل ذاث أصيل › وقد فاض 
النهر ني آنحر شهر آب » وانءكست على صفبحته النحاسية أشعة الشمس 
الهبية » فوقف صديقي أمام النهر المتدفق امساب في جوف الطبيعة 
انسياب الأمل العريض من نفس أمضتّها الفراق » وقد بت من عظمة 
ما رآى » فما ليث أن اح کتاباً کان معي وکتب على صفحته الاولی : 

اله أنت وأنت الله يا ( فيل ) 
مسي اش خصلف ئەظيىم ` ق 

بدو جماللف مسلء اللفس قاطبة 
فاا الس تكو دو 
و يك صا حي ی المشتغاين بصيناعة النظم ٤‏ ول عر ف عله 


4 


اه شاعر“ »› پل هو اثر من کبار الناثرین › وإن کان ي سه 
نزعة إلى الشعر فانما هي نرعة” تلوح ضئيلة بجانب ما فيه من حب البحث 
والاختبار .... وبعد › فهل رأيث ني خطاب ذلك الصديق إلى 
ر اليل ) كيف كشف عن نضسه وكيف جعل انيل بي منزلة واحدة 
مم الله » وكيف بدا جمال الطبيعة ملء نفسه مقلا في الثيل وني 
ذلاث ااظرف الذي فاصت فيه أشعة الشمس عند الأصيل على صفحة 
النهر التحاسية الحميلة مح" » فاخ فلات الحمال على نفس الصديق 
أطرافها وملا جوانبها ١‏ فلم يترك في سه منه مکان" حال لسع اب 
فكرة أو معقد أو مشهب آخر »> سوى ان" انيل إلهه القادر عل كل 
ا وان" i,‏ الو اإىصوفية لم تترك ثي اعام من شيء عند 
شاعردا الأديب الا" الله والنيل »> ولاشيء غيرهما ! وما من ريبة في 
ان هله الحطرة الي فاصت با نفس الصديق في . تلاك الاونة قد 
فضحت سراثر نفسه وأظهرنما على حقيقها الكامنة دون مظهرها 
الحارجي »> فتمت .عن ان تللثف انس اوحوطتها عقاند 
الوثئية لكانت أت فيها من كل" ما حلق الله من صور الدين فوق 
هذه الأرضص ! ولو أثلك نظرت معي ني ملامح صديقې وما ارتسم على 
وجهه من مظاهر الحب” الشديد .والعطف مشوباً بشيء من الانقباض 
واليرة » لاعيقدت بان" تللكت الحبرة وذلك الانقباض. لايدلاان على 
شيء ثابت دلالتهما على تنازع بن التقاليد الوراثية أي النفس .اذ 
تتناحر جادة ي سيل أن تلاك كل” منها. أطراف اللفس تحت 
تأثير ظرف من الظروف . وكأن الله ما حط على وجه ذلك الصديق 
مسح" د تراها لامة عن حقيقة نفسه بلا شعر حي . وبلا 


۲90 


حديث ‏ على الرغم ا باوج فی کلامه وحرکاته من «ظاهر امزح 
والمزل ‏ الا لينفضح سر" إفسه وان أجهد نفسه في إحفائه . وها ان 
لاح على وجهه ني تالت اللحظة اللي أحذ بخاطب فيها الثيل من شيء “٠‏ 
وما إن زاد على صفاته من صفة الا" الفعال ممسوس" بكابة شديدة 
ازدادت معها . مسسحة . ذلا الحر ن المميق الذي حطته بد القدرة على 
عياه .... على هذا الق يدل“ الشعر » دلالة صحيحة على حقيفة 
نقسية ااشاعر > فان" الشعر هو الصوت الصارخ الحارج من أعماق 
امس » بل من أعمق .أغوارها ليسبك ني اللغة عنوان حياً على 
التفسية الي بعثته من قرارة الوجدان إلى عام الطاب , ومهما 
یکن من تأثیر روح المصر على الشعر والشعراء. »> ومهما يكن من أمر 
حاجات السياة وتأثيرها ني الشاعرية » إذ تقلبها في بعض الأحيان 
إلى صناعة للظم تبدو جاية في المديح وغيره قضاء“ لمحاجات ما تحر كت 
ها الشاعر ”ية ولا فلت با النفس » فان الشاعر لن يغلت من يد الدر 
مطلقاً » فلا بد" من أن تعر ني شعره على خحطرة أو مقطوعة قصيرة 
أو مناجاة ينها إلى الله أو إلى الطبيمة أو إلى ا أو می مبھم قد 
يشعر به ولايستطيع التعبير عنه »> ١٠ا‏ تنم في الدنيا عن شيء الا عن 
دخيلة نمسه » وعن نوامما الي المت من حوها كل عناصر لفسه . 
إن" أدل صور اأشعر على نضسبية الشاعر انما هو شعر .الائفعال : الشعر 
الذي يبعثه انفعال حالص من النفس .غير ٠‏ مشوب بشيء من حزم 
الارأدة ولا روادع العقل > ولامتكاف من ناحية الصئاعة . فاذا 
أردت أن تبحث ي مجموعة ما أخرج شاعر" من قصد لستدال" 
بشيء منها على نصسيته » فاا بحب عاباك أن لاتتعمد التغلغل وراء 


۲٦ 


معانيه الحفية › ولا أن تغوص وراء تشبيهاته » بل يتعين علياف أن 
تت ن آي المواضع من شعره بث انفعاله وجرد عن ارادته ي 
ضط مه‌انيه » وعرې عن عةال عله سیر وراء ۵ا رید أن رج 
من معن“ معقود على غرض بريد الوصرل اليه . واي لاخيتّل ان 
هذه القاعدة لانخطىء اذا أمكن تطبيقها ما يقتضي للللك من الحيطة 
واللر وطول الاناة والصبز عل الببحث وقوة الملاحظة » . 
ولا أظن الناقد الأديب الدارس لشعر آي شادي في حاجة إلى 

طول الاناة والصبر على البحث في فهم 2 فان من أسمى 
صفات شعره وجدانيته الكاشفة »> وان اسجدعى خياله الشرود الأمل 
العميق أحانا . فهو لابخاف التشرير الصريح لعقيدته في شى مظاهرها ›. 
وليس للصناعة أو الرهبة أدنى لكام ني شعره . تقراً ذلك في شعره 
العصو ني »> كما تقرؤه في شعره القومي" » وني ميوله الوصفية › وني 
اجتماعپاته » وني غزلیاته » وي افتنانه بالحمال الطبيعي والانسافي 
على السواء »> فتحكم أن" هذه آثار لفس حرة وفيلة حامق معتدة 
بشورها وصفاما > تبخض الملق ولاتبالي بمجاراة الاس اذا لم يقر ها 
على ذلاك حكم الضمير .. فتسمع صاحبها ينشدك دون تر “دد عن ١‏ ضمير 
الخال » : 

قل لي هو الانسان في تفکیسره 

AEE -‏ 
لم لاس“ بان روحني صورة" 
E e‏ 
وأنا امقر" بان“ كلسي قطمة ٠‏ 


مسا ر ەه ` مج دا 0 مدا 


۷ 


أفشى به حا أحس مكمه 
وم قضیست فان موت شریدا ! 
إأشي ضمير الحالق الموحي بها 
ا تابح لسوره الممسدودا 
ومعبر ا عنه هوی“ وخلودا ! 
ومن كان هذا رأبه الفلغي ني حكم الوجود لاتنكر عليه نسية 
قصي دته ) المصلح الاثم ( > وفيها يقو ل J‏ ۲( 


. آي الوح الا تساثي‎ (٠ 


(۲) من الأدباء من يغالون قينكرون أشد الأنكار حرية التفكير في مسألة كمسألة 
الخلا فة » أو كمسألة اللباس الا سلا مي وما شابه ذالك بيا يفوتهم الا لتفات الى المسائل 
الجوهرية الخطيرة كائشاء عصبة ديمقراطية حية للا مم الا سلا مية » فق وروح العصر » 
ومئهم كلك من لا يفهم الشعر العصوفي الفلسفي › فيسيء تفسيره »> ويحسبه من الشعر 
الا لحادي » ولكن الواقع أن الشاعر المعصوف فيلسوف باحث بيش الشاعر الملحد يجزم 
عادة معمتده » و ليس الجزم غالبا من الفلسفة في ثيء » لان المقل الا ساني اصغر من أن 
يحكم حكما تقريريا مأمونا في اسرار الكون العالية . ومن أمثلة الشعر الا لحادي قول 
الأستاذ معروف الرصافي في قصيدته « حقيقتي السلبية » ( وقد نشرتها صحيفة « الحسام » 


البيرو تية ) : 
ولست من الذين يرون حرا بابقاء الحقيقة في الحفاء 
ولا ممن يرى الأديان قامث پو سي ازل للا نبيساء 
ولكن هن وضع وابسسدع من المقلاء أرباب الدهاء ! 
ولسث من الا لى وهموا وقالوا بأن الروح ترج الساء 
لأن الأرض سبح ي فضاء وما ثلك السساء سوى الفضاء 


صاحبه نفسه تلميلآ | محز من العلم إلا ذرات قليلة » واف طلق المقائد الباليةو العقاليد الوهمية, 


۲۸ 


انش جسوع الغارقيسن بوهمهم 
وابمث من العقسل الحكيسم سایالد 
وادفان حخرافاٿت توآسى عصرها 
وانشر ( الكوثر ) للصلاح زميسلا 
فلقد سنا طول عهد عبادة 
( ایزیس ) خحصتهدا ( بمصر ) طویلا 
حتى مضت دنيا الظنضون ولم نزل 
الجهلل أسرى لانروم بديلا 
وهذا مال" آحر من شعره التصو ي ني تعريف « الله » جر" 
شأنه 
هو ما تراه بکل" حکم مدهشر 
للكائنات - وكل" ما تاشاه 
هو جملة” من قوة وعواممسل 
بشت الوجود ولم تزل نحخشاه 
وتظل" بث عن حقيقة كلهسة ٠‏ 
وتظل تجهل اأصله ومناه 
والمرء أصغر من إحاطة عقلسه 
أجل سر جل من أخضاه ! 
وقد اشتهر شعره الفلسفي ا والموت وكان مستمد الالام 
ومنيع الوحي لن نظر نظراته من الشعراء . 
للصديتى الاديب الشهير الاستاذ سحب الدين اللحطايب صاحب 
جلة ( الزهراء ) الغراء مبدا“ جامع" عظم تمل في قوله : « إن" الناطقين 


۲۹4 


بالضاد لاأتشت هم نمضة ما م تكن قانمة على دعامتين : احداهما 
المرونة في اقتباس ما ني حضارات الامم الاجلبية من وسائل القوة 
ونظم الادارة » وانصراف الفرد إلى التخصص بعمل مد لتجويده 
والثائية الاحتفاظ بتقاأيدنا التارعية »> وأوضاعنا الوطنية »> وسجايانا 
القومية + ولسافنا الغني" الأصيل . فعلى هاتين الدعامتين نستطيع أن 
نشيد الباب الي ندل منه إلى دور آخر من أدوار تاريخنا القومي > 
حبث جد الأفق واسماً للكيان العري الحديد > وحينئذ يتاح لابنائنا 
القيام بنصيبهم من خدمة الحضارة العامة » . وشاعرنا من معز زي 
هذا المداً ني جملته كما تشهد بللاك آثار أدبه في ( الزهراء ) وني 
غير ها من كبريات خلاتنا وصحفنا » ولاعبرة مخالفته التفصيلية في 
بعض المساثل كمسألة الحلافة وغيرها من المسائل الثانوية ني اعتباره › 
أو إمحاربته لتقاليد الممود › وانما أصل شعوره الصادق ما يام عليه 
مثا قوله عن « ذكرى المحضارة العربية » عغاطاً الأمير شكيب 
آرسلان ۰ 
فالملرء بضعة ماضيه > وحاضره 
مرآة آزیسه امن حظ وإتعماس 

فلا خف پاس إلحاد فسا برحت 

جلالة الأممس أصل الفضل والببأس 
ا تاريخ حارسها 
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جلالة 
٤‏ سرن الوصف وضاءً پئہر اس 

حضارة هي جمع" من فون على ۰ 8 
) النابهين » ومقباس" القاس 


۳+ 


كفت جميع بي الأعراب جامعة . 
عل تہایسن دان واحساس 
وما تجرد من دين لنا فر" 
3 3 م 
ال وللهجصدك سن دوق ماس ! 


8 


وصراحته هذه المحبوبة فة" أيضاً في شعره الغزلي » بل ي 
کل نوع من آنواع شعره . آم يتل لنا عن « متعم الانس » : 
وها الأنس حقا غير ايناس غائيه ! 
داز لت طوعا عن وعود مجلة 
ا عة صفو ماف بالصفو غاايسه 1 
وما احور والوالدان ي مر ض اله-رى 
۰ ونث مال الللة المتناهيمه ؟ ! 
و حةاسات کم جل ادت ا و صل مهجچتسي 
تعیہسا ¢ وکم فحت بعد ك فانيسه ! 
فكم بين شرائنا من عندهم الشجاعة الكافية لتقرير مثل هذا 
الشعور وإن أحوا به ؟ ! 
وهو لم بسر هيامه لخمال المرأة »> وفيها أنشد قصيدته البديعة 
) الأنى والمرأة ) » ومنها قوله : 
انر ليها كما نظر الما 
متسل" سأل الممز” سوؤلا ! 
وقوه ارفا 


۳١ 


ا زاش الد تسا ومیعٹ. لورھا 
عیشی مسن عشقوا سالك حلالا 


اا 


غشى لنا معى الحياة فاتما 


أولاك ا اة سال ! 


وقد قال أحد الظرفاء إنه لو ايح مئل الدكتور أي شادي أن 
يستعرض حر نوادر الممال النسوي كلما راد أزاد الشعر الغزلي 
العري سعة" وتأاقاً لانعرفهها الآن ونحص" بكل" انموذج ديواناً .. !٠!‏ 
ووجه الحد“ في هذه اللاحظة الفكاهية أن" الشاعر الوجداني بجحب 
ان رکون خاطره وقلمه 'كذهن المصوار الناقش وریشته › لايفوته 


= 2 " : 0 ۵ 
استیعاتب ١ا‏ براه من حسن › م تر جم اثره ي سه عا ورتصيه 


س 


ق , 

واذا انتقلنا إلى الشتعر الوصفي التحليى فمن منا الذي لم بتأثر 
ییاه عن « جع عاشي مر ض يھا » حیت بصو 1 لھا 
وآالها أدق" صورر > أو بصي دته عن « أوراق ار یف ٤‏ او 
« الةلب الدامى » أو بقصيدته ١‏ عرس الأصيل » » وغيرها > وغيرها ؟ 


وما طتك بقوة التخيتّل الي تنشدك هذه الانغام العلبة من 
شرفة منزاه المطل" على البحر والبرعة الس ماعياية بثغر السويس 


س 


غتى الأصيل فقټمت أرقب عرسه 
قبسل التفر ق ي المساء الداتسي 


فاذا الاشعمة راقصات" مثلمسا 


رقصت التلمب بالقلوب غوان ! 


۳۲ 


يمو ج الاء الطروب وتز دهسي 

وثباتا عجباً علل الأغصان 
طوراً ملهة وآناً فضة 

وأعز "ها سحر بسحر بيان 
والټمسر حمر" ومصفر على 

عالي التخيسل كجمعها الفشان 
جمعست به الأضواء بعد تضر ق 


a 


و دت رك اللحمراٿث حالسو اك !1 


أرأيت كيف تلاعب خياله بوصف هذه الأشعة ني تنقلها 
وشيوعها واجتماعها » وكيف صوار للث التمر الأحمر والأصفر 
كمجمع لأنواع من هذه الأشمة النبثة ني الطيف الشمسي ؟  !‏ 
كل" ذللف بلفظ سهل جميل بمشقه الأديب وان تضم الحيال 
العلمى“ البعيد 


وهناك مال المع بين الحيال والوصف اإفلسفي ١‏ لأوراق 
اسر رف ( 

هل كان يرك غير ايان بعمر قد تقضى ؟ 

ھل کت الا رمز أحلام نفضن اليوم نفضاً ؟ 

مصفر ة" - شأن الممات ٠‏ بحمرة تحكي النجيع 

فكأ ما قتلتلك أحكام ( الخريف ) بلا شفيع ! 

براك عقل الفيلسوف يراك لغرا مذهلا 

العش والموت المحجل والرجاء المقبلا ! 


۳۲ اقرا ال ع 


ومن خير نظراث الشاعر لطرته الحاقية وشعوره بواجب 
الشنمر الكريم ي بث" الفضيلة لا عن ارهاب ولكن باعتبار اك 
الفضيلة والحلق المتين رأس مال اارقي” الانساني حليق بالتميم › 
فمن تر الفضياة بؤذي كرامته ومصالحه قبل آذى غيره › فجاءعت 
حطراثه الصادقة في هذا الببحث من حير ما يزدان به الشعر العصرتي ٠‏ 
وترااً. أدبا ينا للجيل الحاضر وللأبناء والاحضاد . حل مثا أباته 
عن ١‏ التقدير الباقي ٠‏ في إجلاله للنراهة حي بقول : 


واذا الوداد دق اأصحاب لل 


ت 


وأذا اأسوى الموئي فقشد بوني مما 
ا ل 
شرف پرید لربسه التفدپسر 
٠ا‏ كان تقدير الرجال عظهسرر ا 
ولوا كان اا سات وو 


" 
CaS 


کا ... ولا کان الكمال بشروةر 


نة اف الز سه کبیسرا 


المقارنة آبياته ي ( اعظمة الجلتر| » وقصيدته ر اة اعاب ؛ وغيرها »> 
دع عناث ما پخلل. متنو شعره ۸ن بياث حافية تأي لاس ات 
جميلة . وأجمل من كل ذلك أن" ناظمها مؤمن" با يقول ويدعو اليه 
وأول من بطبقه على تفه ء فليس من زمر ة من بتال م 

يا يها االرجل العلسم غيسره 


هسلا لنفساف کان ذا العام ؟ ! 


۳4 


ET‏ الدوة اة فا اعتبار" کا یا الاڊياء الناقدين . ف 
تلور شعر ه اأصادفق 
وقي ھا الدروان الممتع هن ال بال والاطيع ۶ لایدحل ٠‏ 


ی 
وفكاهة » مثل قصائده ١‏ الطريد » و ر رشفة ككتيل » و ر راكبة 


E:‏ الابواب و کله شل صورا N‏ ن حياة اامصر ن حل 


الدراجة » و « أشعة الظلام ” وغبرها . فاذا تدبر "ها القارىء بعناية 
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الباسحث الدارس كانت له منها لذة وفائدة غير قاليلة . 


ولا بد“ لې بي اة هذا البيان من كامة ء الأسلوب ومن 
ملاحظة عامة على أن" عنايي الأدبية بنشر هذا الديوان ليس معنا 
موافقيي على جمیع آراء الشاعر فيه)ا طرقه من موضوعات › فقد 
احالفه ني بعضها عالفة صريحة › ولکن معناها تقريري لشاعريته 
فحسب . إن اسلوب الاستاذ الد كثور اني شادي ينتقلل ١ا‏ بين الرفة 
والزالة والفخامة حسب مناسبات الموضوع الذي يطرقه »> وان" 
اسلو به طوع شاعريته » ولیسٹ شاعريته طوع اسلوپه » واه من 
أقدر شعرائنا على المعارضة الشعرية وإن لم يتعمدها موضوعاً > وقد 
تأتي عفوآً ني ألفاظه . وله ني ذلا آيات من الاعجاز تراها بالمقابلةء 
فكأنغا يلمد" أحياناً بأن يعطي ملا في نحاني" الشاعررة السامية بلباس 
معيّن » بينما قرين هذا اللباس على غيرها قد يكون عدم القيمة أو 
قليلها . ومن الغريب ان إبداعه هذا بدل أن يكون موضع التأمل 
والتقندير کان موضع الحسد والنقد من بعض المحافظن .الذين مجهلون 
أو يتجاهلون أصول الد الشعري ني أعر" أيام العربية. وبين الغربيين 


نى عصرنا الحاضر » ويتناسون ان" الانماط النظمية والأوزان و 


o 


القوائي لي العربية على الأحص ملك قدي" شائم” > واا العبرة 
بامعاني ونور الشاعرية > ولايضير الشاعر الفحل اشتراكه مم 
غیره س عظمت ام صخرت مرتبته = في بعض الالفاظ بينه) العالي 
عختلفة جد" الاخحتلاف »> وهذه براعة" واقتدار على التفثن لي الاستخدام 
لاینکر ها غير حسود . ويعجبي رد الشاعر عل هذا النوع من النقد 
التافه بمذه الأبيات الشائةة الأبينة الروح : 
يا من توهم لي شېيسه مسراچه 

م لاتضيء إذن بقضوة وري ؟ ! 
هون عايلف فما الظاهر وحدها 

اتكضي > وما اسان غير قير ! 
واعلسم آحي أن" المشاعر دفعهنا 

لمر كالتينار دفم قليسر 
فاذا تعلق سابسح" ملاذها 

وهي العظيمة ‏ لم تقف قير ! 
إبداً بأافاظ القريض مفشدا 

فيسل الغلو“ مفاسداً تعيسري 
أو فاتيخة٠٠ن‏ جرآتسي وتفدنسي 

رغم اشتراك اللفظ علسم خبيسر 
خير" لفكسري أن تسداس يراعتسي 
ن فاٽ شعري الجر و حي ضهيسري ! 

هذا هو الشعر الفني : شعر الوجدان وشعر النهضة بأشرف 
مظاهره و می مرامیه . 
حسن صالعح الجداوي 
االجيرة ۱١‏ يوليو سنة 1۹۲١‏ . 
۳۹ 


الشعر والشاعر 
قت 


بقلم صااحب الديوان 
تمهید" 

قبل تناولي اقلم لأحط هذه السطور ساءلت نفسي : « هل من 
جدوى ؟ » ونظرت من شرفة حجرتي الى الأمواج الضاحكة في 
هذا اليوم الجميل وسمعت عتابها الدائم وحديتها لاهم والناس” 
عن يجواها وعن حديشها وعن لامها وبشها غافلون . . . فقات في 
نفسي : ١‏ كلننا أبناء هذه ( الطبيعة ) الكريمة الي تحن بأبوتها 
وأمومتها المشتر كة الينا كما نحن غالبا البها > وتحاول أن تتفاهم معنا 
فيتصغي ليها بعضنا وينجح بعض النجاح أو كاله في مواق › بينما 
يېقی سرها بل وجهرٌها لغزا مكتوماً عنا كما كان عن الأجيال السالفة 
و كما سيبقى لاجبال طوياة . . . فمن بر البنوة أن أحاول التتخاطب معها 
والترجمة” لبعض حديفها إقرارا بتقدير ي ها وعرفان لجمياها علي 
وارشادا لاخوني في الجسية والانسائية . أجل › هذا فَرض" على كل 
من يشعر بالقدرة على أدائه »> ولكني لا أشعر بهذه القدرة وانما أشعر 
بحنان, لا يرد“ نحو هله الطبيعة الجمياة الرائعة. » وبحاجة الى التعبير 


۷ 
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عن ها الان > ورعن بيان اسای ووعت إطيامه . وفك احفی ف 
عاولة التعبير » واكن عل باي حال واجب أداثه . وقلا حاول بعض 
امجتهدين ترجمة ( القرآن ) الكريم حا في شر فضياته وتعاليمه 
السامية فأحفقوا اجمالاأ و مع ذالت أفادوا » فليكن' لي في أمثلة شجاعتهم 
A‏ شا 4 

وجهدهم عزاء وماس چ re.‏ 

عثل هذه الخواطر شجعت نفسي على تناول اقم الذي يجري 
مداد بهذه الکلہات > اني أو قن أن الكون في تحول مسقمر » 
وان" الفكر الا ساسي في تبد ال وتطور » وان ما تراه حسناً الأان قدلا 
رض عنه جیل" مقبل' کما آنا لم نرض عن کثیر ۸ا استحشسه 
اسلافنا > ولکن کل هذا لا یعنی أن هدنا عديم" الجدوى» ولن 
بلطالبتا القل بأكثر من الوفاء لعصرنا الحاضر خاصة ولجوهر الفكر 
الائساني عامةً . فلأقل اذن' كلمتي هذه تلبية لاعوة صديقي الناشر 
حتی تحمل وحدي عيوب العڄز الذي وجرد عڼه نظيمې : 


ماهر الشعر 

الشعرٌ في رأبي هو تعبيرٌ الحنان بين الحواس والطبيعة . هو لغة 
الجاذبية وان نوع بياتها . هو أوحدي الأصل في المنشأً والغاية و صا 
وغزلا ومداعبة ورثاء ووعظاً وقصصاً وتمثيلا وفاسفة وتصويراء 
فان مبعثقه التفاعل" بين الحواس ومؤثرات الطبيعة > وغايته العزاء 
والاحتماء. بهذه الطبيعة › وان" تضمسن أحياناً الغضب والسخط > وما 
هو الا“ غضب الأطفال الصغار . .. 


۸ 


وق يجوز أن نعرفه ماديا بأنه الجرافياف لنبض الحياة وسكونها 
كنظير ه المسجل لدقات القلب » أو كدليل البيائو الاوتومايكى تتحول 
سطوره الثقوبة الى اغمات »> وكللاك الشعر يتحول في الفس الى 
صورة منشثه من عواطف وفسفة . 

السحياة بأسرها جموعة تفاعيل كيماوية حيرية متشبعة بالتمو جات . 
الكهرباثية المناظمة » والشعر منظوها كان أو مثثوراً يحوي جرثومة 
هذه الحياة لان فيه افر الكثير من أسرارها »> وأكثر طربنا للشعر 
النظوم لأنه جامع بين فاسفة الحياة وطرف من تموجانها بأوزانه › 
lU E Aa E EE E‏ 
صورة” من ساق تبجنا برونقها والمامها » ونحن الى غناء الطيور 
المغردة حنين الشعر إلى الشعر ! 

الغرض من الشعر وندوينه 

الأصل” في الشعر كما قدمت أن يكون تعبيرا. غريزيا للتفاعل 
ما بين حواس الانسان والطبيعة ولا يسزال هذا الشعر أمثاسة” جمراة 
تأتي عفواً في أحاديشا وكتابتنا » وفي الشعر المرتتجل 
ينطق" به الاسان على الفور آمام مشهد مؤثر أو بدافع وجداني قوي 
ويسمسى هذا الشعر حطأً بشجر الالام » وما هو الا شعر الفطرة الصادقة» 
فما الالام سوى أثر الخبرة والعرفان والمواهب في الذآهن › ولا 
شان له بأعجوبةر ملكية أو شبطانية » ولا بالوحي.المرعوم ... 

و لما ألحل الانان بأسباب الحضارة أدرك تدريجباً قيمة الشعر ' 
كعامل من عوامل القوّة لا تبينه“ من أثره الفعال في التفوس > 


۳۹ 


فاستخدمه في مآرب شتی لخدمة الحياة الحتاقت سمواً وانحطاطاً حسب 
الأجيال والأوساط والبيئات . 

فأسمى ٠ا‏ باخه الشعر أخيرا من غرض انما هو درس الحياة 
وتحلیلها وبحشها واذاعة خيرها ومكافحة شرها » وهو غرض" بيز" 
جامح وان تکیف بصور شتيى > فقد يظهر في لباس الانساية العامة › 
أو في لباس الجامعة القومية »› أو الجامعة الدينية أو غر ذلاث . ومن 
المعفول. ان بجمع بين لباسين فأكثر › وأن يوفش ما بين تناقضها 
الموهوم.» وأن يكون رسول السلام ونصير الاصلاح والنهوض . هذا 
هو الغرض الأسمى الذي باخه الشع عامة في جيلنا الحاضر في أرقى 
مواطنه » ولن تجده قرين اللهو المحض فان وجدته فحاسب ظنات 7" 
آنه مبجچل" الفن الذي ا وا و عن إحدى العراطف. 
الانسانية الدقيقة المحيرة أو فبلسوف باحث يتامس الحكمة ويفتش 
عنها في جم اها . 

ولقد أصبح الشعر يعد أهم أركان الأدب اللباب » ومنرلته من 
التبجيلى مقترنة بغرضه الجليل » فمن الأمانة أن لا غفل هذا التعريف 
حينما نبث روح الشعر في نفوس التأدبين » حتى نحفظ لاشعر مرتبته 
الممتازة » وحتى نوجهه دائماً الى أشرف الغايات . 

وقد عتي الانسان بتدوين الشعر ميل استطاع الثدوين وبحفظه 
وروايته قبل ذلك كما يحدثنا التاريخ »› ولو تأمانا لا أدهشتنا هذه 
العناية اذا سلمنا بأن الشعر مثل" من الحياة وأنواع" من مقاييسها فهو 
قطع جذابة من الانسانية الفكرية تغار عليها وود ها البقاء بحكم الغريزة 
المقرولة بحب البقاء . ولذلك أعتقد أزه ما من شعر خاو من حسن» 


a 


٠ 


وان جحود جات الشعر بحكم التيحاسد والناظرة عاطفة غرر شربغة 
وغبر طبيعية » وذللك اذا اعقرنا ان من رر أحكام الطبيعة تشجرح 


الصالح و صر ڈ4 والاعثر اف بر ی : 
صفات الشاعر 


غير مسعكثر في نظري اذا عد كل" شاعر ( بامعنى الاكمل ) 
رسولا في قومه . فالشاعر بفطرته = ولا جال لفخر با هو من صلم 
الطبيعة - يجب أن يكون حساسا » سريع التلبية » يقد مسؤوليته العامة 
ويقوم بأعبائها . وبدهي أن الطب كثيرا ما يأتي من التطبع كما يأتي 
من الفطرة » فخليق" بالشاعر أن بكون أول ناقد لنفسه وأن يزن يتفه 
حسناته وعيوبه » وأن بكون المهدب الأول لمواهبه ووجدانه » ثم يقوم 
بأداء رسالته . وفي الحياة من شتى المقاصد المجدية ومن الأساليب 
لادعوة والأداء ما يسم جهو د الکثیربن › واه لفقي" ھک ذلاف 
الجتمع الذي يغنى بشعراء معدودين وتكسد فيه سوق الأدب عامة ! ! 

قول" ان ينشد الشاعر العامل البصير بمسؤولياته منرلة الشهرة 
حتی يصغي الجمهور اله › فلا تذهب صیحته وجهده سدی ولکنه 
غير مشرف وغير معقول, أن يتصدى لغيره ويحرمه من نظيرة هذه 
الشهرة » وليس من الأمانة في شيء أن يستغل هله الشهرة - متى 
بلغها - في سيل مجده الشخصي الزائل › بدل المجد الفني الخائد › 
کأنما پتوهم آن اموت سخطه » أو آنه اسی من ترجمان اذا ضاعت 
أمانته وزالث الثفة به ازعزعث منزلته ٹم ھا م ا فتتیع ذلا ہہ 


١ 


للأسف الوافر ى الاساءة للأدب نفسه »> باصغار الناس لمن كانوا 
يتصدرون مجالسه من طتلاب المجد الشخصي 


بان الشاعسر 


اذا كان الشاعر رسول" قوم حةاً فیجب علپه حتما أن يکون 
ا من ب يانهم» وما ا في تعبیره فرجب أن لا يرتفع ر 
عڼه لا حاصتهم ولا عامتهم فتضیع م كانه وسر الأدب والمجتمع 
فوف وی اع ومدا رکهم ٤‏ ول کان غریہاً عنهم ¢ ول برض 
بخسارته . على أن هذا لا يعني تخ الام کے ران کانت ها کات 
كثيرة لا نكر وانما يعني اجتناب التقعر وغريب التعابرر الي لا 
توافق ثافتنا العصرية »› ولا تناسب أمز تتا المصرية واستعمال“ 
الفصحى الساساة وتطعميها بالمختار المصقول من مغرداننا وتعابيرنا 
القوميثة . ولست أشلك في أنه كلما تشر العلم كانت العربية السليمة 
أفرب الى متناول الجمهور » فاحافظ بذللك على ذحيرتنا الأدبية العظيمة 
العربية الأصل » دون أن نغفل مطالب فوميمنا الحاضرة »> ودون أن 
نغالب جاذبيئة الأدب الأوربي . وهذه نظرة" تشبه نظرة الأمريكيين 
الى الأدب الانيجليزي » فلكل من الأمثين الانجايزية والأمريكية أدبها 
الخاص » بل طابع لخوي حاص » ولكن الرابطة اللغوية العامة حتفظ 
بها » وميزتها موضع الاعتراف بها والحرص عليها . ولكل امة من 
الأمم ا لختها الفصحى ولختها العامية > ومع ذلا فلم تیر 
احداها من وسائل الثقافة هجر الفصحى الى العاميلة »> وانما برجم 
الى العامية أسحباناً لؤاز رة الفصحى اذا دعت الحاجة إلى ذللف» وشقان 
بين الحالتين » فالاولى تكاد تكون قطعا لكل صلة به.راث الماضي 
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بيغما الحالة الانية إحكاء” اروابط الماضي ٠‏ > وضمائة" للمستقبل الغني 
e‏ المرداد . وتوجد حالة” ثالثة" هي في حكم العدم وهي عاولة 
الا كتفاء بذلك الميراث الفخم » وان صغ في جانب علوم العصر الحاضر 
وآدابه » وهي حالة لا سحت الالتفات اليها لأن الفشل الام مقدر ها > 
والذې یرید أن قر فکره ولغته في قرون الماضي انما يحکم على لفسه 
بالغناء » ويعارض أقوى قانون في العام وهو قانون التطور . أضفالى 
ذللك أن هله الترعة تعارفس كل المعارضة الفكرة القومية الي هي أجاى 
وأبهى مظاهر النهوض السياسي في القرن العشرين › واذاً فهؤلاء السادة 
الإرجعيون هموالتجردون سراء ومع احترامي لحرية الرأي اصرح 
بأني لا أرى الخير المأمول من أحد الفربقين » وان تطاوعني مبادلي 
في مشايعة أحدهما في تطرفه . 


فالشاعر القومي کیفما کانت عقيدته وملته ‏ عتم عا أن 
لا يغفل الماضى وان لا يكون من المتجردين »› فان التجرد في نظري 
ليس من مستازمات التطور أو التجديد › بل قد يكون من أضداده . 


ومن الحقائق الي لا يجوز انكارها ان الأدب العربي مرتبط 
ارتباطاً وثبقاً بالدين الاسلامي > فالأمم العربية الاسلامية لا تستطيع 
أن تهدم الدب العر بي الصميم دون أن تسيء الى ذللث الدين الذي يعد 
ر الفرآن ) الشريف في رأي تابعيه أكبر معجزاته . . . بيد ان الشاعر 
ليس إماماً دينباً > وان كان من وجهة اخرى مطالباً في الشرق بأن 
يعتبر الدين من المشعخصات القومية لأمته › افليس له أن يتعمد التعرض 
هذا الدين باساءة لن يجني الأدب من ورائها حيرا . على أن هذا لا 
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يعني أن صب اللغة العربية بصبغة وطلية سواء في التعبير أو التصوير 
ما يسيء الى هذه اللغة أو يضعفها أو يجني عفواً أو عمداً على رابطتها 
الديئية طالما سحافظنا على الأساس . وهذا هو اعتقادي في ١‏ تمصير » 
االغة شعراً وئثرآ بمختار الغردات » مع المحافظة جهد الاستطاعة على 
شرف الديباجة العربية السليمة. . وفي مثل هذا الاجتهاد حدمة” قومية 
كما أنه لا يفقر اللغة > بل على النقيض يغلي مفرداتها وتراكيبها › 
ويساعد على تمييز صنوف الشعر والنشر في أقطار شتى › ومهما كائت 
ثروة اللغة فهيهات أن تستخني عن النساء المطرد من كل جيل تمر به . 


ومشل هذا النشاط بستدعي تکوین أکاديميات أو مجامع لغوية 
في الأقطار العربية » ها وحدة في مقابيس الترجمة والاشتقاق والابتداع 
والتنقيح والتهذيب حسب مقنضيات العصر » وما منزلة الأرشاد والجمع 
واللشر » فيستفيد مذها الشعراء والكتاب على السواء »> وتكون حكما 
حكيماً بين الاطرف الادم وبين الجمود المميت . فمنع العبث بثراث 
الماضي المجيد »> وتشجع الحر كة الرشيدة الانتاج المستمر » وللاقتطاف 
من ثمار وأزهار المدنية العصرية » ولا تعارض النهضات القومية . 

والعادة أن يكون بيان الشاعر صورة لمزاجه وفكره › وأن يكون 
أكثر الأدباء رغبة في الحرية » فمن الحكمة إطلاق العنان له في حدود 
واسعة ولو خالف السماع والقياس أحانا » فان الشاعر الأمين الكبير 
اللفس لن يسيء استعمال هله الحرية في مرماه > وكثيراً ما يكافيء. 
ناصریه بکنز مین من تعبیره وتفکیره وخیاله أکبر من أن يعد جزاء 
وفاقاً » ومن لا يعرف من الأدباء حسن التصرف فائما يجني على أدبه 
الخاص قبل أن بجني على الأدب العام . 
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وفد يلام الشاعر المبدع على خباله الشرود » وما الخيال الا دليل 
من أدلة النهافت من النفس الشاعرة على الطبيعة الموجدة فلا تزال تتلمس 
الصلة بها في كل ثيء وتحاول التقريب بين عواملها ونتائجها المتباينة 
في طواهرها . بل قد يعد الخيال رابطة الوحدة بين عواطف الشاعر 
والطبيعة » ولذاك يصح أن يعرف الخيال بأنه من روح الشعر . 


بهذا اليقين والشعور جری قلمي أو تجرد ساني ا ضمغت نفسي 
ثم باحت يا في هذا الديوان من منظوم السطور › وما هی بالاولی من 
بئات وجداني الذي عرف النظم منذ الطفولة »> ولا هى بالبالغة بعض 
ما أصبو اليه من حدمة فنية » ولكني أرجو كذلك أن أكون موفقاً لاتباعها 
پیر ها وباصاح مها » فلا تکون الأحيرة في بابها . 

وقبل أن أحتم هذه الكلمة الوجيزة اود أن أصرح في غير تبحفظ 
ان الزمن الدي كان يفصل فيه ما بين العام والحكهة والأدب قد مضى 
وانقضى ٠‏ وأصبح الشعر في أجل مظاهر ه الديوان الرحيب الجامع 4ا > 
والعقيدةالي توحد فيها. هذا هو مذمب الذي اتم" به»وفي سپيلهاحاول 
بين شواغلي .الكثيرة ‏ أن أنحطو الى الامام خطوات الايمان . 

بور سعيد في ٠٤‏ يوليو سنة ۱۹۲١‏ 


أحمد ز کي أو شادي 


المصدر : ديوان الشفق الباكي المطبعة السلفية . الفاهرة - 
٥‏ هھ ب ۱۹٩١‏ م ۰ 


هدم الأدب وبناژه 
بقلم ناشر الديوان 


نمهید 


لا أذ کر اني کتہٽ فصلا نقدياً نال استيحساناً شٻه جامع ٻين جمهرة 
الادباء مثل فصل « الشعر مرآة عصره » الذي ذيلث به قصة ( عبده باك ) » 
وأحسب ان ذللف راجع إلى اهمية المىضوع ثم الى روح المغال »> فقد 
کان مشہعاً بحب الصاف > والى النهج العلمي الماطقي الذي لم أتحول 
عنه قيد أملة فيما کتبت والذي هو رائدي داثماً ورائد صديقي الشاعر. 
ولكني قدرت ‏ كما قدر غيري من الأدباء المستقلين ‏ ان المغرضين 
ان i‏ اعنه » وأنه لاد ن پتقدم آحدهم مسوقاً الى .المغالطة إن 
عاجلاً أو آجلا . وهكلا كان القضاء الذي لا مرد له › 
فتقدم متب ر قعاً أحد أذناب شوقي بلك قال مرذول كله سماجة ومغالطة› 
ودفع به الى جريدة ( الكشكول ) الي يتردد على ادارتها پومياً شوقي 
با و أصحاب شوقي باك . . . ولا لوم على (الكشكول) الأغر في ذلاك › 


0 % # 
فر ره الشر آمر مود ؛ وتشجيم النشد الادبی واجب صحفی شر بف ¢ 
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طالما وجدت المساواة الصحفية في معامالة المتناظرين . أما اذا أبيج 
النقد وان كان سخيفاً » وحرم الرد وان كان حكمة وأدباً فهذا هو 
الغرض بعينه > وهذا هو التعاون على التضليل › وهذا هو حب الاساءة 
والتشهير لغاية في الندس »› ونعوذ بالحق أن بكون هذا من النقد الأدبي 
أو من الشهامة والفضل في ثيء . ٠‏ 


٠‏ المبرة والتاریخ 


أما امال الشوقي السالف الذكر فهذا هو بنصه وفصه » وان كان 
٦لا‏ پستحق التشریف بنشرہ ۰ ولکن لا پخاف النقد کیفما کان ال“ 
العاجز العاثر » فحسبنا اذا أن ننشره وأن نعاق عليه من عندياثنا ومن 
ملاحظات شاعرنا الذي أعد من اكبر عيوبه مغالاته في حسن الظن 
بالناس(١)‏ »> ومن ملاحظات غيره من الأدباء الذين أسفوا لظهور 
ذلك المقال » وحسبنا أيضا أن نسجله لفائدة المؤرخ الأدبي غذاً »> حتى 
بقدر کیف ان شاعرا کبیر' ذا منزلة معدودة مثل شوقي باك کان 
مصاباً بمرض مزمن هو الحسد والغيرة حتى من أحلص عبيه ومعضديه 
ومریدیه » وأنه ما کان پحتمل مودتهم متی ظهر وا ظهورا في میدان 
الأدب بجالبه . . . ! ! قال كاتب المقال التخفي ولعله ( مولاا قدامة ( 


ذاثه أو ابن عمه : 


٠‏ () رإاجع رده في مجلة ( االنهضة االلسائية  )‏ مدد صفر سنة 
٤٥‏ ف وف جربدة ( الکشکول ) عدد ۱۲ افسسطس سلة مم 
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كتبنا الجديدة 
عبده بك 


لصاحب النوقيع 


قصة مصرية اجتماعية منظومة بقلم الد كتور أحمد زكي أبو شادي والد کتور زكي 
أبو شادي هو نجل المرحوم أبو شادي بك . عرفناه لمشرين سنة شاباً يكشب مقالا ت في جريدة 
« الظاهر » في شؤون اأجتماعية ووطنية جمعت في كتاب , ولسنا ندري أهو لا يزال معجباً 
ما کما کان یوم طبعھا واذاعھا أم زالت عه جدتہا وصارت « روباقکما» ينف من الا شار ة 
إليها إل جانب مؤلفاته من فار ونظم 

ثم سافر إلى أنكلثر | فتعلم. الطب . وغاد فقال لتا انه درس إلى جانب وظائف الأعضاء 
وخصالصها وأدواتها فن الا ل . فهر اذن د كتور في الطب » وأستاذ في اشتيار الشهد 
المصفي , ورحم الله ابن حجة الموي. e‏ 

وبعد آن سكت سنوات طهز لا شاعراً مكثر آ . ينظم في كل موضوع »› ولكل مناسبة» 
مفيضاً سهباً , فان م بجد المناسبة خلقها » وان م يتمكن من خلقها أوجدها له جماعة من 
الأنصار والمحبين لا يقنعون بأن يكون الد كعور شاعر الشباب والمجددين فحسب » پل 
يريدونه شاعر مصر والدنيا والآخرة معا . 

وآخر ما جادت به قرعحة الشاعر الد كور الدحال منطاومة « عبده بك» وهي كما وصفها 
أحد أنصاره : 

« .. مبحث طلي في علل الزواج عقد له ( عبده بلك) ثلاث زيجات : اثنتان مصر ينان 
وواحدة أجنبية »> فشل في الأولى لسوء الا ختيار ولنقص في تربية.( مليرة) ولا سرافها 
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رلشوزها فطلقهابعدما استولدها غلا ما . ثم وقع أي شرك ( ماري ) بواسطة سماسرة السوء. 
کلعا الوقعدين دلت مل فع ارادة الروج التعس ۴ 


« وحصل فار وشقاق » فاار بيت وجية كالول › لانه غير مدعم بمقومات 
الأ لتلادف » فهدمه الا خحتلاف , 


« ثم أتاح له حسن حظه زيجة ثالفة فكانت الأحيرة . وفي الق الها كانت بلسماء 
خرو حه »> ومستشراً لروحه » فجم حيث نعم ما هاء اله أن ينعم 4 

و « توته » وله فرغت الدوته » » ولكنها وال أعلم بعيدة عن صنف « الواديت» 
والروايات والأقاصيص والا قصوصات › إذا أردنا مقارنتها بثيء من عالي القصص وسائلها 


وطيبها وبيلها 14 يتجل فيه الفن أو لا يتجلى » وما يكتبه القصاصون الا فرلج وكتابنا 
الشہاب , 


أما كنبا شرا فليس فيها منه إلا القافية والروي » وبصع أبيات مثثورة هنا وهناكء 
يشفع في الحطاطها وابتذاها انبا صف الحقيقة ويدخلها في ء من حلا وة العبارة الممرية 
کقوله : 
حي وجسېك سعدا سعي مسن (اطاجة حليمسة) 
فلهسا بکل بوت (مصر) عملاقة الود القديمسة. 
ويقال ( مصر ) كحلسة ومشاها االمسرفسسة 


kS)‏ ا رن ان کات رياو نر۲ 
آو زطماً مغل قوله ؛ 


فغضدا ( فريد) ( عبسده ) وكلاغداهذا( فريد) 
اسي الحس والا حلاص وال تفكير واللجسح. ال كيد 


4۹ نظرية االشعر ج) م ؛ 


٣ وقوله‎ 


ولا حبيسب غالب لکن عسل اسوالسد 


والقصة كلها بصورها ونقوشها وسلا ها مكتوبة مبرقشة في مالا يزيد على ۲١‏ صفحة 
صغيرة . هذه لا تكفي أن تکون کتاباً . ولک حسن آفندي صالم الداوي « مطیب آي 


شادي » أزاد أن تكوذالقصة كتاباً فأصدرها كتاباً ي ٠٢١‏ صفحة حيطا الفصة بمقدمات 
وتعلیقات وشروحات دوا شرح « البيع » الأستاذ حامي عيسى . 

ا الحداوي المنشورة في بك غات بان ها کرامات الد کتور آي شادي 
جامفا و الكاتب العبةر ي الجدد الأستاذ عبد القادر عاشور » يفصل عنوانه « القتصص في 
الأدب العر بي » كافت « قفلته » : « الشاعر الثابغ الأستاذ أحمد زكي أي شادي فصل البق 
في الشعر القصصي الا جتماعي الذي تبارب مه شعراؤنا مم انه من أروع الأمثلة لتمشيل 
الجتمع واناشة ا . 

وبعد القصة فصل عنوانه « تحليل القصة » بقلم « الأديب التفنن والئاقد المعروف 
الأستاذ عبد الله بكري » ففصل آحر عنوانه « نقد قدامة لشاعرية آي شادي » وآلحر في 
« شاعرية آي شادي وأمثلة القول الخامع بقلم الأستاذ عاشور » ملأه بلماذج من شعر الد كتور 
التحال . ومنها قوله ؛ 


أن الفو ا كسه لامسذاف شههيسة مل الغباء إذا اشعهاه شعسور 
وكذلسىك الفردوس في أحلا ما وهم وغاية ما احتواه غرور 


وقوله 
ومن وثبة الا نسان حرية الجا و ٠ا‏ هان قو مي مدیالبحث اخفقوا 


وقوله : 
المسرآة المسسن الأعز عسنها من دام عاشقها أمیست شهيسدا 
وقوله 


فكم يبصر الضصدان في العيش مثلما الف طبر الغاب : شاد وأبکم 


ور ما كان أحسن ما في الكتاب فصله المتامي وهو ر الشعر مرآة عصره » وقد تعرضص 
فيه الكاتب لشعر شوقي بك فقال في نقده : 


١‏ - ان شوتي بك ارستقراطي النرعة » وقد تربى على الإحلا ص للحكم المطلف. 
۲ س انه م يشارك جمهور الشعب مشاركة جدية في عواطفه وم يشجع وينه . 
۴ - انه هادم العاون الأدي ء ذو أانية عظيمة 


۽ - انه حبا في ليل تصفيق الأغابية المحافظة. كير اللعلق بالماضي ولو ناقض ثرببته 
وخالف ضمیره . 


ه انه فالا لإ ياصف عصره › لا في لعبیره ولا في تفکیره , 
ومع أن الكاثبقد رد إلى تأبيدر أيه بشواهد من شعر شوقي فان أقواله لا تزال يحاجة ' 
إلى التمحبص . 


هذه هي قصة « عبده بك » وحواشيها . وللقارىء بعد أن يقرأ هذه اللاصة أن بعكم 
عل المقصود من المجموعة وتحالف كتابما على اعلاء أنفسهم واشهار شاعرهم بالط من 
مقام غیره . 


« الفرا » 


سياسة ادم 


فمن هذا المقال پستتج القارىء اك کاقہه المتنكر : 


(۱) يحاول الحط من منزلة وشهرة الد كتور ابي شادي بتعريفه 
عن طريق نسبه الى قارثيه الذين هم في غنى عن ذلك التعريف » بينما 
يناقض الناقد لفسه فيما بعد باقراره ان شاعرنا بلغ منزلة مذكورة من 
الشهرة لدى الجمهور . 


(۲) بسخر من اولى آثار شاعرنا أو من منتجات طفولته . الأدية 
( ۱۹۰۰ - ۱۹۷ م . ) في الوقت الذي کان آمثال الناقد بين البكم 
والصم الذين لا.يفقهون ولا بستطيعون أن يخطوا حرفا ما كتب . 
وقد صدق شاعرنا في قواه إن الأديب لا يسأل عن آثار طفولته الأدية 
ولا پحاسب عليها ومع ذلك فانه لا يخجل منها > وانما الذي يخجله أن" 
بدو پوماً لا قدر الله رجلا حائرا متقلباً لا مبداً له ۰ دور مع المؤی 
وينصر الظام وييع ذمته . . فنعمت الاجابة المحمة في هذا الجواب. 
من پسائله عن آثار قلمه وهو في منتصف العقد الثاني من عمره ويكاد 
متبجحاً يسائله أيضاً عن انشاثه المارسي SET‏ 


() يهزاً بدراسة شاعرنا للأبقلطوريا ( عللم تربية النحل ) ويصفه 
١‏ بالدكتور النحال » > ولكن جاهلاً أمياً مثل استاذناً الناقد معذور 
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اذا لم یعلم ان کبلنج شاعر الامبراطورية الانجليزية شاعر نحال › وان 
ماثرلنلك شاعر پلجيكا العظيم حال أيضاً » وان بوانکاریه رئيس 
وزراء فرسا حالاً ورئیس جمھوریٹها سابقاً نحال كذلك › وان 
عما نوئيل ملاك البرتغال السابق مثلهم › وان غيرهم وغيرهم - من کبار 
رجال الغرب ونبهائه ‏ من عبي الطبيعة ودارسي حشراتها ونباتها 
ولمم ولع شديد بذلا » وان علم الابقاطوريا من أشق العلوم ومن أعظمها 
ثمرة اقتصادياً وتهذييا » وان المتضلعين منه موضع الاحترام في 
الدواثر العلمية الغربية > وان شاعرنا ذو مثزلة متازة في هذا العلم بحق 
ا وا و ن ا 
الدولي اللعروف اسم The Apis Club‏ › وانشاً al‏ عام النحل 
The Bee World‏ الي ب ا رئاسة تحریرها سبع سنوات 
بالانجايزية » وكان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لوزارة الزراعة 
الانجليزية . 

يهأ به مغالطاً وعامدا الى النكنة العامية' القبيحة فيشير الى 
دراسة ١‏ وظالف الأعضباء وخصائصها » »> ومثل هذه الاشارة لا يجوز 
توجيهها لرجل نقي الاخلاق كريم الهس مثل الد كتور أبي شادي » 
وان. جاز لحضرة اللناقد أن يوجهها الى المصدر الذي يستوحيه عنما 
بكتب ذلات اهدر . . .فهو بعلم عامي أن الد كتور آبا شادي اختص 
بعلم امیکروباٹ أو البکتریولو جیا »> وله ذبوغ حق فيه » فهو يحمل 
جائزتين وشهادتي شرف في هذا العلم من جامعة لندن » ومضي علبه 
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في اخحتصاصه به أحد عشر عام بل اكثر › تفلب اثناءها في وظاثف 
ذوات مسؤولية خحطيرة » وكان أحد البكتريولوحيين معهد مستشفى 
سانٽ جورج بائدن وأحد المعيدين لطلبته > وكان معمله الخاص 
بابلثج في لندرة » و كان بمعهد أفيجين عصر › ثم مديرا لمعمل الحكومة 
بالسويس متحملاً مسؤلبة كبرى في مراقبة ومنع الكوليرا »> وهو 
الآن مدير لمعمل الحکومة بہور سعید شاغلاً مر کراً فثیاً لا بستهان به 
عامياً وقومياً . 


(ہ) ادعی لائہا ان شاعرلا سکث سنوات كثرة » وهذه مغالطة» 
فالد کتور أبو شادي معروف منك نشاته بنشاطه الجم » ولو شنا آن 
نخفل المفقود من آثاره الأدبية أثناء وسبب اغترابه عن وطنه لما جاز لا 
0 سى مراسلته « للمؤيد » « فالشعب » ( فالأمالي ) وغپرها من 
کېربات صحفنا » دع عللك آثاره في لات شتی في مصر وفي 
صحاف انجلثرا » ومجهوده القلمي السياسي ب ظاهراً ومستثر؟ ‏ ما لا 
يمجهله ر جال القلم وأئة السياسة في مصر » حتى كاد ينفى من انجاجر اء 
وقيد اسمه في فلم المراقبين السياسيين بوليس لندرة ( اسكتاد يارد ) › 
و كان سكرتير؟ ( لانادي المصري ) بالدرة »> وسكرتيرآ ( اجمعية ثرقية 
"داب اللغة العربية ) بها . فهذا الشاط الدائم لا يمكن أن يوصم عدلاة 
بالتقصير .> اذا لم يتخ مضرب الأمثال في الغيرة الأدبية والقومية 
والاراهة الخلقبة المتينة . ولكن ألم يقل قديما الشاعر الحكرم : 


واذا أراة الل لير فة 
طويست أتاح ها لان حلود؟! 
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() زعم أن أنصار الشاعر وعبيه « لايقنعون بأن يكون شاعر 
الشباب والمجددين فحسب » بل يريدونه شاعر مصر والدنيا والاحره 
معا.» . وهذا مدح في قالب ذم لو أدرك نحضرة الناقد القادح .. فليس 
هؤلاء الأأنصار والمحبون على درجة من الباه لا تدمح همم بأن يفقهوا 
مواهب الشاعر ووجوب استغلاها لنصرة الأذب . وهذا سمي حميد 
لا يستحقون لوم عايه الا من الانائي الحسود . 


(۷) ذ کر في معرض النفد ان الد كتور. ابا شادي « بنظم في كل 
موضوع » ولكل مناسبة > مفضا مسهباً > فان لم ييجد المناسبة خحلقها › 
وان لم يتمكن من محلها أو جدها له جماعة من الأنصار والمحبين الخ » . 
ولا أدري متى كان الانتاج معيباً > ولا وجه اللوم في ذلك »› لا سيما 
ولاشاعر من ظروفه الخاصة ما ببرر هذا الأكثار . . .؟ ! وهل نضمن 
دوام انتاجه أو طول حباته ( مدها الله ) حت نحاول احماد شاعریته 
في شبابه ؟ ! وهل جهل حضرة الناقد ان الشعر المنظوم أقرب الى جنان 
وبثان هذا الشاعر المطبوع من منثور القول › وان جموع ما شر له 
ولا تشي هذا الديوان - لا یتعدی جرءاً ممن نظيمه ؟ فذهنه اذاً 
مفطور على الشعر > وشاعريته في المقام الأول بين مشاهير شعراء العصر 
في العام العربي . وهو في غني تام عن انتهاز المناسبات › ولا اغالي اذا 
فلت عن علم وحبرة انه أطبع شعرائنا »> وأن الشعر روحه وريحانه: 
ولولا حاؤي لارتجله ار"جالا في المجالس »> كما يفعل أحياا بين خحاصة 
أصدقائه , 


(۸) حاول أن يصغر من قدر قصة (. عبده باك ) : 


9% 


أول ‏ من وجهة موضوعها كأنما لا يرضيه الا ااوضوح المعقد 
و کأنها نسي ان السيرة الطويلة ‏ كسيرة ابليون مثلاً -. يمكن 7مخيصها 
في سطرين أو ثلاثة » فليس التلخيص الوجيزاذن دلبلا على الحقارة 
حته و کان الواجب عليه أن ينقد الموضوع ذاته » ولکنه لم پيجرؤ 
على ذللك » فحاول الأصخغار من شأنه با مغالطة » بدل الدليل الفني 
والنقد التحايلي المقبول › لو كان ذلك في طاقته . 


انيا ب من وجهة الأسلوب فقال : « . . . ولكنها والله أعلم بعيدة 
عن صنف الحواديت والروايات والاقاصيص والاقصوصات اذا 
أردنا مقار نتها بشيء من عالي القصص وسافاها وطيبها ويها ما بتمجلى 
فيه الفن أو لا بتجلى » وما يكتبه القصاصون الافر نج و كتابنا الشاب » ... 
وهذا نقد مبهم » أقل ما بقال فيه نه هذيان في هلان ولو أن فيه ٠دا‏ 
للشاعر من حیث لا پشعر محضصر ة الناقد فهو يعترف بان شاعرنا مبتدع 
لاسلوب چلید » ولکله م بقل لها في صر احة ومنطق ما عيوب هذا 
الأسلوب بالتحليل والمقارنة > حتى كنا نسجفيد حقاً من لقده . وهذا 
عیچر مله سجاه عايه . 


الها من وجهة شاعرية الشاعر حيث ادعى أنه « ليس فيها الا 
لقافية والروي وبضعة أبيات منشورة هنا وهناك يشفع في انبحطاطها 
وابتذاها أنها تصف الحفيقة ويدخاها شيء من حلاوة العبارة المصرية » ... 
ثم حانه القلم بالحق بعد استشهاده » فقال عما نقله آنه ١‏ وصف 
طبب » . . . ! ! وقصيدة الد كتور كما لا يحض على القاريء مصبوبة 
صا ومتجر دة من القافية الواحدة» و كاها تحليل لأحلاق وشخصات › 
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ووصف لحوادث وعادات وأمراض اجتماعية › وملؤها المواعظ 
والاستنةاجات الفلسفية الجميلة > والتشابيه والنكات المستملحة » فان 
تنجد فيها بيتاً يمكن الاستغناء عنه › لأنها وحدة تامة متماسكة أشد 
ال#ماسلت . وقد أجهد حضرة الناقد نفسه اجهاداً فأحرج أربعة أبيات 
م برض عنها » فكان هذا مغالطة عجيبة منه لأنها أبيات صلة لا يمكن 
القدح فيها الا كما يةدح المغرض في مظهر أحجار قايلة في بستان 
شائق . وهذه الأبيات ساي.ة النظم » وفي مواضعها من نسب وأاط ف 
ما ينظم » ومثال الايجاز البديع . ولو آنصف الذاقد لتحدث عن قوة 
التحليل الذي امداز بها نظم شاعرنا المبدع » وعن عافظته التامة على 
العلافة بين أسباب ونتائج فصته » وعن افتداره في الجمع بين الايجاز 
والاسهاب حیث پشاء . 


رابع = من وجهة الديباجة » كأنما لا يدرك حضرته أن المقصود 
بهذه الةصة البليخة الذيوع فالاصلاح » وأنها لو كانت في ديباجة 
( عمرية ) سحافظ بائ ابراهيم مللا لجاءث مثالا للسخف ومثالا مستهجنا 
لوضع الشيء في غير موضعه وحالفة تواعد البلاغة . وقد صدق شاعر نا 
فی فوله آنه لو طاوعه قلمه على كتابتها بالعامية لما توانى عن ذللث . 
ف زاي أن اسلو بها 5 مسن السهل ااأمتنع ٠‏ تمحسه لأس 
وما هو الا شعر منظوم »› كما قال الأستاذ عبد الله بكري . وما آنسب 
قول شاعرنا في هذا المةام : 


د 


مايا الق الفاظ ترصن ونا 
الشمسر نبع عواطف الشعراء 
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RT E EE 
أ اا الجنيسب فان بال وفاشسي‎ 


دپپاجنستټي من نور عءصر سره 


.في الكهرباء أراه لا البطحاء 


حامسآ= من وجهة الحجم » فادعى ‏ أرشده الله أنها ضثياة الحجم ؛ 
متناسياً انها رغم اپجاز ها الهش وافحة في الئين وسین ومائئین من 
الأبيات› و واني تعمدت الاقتصاد فما شغلته من فراغ فا “رت پاستہ مال 
حروف دقيغة وم اجزيء الأبات 4 واولا ذل اوفعت القصيادة في 
أ کثر من ضع ف حجمها في ١‏ اتاب . وها كان هذا الاقثصاد ااكلي ا 
لحد فراغا کافا لياحت الكتاب الألحرى > ما د دشني نحېرڻي المحاضصية 
على ر ضاء بجمه رة الأدياء عنها . واکن عضر ة الناقد المفغضال تعمد 
أن پعکس الحقائی کس ا 4 کالما شور مس سا4 الله س ااه ایس 
بین قار ثيه ٠ن‏ لم عقوؤل تقيس وتفهم ۲ م تحکم ! ! 


(4) سخر من الاستاذين الأديبين الفاضاين عبد الله بكري وعبد 
القادر عاشور » ولكن أكرة ماه معلور في ذلك › كما أله يعر اذا 
يهم أن النقد اذا تشي بالتهكم وال خر والمغالطة فقد صفة النقد 
الأدبي » وأصبح كاتبه ذاته ءوضع السخر » فليس السخر والتهكم 
نوعاً من المداعبة المقبولة » ولا أدري كيف يخر حضرته ممن کان 
ادا آديا لو نة ماهورة > وان أحد عااء الأذب 
ومدرسيه » بينما هما في منزلة الأجلال بين الاساثلة » ان كان لثاه 


اساتذة !إ 


OA 


)٠١( ٠‏ عرض من غير تعليق أبياتاً قليلة من شعر الشاعر ول يجرؤ 
على تحاياها أو نقدها » وان أثار لسان حاله الى هذه الرغبة من قبله . . 
فمرحی به من ناقد همام لا ري له ولا أجاعة ! ! 

)۱١(‏ ار في عجز تام الى قدي المستقل ل“اعرية ث وقي با 
دون آن بظهر خطئي في موضع ما › فاکتفی بادعاثه ان أقوالي ر لا 
ٿر ال في حاجة الى التمسيص » . . . ووصفنى بني « مصلیب ابی شادي ) 
اصغارآ لمهنة الأدب والتعاون الأدبي »> وبعد ذلك يتظاه, اله من أنصار 
الأدب وحماته . . . ! ! ۰ 


(۱۲) تم رسالته بعد مخالطاته اأكثيرة بهذا الاتهام العجيب . 
« . . . وللقاريء بعد أن يقرأ هذه الخلاصة أن يحكم على المقصود 
من المجدوعة وتحالف كتابها على اعلاء أنفسهم واشهار شاعرهم بالحط 
من مقام غیره » . . . ومعروف أنه لابد اکل حکم معقول من حیثیات› 
ولکن صباحینا : اٿ إحيثية وأحدة > ؤکتاب ( عباده بلك ) کله تقدیر 
لادبائنا ٠‏ وتاجيع على حدمة الأدب » حتى نقدي لشوقي بلك فانه 
متليء بالتقدير الكبير لمواهبه.الأدبية الي لا باكرها منص ف »وبمحاواة 
توجيهه عار التعاون الأدبي وقيادة المجددين من الأدباء ان استطاع بعد 
أن ظل معدو داً أمير المحافظين من الثحراء زماً طويلاً . فحكم حضرة 
الناقد اذن حكم مغرض لا يراد به الا التشويش والمخاط والتضليل 
ونكران الحقيقة الناصعة الي يعلمها جميع الأدباء »> وهي أن الد كتور 
ابا شادي يشل الغيرة الأدبية رف تمثيل » وهو عنوان البر بالأدب 
والادباء » ومثال التعاون الجميل . فلماذا قلب حضرة الناقد هذه 
المحفيقة الناصعة الشهو رة قاباً ثاماً ؟! لقد سبق اأيجواب وسيأتي الأرح . . 


* * *% 
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1 لوللا عامي ا وراء هذه الحملة الأوجهة ای الد كتور أ اد دي 
الأدب اأجديد في بخص اعر الممثل لأنصاره وهر لبه U‏ 
بٿ بها ٠‏ لانها في ذاتها سحقيرة لا سحن غير الازدراء بها . 
٤‏ قوی حا وجهت الى هدهه بل الى هدم الأدب الحدیٹ 
استیقاء النفوذ وقي با اللي لا ڀژازر إلا ٥ن‏ پته اتو ن اله ۾ ن النکرات» 
فان عرف أجل ھ م فما بعد س وقي دا“ انکر له .!! 
ڈاءت الأقدار اسوء حظ الأدب المصري أن يكون ا الأكابر ٠ن‏ 
راثا م وهو ڈ وقي را“ في م هادي الأدب اسٹيشاء ا 
۽ فهو بني من جهة ويهدم من جهاٿ | ! 
سن A۹‏ م ) پینسا اکور بو شادي في منص ف افد 1 رابع 
فقد ولد سل ۱۱۹۲ م ) فالغارق بينها دبع قرك من الزمان . فهل 
نعمة شوقي وراحته ) ثيا من امار ة تخفيفاً من غاوائهم و٠كابرتهم‏ ؟ 
إذن فليقرۇؤا . . . وليت جعوا قليلا فيتجنہوا الواوأة والادعاء بأنيا 
اتحامل عليهم حينها كتفي بر د سهامهم الطاث ة في ".ف و كرامة , 
ثر البيئة ‏ 
ةا الد كور أبو #ادي في بيئة أدب وعايم وترعرع فيها › فهي 
ر المحافة وليه الكتاب و اعرا »فاا عن او سبط العاثلي الأدبي 0 
م انتقل الي حير الأوساط. العلدية الانجليزية . وهذه البيثات اأهذبة 
اللقفة وما ايحت لديب مصري ٩ن‏ قبل ( لاما و قا کا أت مت عة 


بروح الحرية والاباء > ما طبعه بطابع الديمقراطية وعزة النفس 


+ 


وهلا هن السات الو ية الي ٹيجە لا مور |[ باب ااا على YLT‏ 
کارا على مستقباه وعلی تاثیر 0 الأدبي في الأمجتمع المصري . 


وأما #وقي ناب فقد نةا في وسط ارستقراطي متقاب ٠‏ فاأطبع 
بطابعه ولم پنفعه التعليم الاوروبي “٠‏ وحدع الأدباء بوعوده الجميلة 

ني اسقها في مقدهة الطبعة الاولى من ديوانه الجامع لاحره من نة 
۸ م الي ۸ م »+ فام يہالوا متابعة إمحدى الصحف فى وصفه 
« باعر الأمير وأمير الأعر » ¬ من فبيل المغالاة في المجاماة الشرقية 
المآلوفة في ذلا الرقت - نعم لم يبالوا بذلا في اوقت الذي التظروا 
الخير على يديه للأدب والادباء »> ولكن فطرة “وقي با: المادية. وأنانيته 
أحذث تغلب عليه وأسي وعوده الطيبة(١)‏ وحارب كل دیب تابه 
من سافظ الى حرم الى الكاشف الى سيم الى غيرهم » وكان احواله ‏ 
ااشعراء يغفرون له هذه الخطيثات > وي" فع لدپهم صنائعه ماله من 
حسنات أدبية »> واستمر الحال على هذا المنوال الى أن بلغ اسيل الربى 
في السنوات الأحيرة بتقباته الذميهة »> سحتى جعل أدبنا أضحو كة 
مبكية لمجرد زهوه. وحبه للظهور وغروره الكبير() ! ! 


)١( ٠‏ راجع ما كبه الاستاذ السندوبي في جريدته ( اللمرات ) - يوليو سن ۱۹۲١‏ م 
وقارله ما كه شوقي بلك في مقدمة الطبعة الاولى ( للشوقيات ) . 

(۲) اعترف شوقي بك بعشجيع فخر الأدب العربي خليل بك مطران له وفضله 
عليه ذاك الفضل الذي نعلم جميعاً آنه م يبدله حشى ابعاد شوقي بك عن مصر » فقال في 
مقدمة الطبعة الاولى من ( الشوقيات ) : « . . . . وهنا لا يسعني الا الثناء » على صديقي 
خليل مطران صاحب الما على الأدب » والمؤلف بين أسلوب الائرج في نظم الشعر 
وبين تهج المرب » . واعترف بفضل حافظ بلك ابراهيم فقال : 
بقالسسسالوا سبي نٽ تطري شعسسره 
و ا و 


mh 
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البأدیء والأحلاق 
قلغا ن الد کتور ابا شادي رجل ديمقراطي بتربيته وهو کللا 

بفطرته » ویعزز شهادتي هذه کل من عاشره من الادباء و ګل من 
جالسه + دع عبات لسان شعره الحر . وهو وفي لبادثه أتم الوفاء » فلم 
يبدل منها الاغتراب ولا تقاب الظروف السياسية . 

وما شوقي بلك فاا اعام ان له مٻاديء و شه مباديء ثاٻتة ۽ ولا 
وفاء لبيثته الاولى › ولا التمدير الباقي أولي نعمته الي ١ا‏ يرال يرتع 
في بحبو حتها . 

والدكثور أبو شادي رجل كريم قول وفعلا » وشوتي باث 
رجل بخيل » ولا أحب أن أتوسع في المقارنة بهذه. النقطة , . . ٠‏ . 


کا كان في ريسب فلا دیوالسسه 
راح الول وكاس کل اديسسب . 

E a 

فسه امسن مسل پسيسر و نحکمسسسسه 

ا ماقف الاب وال الاي 
يسسرجى ليسوم في اإبلاد مصيسب 


کم 


الو و او اق 
ملقسوبة أو فير ذات اقسوب 


لا لسالوا الاسسداف لذا اودعنث 
في EE‏ الاو راف کل n‏ سيدا 
ثم غلبت عليه الغيرة منهما » وأعمته الماديات »› فاذا به لا يهنا له ميش الآ بغير 
ائقاص أصاغر الكتاب والصحث المجاملة له من قدريهما وأدبهما العظيم » ولم تكفه دسائه 
الارلى في حياة صديقه سمير فصارت ماه الآن ان لا تسع مصر بل الشرق العربي پا جمحه 
شاعرا غېر ه E‏ 
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والما سی أن قول إن جال المباديء ومکارم الأحلاق شرك 
في الشعر اة لا تفنى » وهلا عامل آحر يدفعنا معثر الشباب 
الى التأميل الكثير من عبقرية شاعر نا الناهض الأمين الكبير النفس . 


قوة الشاعرية 


اذا قارنا بين شعر شوقي باك في العشرين من عمره ( أي سنة 
۸ م ) رغم تنقیحه له فپما بعد » وبين شعر الد كثور أبي شادي في 
hs E O a A o‏ 
جد اشاعرنا قوة لفسية وأدبية فوق منال شوقي باث الفتى . وأما عن 
شوقي باك في طفولته الأدبية فقد كان شعره هذراً في هذر وسخفاً 
عجيباً لا يزال حديث المد امرة في المجالس الأدبية اذا ماذ كرت طفواة 
الادباء » وقد اعترف شوقي پات ذاته بذلاف مضفطر! حتى بحس ألسنة 
نقاده في يام شبابه فقال : « على أن ما جحع في ( الشوقيات ) ثم طبع 
کر ی اک ورد غل و وی ی 
الزمن الأحير »› فأما ما اسقط عمد فأ كثره من قولي في زمن الصبا الذي 
لا يمن فيه على المرء الغرور » ولا يسلاك الفتى فيه سبيلاً إلا وهو مضلل 
عثور . وقد نحشت أن بقع مثل ذلاف في أيدي الناشثة فأسأل عن شوء 
وقعه ويكون إلمه أكبر من نفعه . . . . » الخ » بينما ااسبب الحقيقي 
هو قبح ما اضطر الى اغفاله » لن من سمح في هذه الأيام للشر كة 
المصرية البريطائية بائعة الؤسكي بان تشخل شعره وسيلة للاعلان عن 


1۳ 


بضاعتها(ا) ولافهام الناشثه. أن نوع شوقي بك الأدبي بتتسب الى 
الويسکي من پسمح بهذه الجناية الخلقية لاهيا عابداً لا بصدق عنه هذا 
التعفف الذي بتحدث عنه في شبابه الأول . ٠.‏ .! ! 
قال شوقي باك في العشرين من عمره مغرلا . 
وبادا يميس فلاح لي قمر على 
فصن رطب بالمحاسن مامر 
رشا اذا هز اللسيم قوامه ۰ 
أزرى بخص البانة ااتيخطسر 
متمایسسل الأعطاف » ورد حدوده 
وي لحب عن الشقيق الا حمر 
فو ضع للك ١‏ البدر » على « الغصن » وتحدت عن ( البالة » و 
« الشقيق الأ حمر » ونحو ذللك من السخف الذي يقال لنا الآن انه كان 
تجديداً عظيم] في الشعر العربي ! أما الد كتور أبو شادي فقال لنا في 
اارابعة عشر » وهو من شعر طفولته الأدبية الذي بحاول الشوقيون 
تعنتاً أن يعرضوه على محاك النقد بل في معرض النحامل التميم : 
السولا المحبة ما ترك شاعر 
ولما غدا حول السماك يطير 
ولک ٠‏ للمكارم دوالسسة 
ولهسسساا ثظرنا لكون وهو حطير 


)١(‏ راجع الصفحة اللانية من جريدة ( السياسة ) الصادرة يتاريخ ٠١‏ اغسطس سية. 
٩‏ تجد فيها احدث اعلان من هذا النوع اطلعنا عليه بعد كتابة هذا المقال ووقت 
تصحيحه قبل الطبعم . : 


4 


فاعجسب لضعف فوة فى ذاثه 
ا الحياة تني له وتسور 
وقال في العشرین با کیا هواه وشبابه الذابل : 
اي على عهد الشباب المنقضي 
ببجلال نعمشه وحق زفيري 
ودعقه وخرست آمال ادى 


0 4% 
4 
ی کر 
0" 


ت ال من أقاء ضصميري 
ونا الشفبق على الجمال وان قست 
وجنست عبتسه إزاء مصيري 
وغال شوقي بل في الاين من عمره صف مزظر طالوع البدر 
في الببحر من أعلى السفينة وهي تجري - وهذه القصيدة من أحسن 
شعره الوصفي في شبابه : 
مالك السماء بهرت في الأنسوار 
فف .ااك کل مسرم من سار 
)ا طلعت عل لياه تيرها 
سكنت وقد کانت بغر قرار 
وز ست لناظر ها الس ماء وقرها 
فسي البحر من عست ومن ٿيار 
اهل اللة الر اة وار لوا 
للف فى الكمسال تحية الأكبار 
وتأملوك فكل جارحة هم 
عپسن تٿسامر نورها وتساري 
والسسدر ماف على العوالم يجتلي 
شر الوجوه وز جه الابصار 
۵“ انظر بة االشعر ج مب ه 


متقدام في اللسور يجوب بسه | 
مرف غل الالساق :لافار 
الى آحر هذا الوصف المستماح > ومع هذه الاجادة فقارله بشعر 
الد كتور أبي شادي في الخامسة والعشرين بصف سقوط الجليد في 
الجلترا من قصبدة طويلة فريدة بأنيلتها وج اها : 
انظر مفساخر جم ET‏ 
جعلسسسث مطالعها بأبھج دور 
سابت عقول أولي النهي واولي المدى 
من لم تتمهم ذوات خدور 
هذا الجمال لعابد متتل 
جلبت روائعه أرق شور 
سسا النسم لکل من پعنی په 
ولکلل ذي لب وکل شکور 
هذا الكتاب لباحث أو واص سف 
اا ار غاز سے ور 
آباث إعجاز تجلت للررى 
ا 
في كل نافهسة وكل جاليلة 
آ3 ار وجدان أجل كير 


هذڏي ٠»‏ ظاهر کل فسن شاشی 
مٹھ ا استعار الفن کل خير 
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فا الفسرئن ‏ مها يكر لاء 
و حلسسي قە سار ولفسسسح عبير 

وزهت بزحرفها السماء ٠‏ فأءطرت 
من عهنها النفوش واللاور 

شرت لواء السلم أبيض لاصعاً 
فالمب تحت لواثها المنشور 

O E E, 
مهي في طهارتها لباس الحمسورر‎ 

افر اانجوم قشورها مجلسوة 


بال ور أو شر من البسسساور 


۰ 


ترت عو انات هة 
عمجلل الفناء اله غير صبور 
وأما المغارنة بين شعر شوقي في الثاماة والخمسين وبين شعر بي 
شادي في الخامسة والثلائين ( وأمثلة منه في صفحات هذا الديوان ) 
فميسور للقاري»ء(١)‏ . وبجانب هذه المقارنة بيجب على الناقد أن يذ كر 
أن شاعرنا غير راض عن نفسه وعامل دائماً على تهذيبها ›» ومقدر 


)١(‏ المقابلة الحفبقية في عرف الاطق بين قوة الشاعرية في لظم شوقي بك سلة 
1۹۳ ۾ . وينه في نظم الد کتور آبي شادي انما ڀڄب آن تکون في سئة ۱۹٤۸‏ م . 
حيث يبلغ شاعرنا ( اذا مد الله عمره ) عمر شوقي يك الحالي فتكون المقابلة بين اثارهما 
مثكافئة في معظم العوامل الطبيعية » وان انفرد شوشي بالاروة والنعمة والراحة 
والتفرغ لشعر . ورغم هذا الفارق فليس الد كتور أبو شادي في اعتقادي وفي اعتقادي 
الكثيرين من الادباء والمفكرين بالخاسر في مواقف كليرة اذا تعرضص لمقارة الأدبية 
في وقتنا الحاضر . 


مسۇ ولاه » وأنه ترك تحقبتی أطبب وعوده وآماله الأدبة الى الغد » 
وان صدقاءه لا بقنعون بآثار نبوغه الحاضر مهما أجلوها » بشما شوقي 
بلك اعتقد من أول عهده أنه شاعر الشرق بأسره » وانه أعظم من 
( تاغور ) ويها أصدفاؤه النفعيون يتابعونه في هذا الوهم ويستغلون 
في غير حباء هذا الضعف مله . .. ! ! فاي الأدہاء أولى بان پسھی 
مطيباً » لصديةه الشاعر ؟ أمثلي الذي يقرن التقدير بالنقد ويشجع صديقه 
داثه] على بلوغ الثل الأعلى من الكهال مها طال الزمن » أم هو الد كتور 
هرل باك الذي غانى أية مغالاة في تفخيم شاعره شوقي ۽ آم هو محمد 
ك ابراهيم هلال اللي عظم حافظ وشرح دیوانه الأول وخاطبه 
وله : 
1 کسلل قول عن مدبحاث قاصر 
وکل مدیح في خلافاك زور ! ! 

ئم دار الزمان دورته فتخلی عله . . : ! ! 

اني رجل صربح لا أندم على الصراحة الشريفة والجرأة الحقة ولولا 
حبي للأدب ١ا‏ استطعت الاشراف على نشر هذا الديوان فقد كثرت 
شواغلي وتنوعت من أوقفت الوزارة الزيورية الما ؤومة عملي ال حفي › 
وقد تعوقني شواغلي المستقباة عن القيام بنظير هذه الخدمة الأدبية الي 
ترتاح ها نفسي أعظم الارتياح ›» ولكن ذلا لا يدعولي الى تغيير 
ر آي فيما دلني النطق والتجارب على اله صواب > وان بيني النقد 
الغرض عما أراه قا » وان بكون سكوتي الاضطراري تبديلاً 
لبادئي ولا م اومة في ذمتي › لا قدر الله . . 


1۸ 


الأاثر القومي 


لتقد صدق الحزب ال" وقي في قواه ان شمر أبي شادي شامل للحياة 
القومية » وان #اعرنا ينظم في كل موضوع ولكل مناسبة وانه قادر 
على حاق المناسبات لالم . وسيؤ لهم آکثر ممن ذلاف ‏ ماداموا 
لا يعون ببناء الأدب » بل يكاد بعنيهم هدمه استبقاء لتفرد وقي 
بات بالشهرة ب ان شعره عبوب لدى طبقات كثيرة من المتعلمين + وان 
دواو اه رأائجة مشو دة . 

حدثنا أحد بي ث وقي باك بل أحد المغالين في تفخيمه - عن 
تقاب وقي باك وقابه للحقائق بحسب الأهواء والنافع » فقال في رفق 
ومودة كليرة(١)‏ : (١‏ شوقي #اعر : شاعر النيل وشاعر البسفور › 
وثاعر الحضرة الخديوية في مصر » وشاعر العرش العشماني في فروق› 
شاعر العهد الحميدي في حكومته المعالقة » وشاعر العهد الرثادي في 
حكومته الدستورية . كللاد أ وقي نفه شاعر الخلافة الاسلامية متمثاة 
في التاج العثماني » وشاعر الجمهورية التر كية مشخصة في قعة مص طفی 
كمال . ثم من هنا وهناك وقي عياه شاعر الشرق ٠‏ فأمير الشعر › 
أو أمير الشعراء ! 

لا بأس | طاثر يغرد في کل فان > وريةة تضرب على کل وثر› 
وان شئٽ فقل : شاعر في کل واد بهيم ! لا بأس ! ان في شعره 
احالاوة » وان عليه لللاوة > وان الرجل لمطبوع على الشعر 
کأما حل ایکون ژاعر أ » فليكن آءرسر الاجر والاجراء + واركن 


0 جلة « الفعع ٠‏ : العدد الكامن ء المجلد الأول . 
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شاعر ارق والغرب اذا اء . في استطاعة ث وقي أن بكرن كل ذلا ؛ 
وفي أاستطاعة وقي أن pat!‏ ي کل واد ٤‏ وان فدح کل 
ولکن ليس في استطاعته ا يشمرد على الطبيعة ويخرج على الدائر 
الي وضعه الله ضمن حدودها دون أن يضل سواء السبيل > فلا 0 
أن يعود مقهوراً مذ حوراً ل تن عنه شيا ألقابه وودیانه » ولا آوثاره 

وآفناله » فالها شي ۽۶ وما ثص لی له ٿيء آخر (WD...‏ 

ا يقو اه سحل اا وقي بات مشسشرآ » فماذا یمکن أن يقال 
عن الد تور ق شادي + لا أ کثر ولا آقل ٣ر‏ ن آنه شاعر وجدائي تشمثل 
العواط ف في کل شعره > وتو چه أحاسنه یکل الوطن المقدس › 
كبير القاب » شريف المبداً پحثرم شعره کا پحتر م رأیه ۽ څ#دد 
في غير تجرد » مټصوف في فاسفته » حر الڏهن في غير إلحاد »› 
عریق في وطنیته » واف بعهده القدیم : تخر ااراسیات ولا سیل الى 
هدم الكر يم ٠ن‏ اعتقادي 

يعرف أن أعظم سر لدينه نصح حاتم e GS‏ 


نطاب العلم ولو في الصين › فيدعو س نحدمة للعلم ولادين والانسانية 


)١(‏ طمن شوقي بك طنا مرا في زعيم الفورة المصرية الأول المثفور له أحمد 
عرابي باشا بقصيدته الي يقول في مطلعها : « عرابي كيف أوفيك الملا ما . . »و كالت 
منشورة في الطبعة الارل من ( الشوقيات ) ٿم انها من الطبعة الفائية » لا اعثرافا بالحنق 
ولا حچلا خجلا من ذه » وائما جبنا أمام انكار الوطنيين المصربين لحلته + فلا 
هو تمسك برأيه' في عرابي ودافم عه » ولا هو أنصف ذکری عرابي اشا . وهڈه روسحه 
پعينها في NG‏ 
فانما يمليها غالبا الغرضس أو المزل أو حب النفع أو فرص الظهور ٠‏ وأما 
المستتر فيندر اله يعباً به , والمهد قريب إتخلفه عن حفلة ( يربيل التعطف ) لا شثر 
الا كتفاء بقصيدته ليابة عن الشعر اء المصريين والاستفناء عن قصيدة ا زه رای 
فرفضص أسحاب ( الناطف ) طلبه السخيف بشمم' و كرامة لفس . 


Ve 


ا پک ای دوام ابی العام على الدين 4 انما ذلا ر کن سادس الاسلام. 
هذا شاعرنا وهنا أثره القومى فى شحره. 

اللغه والديراجه 

ربما كان الأليق ان اير عرضا الى اللغة والديباجة في موضم 
سابق لأنها ليست أهم شيء في الأعر + فالغاية القصوى من الأعر أثره 
القومي ثم أثره الانساني العام » وما أثره الفني الا غاية صغيرة بجانب 
الغاية القومية العظمى المنشودة فى هذا اأعصر . بيد انه لا يزال فى مصر 
جیش عظیم ‏ من المقادین کل حلیٹوم عن الأدب شصور في هه 
الكلمات : ١‏ رقيق . جزل . لغة . ديباجة . هتذل . فم . ) . . . فالى 
أمثال هؤلاء يکفيلي أن أقول : هذا اعر كم ژوقی ألفق ہن عمره 
ماني وثلاثينسنة دارسا اللغة العربية »> ومع ذلا لا ترال تعد عايه 
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سقطات وأدطاء كثيرة » وأمله الأ كبر أن يعد الأ اعر العربي القح . . . 


فلا شر برضي عاماء اللغة والأدب العربي الأصيل ٥ن‏ ٿلامی النقيطي 
والموياحي والمهدي > ولا هو برضي آأصار الادب المصري اص ¢ 
وهذا شاعرلا الد كثور أو شادي اعثبر بهذا الدرس الأليم الڌي ژاهده 
في ث وقي وحافظ و حرم وغيرهم » فقال ما أغناني عن كلل هلا ال خف › 
وابتدع لنفسنه أساوباً حاص » وأحيا روح الأدب المصري في ثمره؛ 
ونظر الى أدب بيثته بالنسبة للأدب العربي. اليم کما .پزظر الاءریکي 
ال الأدب الانجليزي . ولقد صدىف الاقد الأدبى أمجريدة ر( الأهرام ( 


في قوله عن اعرا : « . . . تبينا له طريقة أستقل بها » فهو لا يقاد 


۷۱ 


قدیماً ولا ا جدیداً lly‏ پرسل احره منثز عا م الحياة اأعص رية “ 
حتی کأنه قطع منها مناثرة )١(١‏ . 

فالد کور آٻو شادي ليس مادا في آساوبه وان کان له مقادون 
وقد استمده من روح قومية .*ريفة بدافع شریف › فکل نقد رصطدم 
به اذا پتنائر حوله »> لان روح أساوبه المنعلقالسايم والوطنية العملية 
الصادفة . ولله دره حيث بقول : 
لغتسي الذي ق ج ذوفسسى و الذي 
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ابسى به الأدب الحديث نداي 


وأرى في وحجاي لسم يراعني 
ماكا لوطاي الافي شقاني 


وم یکتف الد کتور أپو ‏ ادي بتمصیر مفرداته وأساوبه في اعٿدال 
جميل بل تصدر أيضآ لمحو رذائل الفيود العروضية الي لا يقبلها الذوق 
العصري أو لا موجب ها في عرفه » وقبل النقد في ثجاعة بل دعا اليه 
ورد سهامه الطائشات ۰ بینما ١‏ آمير شعرائنا » ثوقي با حالف وجل 
يتفدم خحطوة في سبيل التحرير ثم يتراجع خحطوات أمام نقد الجامدين » 
واذا عتبنا عايه في لين أو “دة بريئة من الغرض الأ خصي أثار عساكره 


علينا في حرب عوان ٠‏ فرأينا ت وبنفسنا الله ف والحسرة س كيف 


Bere ۰ 

(1) داجع مقالة الد كور أبي شادي الشالفة عن , ادب العصر » في ذيل الجزه 

الأول من كتاب ( وطن الفراعلة ) ورفصيدته العصماء عن , الوطئية والأدب » الألشورة 
فی هذا الديوان , 


۷۲ 


يعمل على هدم الأدب من هو أو ران بی دائماً في طايعة ناته E‏ 
فلعل مرأرة کامشتا هذه هي موارة الدواء الناجح ¢ وآ سوف پتبعها 
شماء ستھر به عین الأدب »> وسيكون فاتحة عهد جدرد للتعاون الف 
المنشود المجرد من بحب المجد الاعخصي » فانه ما تساط على أي ابه 


عظیم الا وأساء اليه > ثم الى عماه » ثم الى وطنه . 


حسن صالح الجداوې 


Y۳ 


درس وتحلیسل 


بقلم العلامة الأستاذ الشابب 


مدرس الدب العربي بالمدرسة العباسية الثانوية 


) ۱( 


سم هذه الفصول نقداً أدبا » أو سمها ملاحظاث تحايلية » أو 
سمها تحبيذاً وجاملة » أو سمها ما شثت آن تسميها » فليست تعنيني 
هذه التسمية » ما دمت أذهب فيها مذهباً صريحا نتف عايه قبل كل 
ي ولا نحيد عنه قيد شعرة » وما دمت زعيماً لاك أن أضع يدك على 
القدمات قبل النتائج فيما أحاول إثباته > إلا أن شيا واحداً يجب أن 
أحتفظ به لنفسي منذ الآن › ذلك هو نفسي الأدبية » وما قد يدعونها 
« شخصيتي » الأدبية الي لا مفر منها للباحث » بل لا بد منها لتذوق 
الأدب » وشرح أسراره » وان بلاغته » والتماس صلته بالحياة 
العامة والخاصة . ولا يهواتك هذا فتنقبض وتتراجع إذ ليس الأدب 
فوانين ثابتة وقواعد مقررة ية ف عندها الناس » ويقصد الها الاد باء: 
ويعدونها الغابة الي بنٹھون عندها كما ينتهي الرياضي عند چواب 
١‏ المسألة » أو « التمرين » . تجد ذلك فى الياة العلمية وقوائين الحساب 
والجبر وامندسة » وأما الأدب e‏ ذلك بعید عنه » پراء من 
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تلائ المذاهب. العلمية الي یحاول کل من (سانت بف 
Sante Beuve‏ » و ( تین - ineھ1‏ » و ( بروثییر ùÎ « Brunetiere‏ 
يحبسه فيها ويضيق عليه الخناق ويكسبه الجمود والجفاء » وليت شعري 
كيف يتيسر لنا أن نحبس العواط ف المتدفقة والشعور المتقد » والنظر 
البعيد عنه نقطة أو دائرة لا تعدوها ؟ ليست هذه جناية على الأدب 
والأدباء وساباً لحرية الشعر والشعراء » فتكون العاقبة حبس المو اهب 
والجمود ثم الفاق والمىت ؟ وقد يدور بخلد أحد أن هذا عيب في 
باب الأدب » عيب أن يترك دون حدود وتقاليد مرسومة يتأثرها الناس 
وينتهجونها » ولكن الحق آن هذا ليس بعيب » وانما هو حير فضيلة 
في الأدب وأحسن #اسنه حتى يكون فابلا للحياة الخالدة و الحر ك 
المعجددة ؛ والاتصال بالدنيامهما تكن صورتها ورسومها فهل ثريدنا 
على سلب الأدب ليانه ومرانته فلا ببقى ثيء في الدنيا حرا »> ونعيش 
نحن آلاث محر كة بقوة القوانين العلمية والأدبية فوق قوانين السماء 
والأرض ؟ لا ! وسأحتفظ بنفسي أولا > وينفس الأدب ثالباً ! 

ومع هذا فسأتفق معك على قانون آو مذهب صريح كما حدثتك 
منذ قلیل » ولا تظن هذا نقضاً لما سب أو حروجاً على ما أشرت اليه من 
براءة الأدب من الرسوم الثابتة . لا تظن هذا » فلست إلا واقفاً عثد 
قواعد عامة لا يضيق بها الشعر ذرعاً ولست الا مشيرآً الى ما يجب أن 
يكون عليه الشعر من حيث انه صورة احياة »> وجزء من عمر الدليا › 
وصحيفة من صحف التاريخ »› ومرآة انفس صاحبه نراها فيه واضحة 
صريحة . وقد قلت لات أن اساس هذا المذهب الاحتفاظ بنفسي أولاء 
م بطبيعة الأدب و الشعر 3 . وما لفسي اتلك ال ي أعتز ليست 


Yo 


بشي هنا سوى هذا العنى الأدبي الذي لا بمكتني الخلاص منه ومن 
ومن النأثر به » و كيف يمكن هذا بل كيف أخلص من نفسي وهي الي 
تتخدث اليك وتكتب لك ؟ فاذا سترى شيعا متأثرا موأهبي فاصبر عليه › 
فليس ذلاف استبداداً وأثرة » لان طبيعة الشعر ووظيفته هي الي ترسم 
للا سبيل القول » وهنا ببطل السحر والساحر ١‏ ما طبيعة الشعر ؟ وبم 
يمتاز العصري مه ؟ لست أبهم آو ألغز أو أطيل » وانما أقول لك في 
صراحة وسذاجة : إن الشعر كلام يجمع بين الحقيقة والخيال › تدعوه 
الحفيقة الى الخلود وقوة الأسر » ويدعره الخيال الى الخفة والجمال 
بما يسغه الشاعر على الحقيقة من فنه وبيانه ليسهل وقع الحقيقة على النفس» 
فتكون لديذة وقوية أيضا . آما الشعر الحقيقي كله فصعب ثقيل ليس من 
الجمال الو جداني في شيء . وأما الشعر الخيالي كله فشيء طاثر لا يكاد 
يستقر في النفوس » بل يمحي منك يشا ويدعو الى السخرية والاستهزاءء 
فلا بد أن يكون مزيجاً من الحقيفة والخيال ليكون جميلا خالداً . 


وأما الشعر العصري فيجب ان يتوافر له هذا الأصل السابقمع أمر 
آلحر هام : هو الصلة پیله وبين هلا العصرالذي نحیا فيه فیستمد منهموضوعاته 
ومعانيه وأحيلته » ويجتهد أن يصور لنا هاثه الحياة الحاضرة في تلف 
أحواها ونوأحيها ولا سيما الحياة المصرية أو الوطنية للشاعر القومي . 
ليست الدنيا كلها بيئة الشاعر العصري بعد أن ألم بها خبر؟ ؟ ثم ليس 
وطنه لصق به من سواه فیؤٹره بالحدیث والتقدیس ؟ ألا ثراه بعد هذا 
يكون صادق الشعور صادق التعبير : شعره قطعة من الزمان والمكان 
يستحق الخلود ما بقي الزمان والمكان ؟ ثم أفلا تراه مفهوما لشعبه وأاسه 
الحاضرين والغابرين ؛ يرون في شعره صررة نفوسهم وحياتهم» 
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وتاریخ دنیاهم و 0 ر ن القن ان مت شين الا 
بشيئين : يتشبث بالحقيقة الجميلة والاتصال بالحياة ليحفلى بالالفة 
والخلود . فأنت تراني حرا حين قيدت لهسي معاٺ بهذا المذهب الأدبي» 
ولت ٽراني أيضاً مقيداً بهذا الأساس 8 على قيمته دائرة مرلة 
وأصول عامة »> هي في ظاهرها سهلة سائغة » وفي حقيقتها لا بتطال 
الها الا النابهون . ومهما يكن من ثيء فأشعر آنا اتفقنا > وأن قد آن 
آن الأوان لنلتمس هذا المذهب في هذا الديوان . 


(۳ ( 


وماذا تريدنا أن نلتمس في الديوان ؟ نريد أن نتبين هل توافر 
لاد كتور أبي شادي أن يكون شاعراً عاليا » فيصف النفس الانسانية 
العامة ويعرض هما في شرح وتحليل ويخضعها اساطانه الفني والعلمي 
أو يخةع ها فنه وبحثه » فلا يتجاوز الحقيقة الى تلاك الدعاوى الشيطانة 
الي یمخرق بها مشعوذو المتأدبين من حيث لا يشعرون ؟ ونريد أن 
نرف هل تيسر 4| الشاعر أن يكون شاعرا قومياً قرأ في شعره عصري 
السيامي والاجتماعي سواء أكان في مصر أم في غير مصر من أقطار 
الدنيا حتى يكون أثره سجلا لعصره » وقطعة من عمر الدتيا » وحلى 
بکون صریحاً صادقاً يعرف دنیاه ویدونها لنا » وللتاريخ فيستأهل منا 
العناية والاحتفاظ. بشعره ؟ وريد أن نحس شيا آحر : هو نفس الشاعر 
الخاصة ومواهبه العقلية والوجدانية »> هو ثلك الجذوة الباطنية الى 
اتقدت في نفسه ٹم ظهر شررها آو بها فکان غناء » فکان حباً و 4 
ورضاء وسخطا » وأملا وألا . . . وأخيراً كان صلته بالحياة » ومقدار 


ازدواجه بها »> ولمرة ثللف الدائرة الكهربائية ؟ ! 
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ولا أنسى بعد ذلك ما يتبع هذا من وحدة الموضوعات »> وجمال 
الاساوب وحسن النغم والجرس » فتلك توابع يتم بها جمال الشعر ٠‏ 
وتسمو مکانته في مرس الشعب الذي » وتقربه الى المثل الأعللى . 
أليست هله الغاية تتطلب منا أن نجيب على هله الأسثلة : ما هو عالم 
هذا الشاعر الذي رجو أن پکون شاعره ؟ وما هي قوميته الي تحمله على 
أن بصورها لنا ؟ و کبف تکون مز اجه النفسي والأدبي انعرف هل کان 
کر نتيجة حقة انفسه أو كان شاعراً مقلدآً بطير مع أهواء غيره › 


ویثرجم نفس سواه ؟ 
٤ (‏ ) 


في مستهل القرن العشرين كان صاحب الديوان طفلا يثردد على 
مدرسة عابدين الابندائية بعد أن مارس التعليم الأولي بمدرسة المياتم » 
و کانت تستقر في نفسه مواهب اسر تين كريمتين هما أصل أدبي معروف : 
إاحداهما أسرة والدته ولا نحدثك عنها بأكثر من ذكر المرحوم مصطفى 
باك يجيب صاحب كتاب ( حماة الاسلام ) وصاحب الاثار القلمية 
الباقية » ولعلاك تعرف أن هذا الكتاب من أول الكتب الي حاولت 
فهم التاريخ بالطريقة المنطقيةالحديثة » فهذا حال الشاعر . ونت 
بعد هذا لا يزال يرن في أذنك صيت المرحوم الأستاذ الفذ « حمد أبو 
شادي بك » أحد الثلاثة الذين بدأوا الحياة القانونية والقلمية في هذه 
الديار » انيهم سعد زغلول واهم اهلباوي » ونسيت أن آقول لولا 
المنبة لكان خحاله بيحكم مز لته الاجتماعية والسياسية خليفة صديقه الحميم 
صطفى كامل رسول الوطنية المصرية وجذوتها الاولى . 
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٠‏ فاذا كنت على علم بقانون الورالة للأفراد والشعوب سيل عليك 
أن تفسر سرعة شاعرنا وهو في فجر الصبا الى الشعر وقرضه › والى 
الأدب وفنونه > وانصرافه الى ذلاث بجل مواهبه وهنا ظهر لي ما حاولت 
تبينه غير مرة : وهو النتاج الشعري المتواضل الذي امتاز به أبو شادي » 
فهل لي أن نسب ذلك الى تلاف النفس الفيامسة بطبيعتها والى 
فدت من الشعر والسلاسة وخحلقت لنكون شاعرة على الرغم منها و 
الطب والبكتريولوجيا والاأبقلطوريا وغيرهما من المباحث العامية 


الخالصة ؟ 


وكان من الحتم اللازم على هذا الصبي الغض أن يتأثر بمؤثرات 
أحرى لا قبل له بدفعها > ولا مناص من الاتصال بها لئله » منها لك 
الخطة المرسومة للتعليم المصري ذلك الذي بضم في منهجه الابتدالي 
الابتداثي والانوي أنواعاً شتى من العلوم الكونية والأدبية والدينية» 
فاذا كان لذا أن نبتهج بها لتكوين ثي من الثقافة الأولى لاءاثيء المصري › 
فان لنا أن نبتشس بها لاحتواثها اذ ذاك على شيء غير قليل من الجمود 
والجفاء الذي لا يلائم النفس الشاعرة الي لا تحتمل الةرار والوقوف 
عند رموز الجبر وامندسة وقواعد اللغة والأدب المحبوب الذي وقفت 
عنده تلاك المدارس أول هذا القرن ولا يزال له أنصاره الى اليوم » أقول 
کم من البو - فیما پظهر - بين نفس من حقها أن تطفر بين أفنان الجمال 
الفائن » وبين نفس أخحرى ليس هما أن تكتفي بالشيء ياقى فيها تحفظه 
لتجوز الامتحان الدراسي والسلام ! . . . فهل هذا من أسباب ثورة 
أحمد أبي شادي على القديم وقصده توا الى الجاديد والنبو عن هله 
الأغلال الي قيد بها أنصار المدرسة القديمة أنفسهم وأقلامهم خائفين أو 


۷4 


عاجزین ؟ ذلك رأي أراه » وأرى معه شيئاً حر » وهو أن هذه الحقاثق 
العلمية والأساليب الأدبية القديمة أفادت شاعرنا مادة قويمة في اثبات 
الصاة بين العم والأدب اماز بها دون غیره › کما آفادته فصاسحة لسانية 
قامية والاعتماد على القديم فيما يذهب من التجديد » دون أن يقطع 
الصاة بين أعمار اللغة والأدب . 

ومنها تلك الحر كة الوطنية الي كانت تضطرم جلونها في المدن 
وفي رؤوس الشبان » والي کان مصطفی کامل پحمل علمھا جریا 
مقداماً » بتأثره الشہان »› ویعاونه روس مصر ومحبوها فانطبعث هله 
الصورة الوطنية في نفس هذا الشاب » وكان شعره القومي ها نغما 
جميلا » وتاريخا قومياً > وصوتاً عاليا » في مصر وفي بلاد الانجليز 
کما أحدثاف بعد . 

ومنها ( الطبيءة ) الي يفتن بها الشاعر قبل غيره » بل هو وحله 
لذي بفهمها ويتحدث اليها »> سواء أكان صامتا أم ناطقا > ضاحكا 
آم با کیا ء واقفاً عند مظاهرها آم ذاهباً الى أغوارها مسشسرا أسرارها . 
ستجدلي بعد حين أحدثك عن شعر الطبيعة وألفتلك الى قصيدة ١‏ الربيع » 
و « صور وأنغام ) وغيرهما » ولا أدري لا ذا طرأً على فكري الآن 
١‏ یرون س صهار8 » و « ورد زورٹ  Wordsworth‏ » و 
( رز س Burs‏ )من أصحاب الشہ ر الراثع في مشاهد الطبيعة ‏ 
لمل ذلك لألي أجاهم وأعرف عنهم أكثر من غيرهم في هلا الباب الذي 
فتن به أٻو شادي أيضاً . 

وايس لا أن ننسى نفحة الحب ونعمته › ذلك الحب العلري 
الطاهر » ولولا أنه کان بریئاً طاهراً لما رأینا آثاره هذه في حال الشاب 
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النفسية من الوجد والمرض > بل والاضطرار الى ترك الوطن والاغتراب؛ 
وربما كان من حسن حظنا وحظ الأدب - على الرغم من ارادة هذا 
الشاب - أن حيل بينه وبين أماه في لحب » فكان زهرة تفتحت أكمامها › 
وکان برقا لع وهيضه في أفق الأدب » و كان جمراً اثقد ضرامه وعلاء 
و کان بابلا فصدح > وکان غا وله : 
لشأٽ وقلبسسي يصو للسك 

والسي ريت على حباك 

اليس لي أن أبتسم من قبي وانظر الى هذا البيت نظر البستاني الى 
أول ثمرة » ونظر المبتهل الى املال » ونظر الفلاح الى أول فيض النيل ٠‏ 
ونظر الأديب الى الخيال البكر الباكر الجميل ؟ ! 
والحب كان ولا إزال مصدر إمام الشعراء وأوله » والحب العلري 

الطاهر بفيض بالشعر الحار الطاهر »> كان المصر الأموي في الحجاز 
عصر الغزل العفيف » فكان أبضاً عصر الغزل الخالد العفيف > . 
ولا أحاول إثبات ذلات با کثر من أبیات قرأتها له في کتاب من تار 
شعره الأول يسمى ( شعر الوجدان ) › حيث بقول تحت عنوان 
١‏ عبادة المرأة » : 
جسودي علي من الحيباة بلفحة 

واستنهضي أمل الشباب البااكي 
فالئفس عندك أصلها وبقاؤها 

والسروح مشرقها الغرام الذكي 
بارحمة اللة القلدير وعطضه 

مسا شمت نور جلاله لولاك؟! 


۸۱ نظرية الشعر ج) م ١‏ 


أزظر غفیدثه و المرأة 4 کیہ دراها مصدر فو ¢ ومظهر 


ټ 
نعم الله › ثم أقراً ماقرآته تحث عنوان ١‏ ميلاد الحبيبة » . 
سسس از مان عانا بالفراق وما 


قضصسىی على رحد من برك اهادي 
كأنما كان تعليبسسي وضائقتي 


mw 


تجارب الحب لا موي وللحادي 
فاستق ل العام بساماً لنعمشه 
وغيره راحل باك لإعاد ! 
کالما س رتي راحٿت تودعه 
فلم تؤب ٠»‏ وتجلى أنسي البادي ! 
تر الوفاء على رغم البعاد » وتشعر بصدق الاطفة ورقة اللهجة . 
الى هنا يصح أن أقل برهة بعاد ما تيسر لي أن أفهم شيا من مزاج 
الشاعر وشيئاً من قوميته » وهنا تنقضي في رأبي الحلقة الأولى من حياة 
الشاعر ٠‏ فائنظر فيما بعد ذلك . 


e 


ما ما بعد ذللك جب عجاب »> وفرار من وجد الى وجد بل من 
عام صغير الى عالم كبير »> من شخص لنفسه ولقوهه الى شخص لنفسه 
ولقومه وللناس جميءا . کان حروجه من مصر فراراً من حرقة آلملت 
صباه ۽ وجئٽ - فيها يدعي هو س على شپابه الآمل الباش » ولکنه 
کان في رأي الأدب روجا من أزقة الدنيا الى ميادينها وشوارعها 
الكبرى . كان حر وجا من القفص الذي يضطرب فيه شكاية » الى الستان 


AY 


الذي رح فيك هرجا صد اسا لیشجی ويشجي الناس ¢( ولینشر على الحياة 
حلل الحياة »> وليكون « أا شادي » ! 
لڀٽٿٽ شعري ۰ هل عام ذلکم الشاب الشاعر وهو يغادر مصر 
انه في مصر مهما تابه الحظوظ » وان لفسه جد أسيرة في مصر؛ 
وان وفاءه اوطنه سيطغى على ادنيا العريضة ٠‏ وان القلب للحبيب الأول 
الذي احتل اأسويداء وملاف الشغاف ؟ وداع لاذع حاو وبكاء حکیم 
ذلا الذي لفله ا ۳ شرا ٤‏ ولشره حاللا أو زھرا ٠‏ حیٹ قول 
قبل رحپله في برل سنة ۱۹۱۲ : 
آن الرحيسلل فلا جواب لداع 
تالس أنم ها مقال وداعي ! 
وأسطر الههد الذي إن فاتسي 
بسسوما رعايتسه قصفت يراعی 
في العيش أو في الموت › ما بين الى 
وابأس أذكرها بقلب واع 
بع لاب هله الروح » وليكن الخير من الشر »> وليظهر الفن وليد الألم ! 
ليست الاافة السكسونية الا ثفافة الدنيا > والا روح العام ولبه . 
والا الحرية الكاماة اإنأاضصجة ْ ولا سر العام الذي مالف العام 4 فمن شاء 
أن پرى الا هن الجبار الذي اشتق من حر كة الدهر وصروفه » وسيطر 
على مناحي الكون وأسراره › فليلتمسه هناك عند « جيرة الانش » 
وليسأل عنه هذا الشاعر الذي نترجمه . . . . في هلا العام الكبير والدنيا 
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العريضة ألقى عصاه مزوداً صر وعلمها › بنفسه وذکریاتها › بهواه 
وآلامه »> بدليا شرقية يحملها الى دن غربية . . . فهل من الغريب آن 
ثبت ماهنه الدنيا الجديدة من الأثر في نضوج هذا الشاب › وتكوين 
ل فته الأحيرة » وإضافة ذخيرة غالية الى ذلك العقلل الناهض ؟ 
في بلاد الالجلیز فوق ١٠ا‏ ذ كرنا من ثلااف العفابة جمال ريغي وچمال 
طبيعي وآنحر صناعي › وفيها الحر كة العلمية الي تمو بحرية . 
واسعة » وفيها الحر كة السياسية الي ينبض ها قلب العام » وفيها الفنون 
لأدبية الي خلدما الشعراء والكتاب وفيها كل مضطرب لكل جهد › 
وفيها الدنيا فقط ! 


هبط ېو شادي بلاد الانجایز . ولبث فیها عشر سنن ( ۱۹۱۲ . 
۲ ) يدرس الطب وفروعه»؛ وینہغ فیما اخحتص به › ویۋسەں 
( مهد النيحل الدولي ( وتجلة ( عام الحل ) »> وهو في أثناء ذلاف كله 
يدرس العلوم الغربية العامة » والآداب الفرنجية »> ويتصل اتصالا 
عالیا ہرجال من آمم شتی حتی کان آشپه شي بالنحلة الي تنال من کل 
زهرة شهدها »› ئم تمجه عسلاً صافباً فيه لکل نفس أرب > ولکل عقل 
شهية ومطلب . . . لم ينس ( مصر ) في هله الفترة » بل كانت هذه 
لفتر ة الحرة الي أتاحت له الصلة بالعام الحر أدعى الى التعلق بمصر 
وبحق مصر فيما تحاول من حرية واستقلال » فكان شعره هناك وجدانياً» 
وقومياً » وعالياً » تمتزج فيه لفسه » ومصره » وعالمه الأخير . ويجب 
أن نذ كر هنا أن أهم طوابع المدنية الحديثة › إنما هو الإنسائية والعمل 
للإنسانية » والاعتراف بها في الأعمال العامة وفي اللمار الأدبية ء 


تنجد ذلاک واضصا في التعاون العالمي » وفي إنقاذ المنكو بين » وفي 
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الإفاضة على البشر بفيض العقل والوجدان »> واعلات تعرف أرضا أن 
الأطياء هم أمسٴ الاس بهذه الفكرة » وأعملهم للائسانية في طبهم > 
ومن القواعد الأثورة لديهم : ١‏ كن طبيباً فةط » ولا تفكر الا في 

إلقاذ مريضك » . . . أفلا يكون الطبيب الشاعر إنسانياً فى شعره كذلك ؟ 

وهه الفكرة ثدفع اليا ف أحر ی لابد من الإلمام 1 » تلات هي علاقة 
ال لم بالأدب ٠‏ وانما نلم بها لأن شاعرنا عالجها في دراساته الأدبية وفي 
دراساته الأدبية وفي قصائده الشعررة › ودافع عنھا قوی دفاع رآه 
الاس ٠»‏ ويظهر لي أن سبب ذلك يرجع الى الئاس » فلقد أحفظوه 
وض يقرا عليه الخناق » لاعين عايه تشبثه باأشعر »› داعيه الى الانصراف 
الى (« معمله وجهره ) فلات اجدی. وأولى ! ! 


والى متى يريد الناس تقطيع أوصال الحياة » واعتبار نواحيها 
وسحدات ملفصلة ليس بينها صلة وهعاضدة ؟ ألسيت الحياة بجهتيها 
العلمية والأدبية أشبه تماما بالاسان جسمه وروحه : كلاهما لازم 
لحر يتأثر به ويژثر فيه » وان قوة أحدهما قوة الأحر ؟ ما فؤلاء 
القوم لا ينصفون الحق ؟ أيقدر أحدهم على الحياة بدون روحه ؟ ألم 
يكن أكثر الأدباء والشعراء في الشرق والغرب علماء أيضا ؟ اللهم ان 
الہملم یز رک الأدب قوة وخلوداً و ربعت فيه الحياة القو ية ¢ رع حياله 
ال أقصی الغاراتٽت وأحقها ء وهذا يد کر لي بوd‏ ) سر — Spencer‏ ( 
الانجليزي قرأته مندذ أن كيت طالباً بالمدرسة معناه : ١‏ ماضر الشاعر 
املق أو الكاتب البليغ اذا عرف أن هذا الحجر قد مر عليه كلا من 
الاعوام حى تم تکوینه ؟ آلا بکون في ذلاف حير کثیر لأدبه وشعره ؟ ) 
وأژ يد أن الشحر پیر علم کون أرب ای ار اء والسخف م ای 
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الاعتدال والحق . وقد كان أجهل الشعراء بااعاوم أشدهم سعخفاً وهذراًء 
وأقلهم بضاعة > وأفقرهم ال ¢ وأفناهم آثاراً ! 
نقول إن آبا شادي دافع عن نظريته في غير قصيدة من شعره 
مثل قصيدة ) حيائي أو ددح الشاعر ( وحن ذذ کر هنا شيا ن قصب دة 
آخری ( ەں ٦‏ ) فاا رعخاطب ١‏ چهره ) : 
صجب ا ساف عمراً فی وفاعء ومتة 
فكم من بيان لاح 2 ملف ر 
وکسم من معان فد وهبث وأسرار 
وهل فوماً ن رحپساف شاعر 
وما عرفوا في الدقيق وأشعاري 
آأری فيك سر اليش والموت ملا 
مراراً وآلام الوجود بتكرار 
وارب حيط عد جرثوم قسوة 
ناوات Al‏ الو حى والأمل السار ې 
فيااقوم صفحا » لا تعيبوا الذي برى 
والى هنا بمكننا أن تقول : ان نهاية اقامته بانجلترة كانت نهاية 
ثةافة الشباب » ووضع الأصول العامة للنفس الشاعرة بكل ما في الكامة 
lag.‏ ينهي الدور الان من حياة الشاعر . 


ن 


A" 


ثم نعو د فنقول : أايست هذه العوامل الي تظاهرت على شاعرية 
آٻي شادي قسمح له أن بکون شاعراً وجدانباً » ثم شاعراً عالیاً » و کم 
في الشعر العالمي من پاب ٥‏ فانه پسم الطبيءة > والفلسفة » والسياسة 
العامة »> والحكمة » والنفس الانسانية في شتى مظاهرها الخالدة › 
فاذا حدثتلث بعد حين أن أبواباً كثير ة تدخحل في ديوان ( الشفق الباكي ) 
وفي غيره من داواوين الشاعر لم أكن الا مستنبطاً من هذه المقدمات 
الي سلفت والي اثفقت معا على تقديمها › ولکني مضطر في هذا 
القسم اللالث من حياة هذا الصديق أن أشير الى شيء من شمائله إذ م 
أظفر معرفته الا في هذا القسم أيضاً › فاذا حدثلك ابو شادي شعرت 
بوداعة حلقية وتواضح وإنکار ادات الى حد نادر غریب › ویکون 
معاف في منزلات فيخجالك بأدبه وظرفه › ويفي لث ويبالغ في الوفاء › 
ویحمل الاس على مشار کته في غ ثلث وتقدیرك»› ثم تهجم عليه فيصر > 
م يدافعلك فاذا به أقوى الناس حجة » وأمضاهم قلا » وأطهرهم حديثاً 
وأبلغهم غرضاً » ثم أسرعهم صلحاً وتساحا » بحدثات فیأحذ علیاف 
مسباللت القول ومتافذه › ويعثرف للناس بکل فضاهم وجهودهم ولو 
کانوا مله في مواق عداوة وحسد »› وآية ذلك اعترافه في شعره 
بالفضل اکل ادیب واکل عام ولکل مہٹکر ملع أا کان فنه أو وطنه 
أو دينه , . . فهو إنساني في ذللث » رحاول الكمال ويجد فيه » وهو بعد 
جريء في التجديد » سباق حير » ييب رأسه وجسمه لتخفيف الوبلات 


مهما يثفق من الال أيضاً . وفي وسي ان أضع ردك على شواهد ذللف بعد 
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أن أئم ٠ا‏ بدأت من تايخيص فنونه الشعرية > ولكن لعلك في غنى عن 
إرشادي هذا ممتمدا على دراستلك للشاعر » ولا أنكر ني حاوات صرفه 
عن الشعر بعض الشيء » ففي عمله الذي يحبه ثروة وجاه »> فكان 
يقول لي : « كاذف ريدي على ازول عن قسم من فسي › هذا ڎيء 
لا أعمله وانما هو نوع من الراحة ألجاً اليه أو يلجأ هو الى فأقوله › 
وسيان عندي آحفظته الدنيا أم فقدته » . 


وفي هذا القسم من حياه آكب الدكتور على دراسة الأدب القديم 
والحديث من عربي وفرنجي › وعلى دراسة الفاسفة العامة والطب » ثم 
الي ا پبتلي به أمثاله من مسؤلية الحياة و صروفها وحسد الناس وغدرهم »> 
وتهريج الممخرقين المشعوذين فنقم على هؤلاء لا لنفسه وائها لأجل الأدب 
وفي سبيله » فاشترك في تلاك الحرب الطاحنة الي فامث أحيراً بين 
المحافظين والمجددين » وكان منحازا بكل قواه الى الطائفة الثائية شى 
افد حفت أن يكون متطرفاً . 

وقد تسل الفسالك كيف موقف آي شادي مع معاصرية م٣ن‏ 
الشعر اء ؟ نراه يثني عليهم جميعاً مع بعد ما بينهم في المذهب الفتي »› 
وفي مقدار الثقافة > وفي النرعة الموضوعية والمحعنوية . ولكني قلت 
لك منذ حين ٳنه يعرف لکل منهم جهوده » ويقر له بمیزاته » ومن هو 
ذلاك الشاعر الذي يخلو مسن ميزة واحدة؟ أول بنا أن لا لعرض 
له . . . ولكناك من جهة ثانية تجد أبا شادي أميل فى التفكير الى آمثال 
مطران » وشکري » والعقاد » وان یکن هذا اليل نرات متفاوتة > 
ولس من الصعب تفسير ذلك بعد ما قدمنا لاف من اعترازه بالفافة 
الحديثة : والعناية بالعاني والموضوعات الطريفة الي يزع الها هؤلاء . 
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هناك صضحة أحرى لابد من الاشارة اليها . وهي ما تتصل بالنهضة 
المصرية الأحيرة إن صح لنا أن نسميها نهضة » وقد قات لك أن صلة 
شاعر نا بهذه النهضة يرجع الى ول حیاته بل الى ما قبل حباته أي من ناحية 
والده وأنحواله > ٹم الى تأثره بزعيم الشباب مصطفى كامل » ثم الى 
مسايرته الح ر كة الي ثام بها الزعماء المعاصرون وعلى رأسهم سعد 
زغلول . فهل تصدقني اذا رويت لك أن ديوان ( مصريات ) هذا الشاءر 
وقف على ثيء كثر لروح هذه الح ركة » غير الكثير والكثير جداً ما 
تراه في ( الشفق الباکي ) » وغير ما تراه أو تسمع عنه في غيره من 
شنى مؤلفاثه وآثاره الشعرية المطبوعة والمخطوطة »› المحفوظة والمفقودة . .؟ 


مسكين أبو شادي ! كأنما كتب عليه أن ينهض بالشعر العصري 
وحده » وان ينهض به في أقل زمن » وأن يرى آثار النهضة ناضجة في 
رجولته » وأن يملأ اللغة 'العربية نظماً بنماذج لخير ما انتجت اللغات 
الحية » فتراه يحيط بکل ڎيء شعري ويحاول نقل روحه الى لغته > 
دوهي غيرة لا تقل عن غيرته الوطنية » بل هي جزء منها » وايس من 
حقي ولا من الميسور لي أن أنقل لك منها شيثاً ء وانما أدلاك فقط وعلياك 
أن تفر بنفسك وأن تشر كني في هذه الأحكام الكثيرة . ويجب أن 
نعرف هذا الشاعر نزعته الوطنية الي يتشبث بها وينتصر هما مهما يؤذ في 
سہیلها : نادى بها في صباه ثم في بلاد الأنجليز › ونادى بها في مص ر 
سايرها انحر الأمر »> وكان اداة صالحة لادعوة الدستورية في شعره 
لا پتحول عن مبداً ولا بتردد بین شتی المذاهب إرضاء اشهوات شتی › 
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وأفراد معروفين »> وهذا يذكرنا ببعض المعاص رين من الشع 
تنقلوا بين الذاهب السياسية » والاهواء الحزبية فكالوا ص ورة سيئة من 
هذا الاب طراب وضءعف العقيدة أمام قوة الموى والشهوة » وأساءوا 
الى الأدب والى نزعة السمو النفسي . کللاف لذ کر ( هيجو س 0س۴ ) 
الذي في في سبيل عقيدته السياسية ومذهبه في الحكم > ولذ کر 
« بیرون هر8 » االذي ساعد ولان في استقلاها » ولذ کسر 


« دانثزيو ما#صuوط‏ 5'4 » شاعر ايطاليا الفومي المعاصر . 
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والآن أشير اشارة عجلى الى بعض الأبواب الي ألم بها في شعره»؛ 
ما قد عجزت عن الولام به في هذه الفصول الموجزة > ولو حاولك 
کل شي آریده ا فرغت هدا العام » وما وسعني کتاب في حجم الدیوان؛ 
فكل أبوابه جديدة » وكلها في حاجة الى تقديم وتحليل » وأین آنا من 
هذا کله في هذا الوقت الضيتق والجهد الكليل ؟ ! 

)١(‏ فأول الأبواب الشعر الغزلي » واعله أسبقها الى ذهن الشاعر 
ولسانه لما قد عرفت من نفحة حب ألمٿ به في شبابه › فاذ کٽ ڦریحته 
الي فاضت بأول كلمة غرلية » وليس فلاف بدعاً فلعل الحب من أسبق 
دواعي الشعر لدى الشبان » ولعل شاعرا صادقاً لايخلو من حب »> 
ولكن الشيء البديع هنا أن يتحلل الغزل من هذا السب الخاص فيصير 
غزلا عاماً أو - بعبارة أوضح - يصير غزلا فلسفياً يعشق الجمال للجمال» 
ويتعدى المرأة الواحدة الى أي جمال في أي فتاة . وقد لا تشعر في 
غزله الآن بحرارة الشباب و صدته وان کان مستمدا في روحه من ا 
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ذكرياثه » ولكنك تشعر بحرار ة الفن وقوه »> وتصوير الجمال وأسراره» 
وأشير الى القصيدة المعنونة « أمتع الأنس » ( ص ٠١١‏ ) الي يول في 
مطلعها : 
تساثللسي عن أمتع الأئس أذة 
ومسا الأنس حقاً غير إيناس غانيه 
وأين الأنس اذا لم يكن مع الغائيات ؟ ! وأي ميزة هن في الدنيا 
غير هذه ؟ ! 
از غا عن وعود بچئة 
لساعة صفو منك بالحب غالبة 
وهذا المعنى يعيد الى ذهني قول دياك الجن : 
زءزت حدي في الارى لك ساجداً 
وعزمت فياك على دحول النار ) 
م انظر اليه يذ كر فنون الجمال وآلوانه » وما تمتاز به الحسناء : 
جمال وتحاسان وثيه ورقة 
وعطف وإحياء لاحى أمابه 
ولست أسترسل فالوقت ضيق » ولكني أذكر أيضاً قصائد أحرى 
مثل ١‏ قبي الخفوق » و « ليلة صي » و « ذظرات » و «اذكريني » . a‏ 
وهكلا تقر القصيدة بعنوان غريب لا تعهده في الشعر القديم » لأن هذا 
الحديث ذو معنى حديث » وأعلم أن الغزل كان منذ العصر الأموي 
حاراً صادقاً حين فرغ له شعراؤه » ولكني لا أعد أبا شادي شاءراً 
غزلا بذلك المعنى القديم الذي يقصر الشاعر على هذا الفن وحده : مثل 
جميل وعمر بن أبي ربيعة 'وغیرهما » ولکنه يتجاوز الغزل الى غيره . 
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(۲) فلتترك الغزل الى نوع آنحر وجداني يعبر عن نزعات خاصة 
للشاعر كقوله في « قام الفنان » و « نفد الشعر » و « عتاب صديق ) ٠‏ 
و « حت البوغ ) وغيرها وهذه الأبيات جيدة حقاً قاا في موضوع 
« نقد الشعر » ( ص ۱۸۲ ) . 

ھون علیائ فما شعري مفتفر 
المسادحين › وما عتبي لنقادي 1 
وسن عیب نظي.سي ذم حاسده | 
فام سسا پزدهسي في ليل حسادي ! 
كالنجم في ظلہات الليل. مشتعلا 
والماس في الفحم ٠‏ أو كالنيع لابادي ! 
ولا أعرض هذا النوع بالتحليل الموضوعي » فهو من ري صاحبهء 
وأما فنه فيديع . 

(۴) وأما وصفه العام فهو فاسفي تحليلي تاريخي فيه حيال جميل 
راع . إقراً قصائده في « إخاء الورود » و « ليلة العرس » و « الطبيب » 
و « راقصة البار تنون » » « وغادة البحر » › ١‏ والشاعر المجئون ) › 
« والكلب التائه » » و« ا هول » حیث قول ( ص ٠۹۰٩‏ ) . 

لسم يفن شيب الاهر منك تيقظا ٠‏ 
) کا ولا تسوت الزمان السسالي 
مسرت حوادثه الجسام رواية ٠.‏ 
وكسائما .أنت الضحوك. السالي 
ي رت امان اا ر ) 
جهد الئیسن بوا بناء رجال 


۹۳ 


فقد لا يسمي الناس هذا وصفاً » ولكنه وصف عميثی خيالي فيه 
عبرة وعظة > فابو ألمهول ثابٽ صاح » يعبت بالدهر ويستقري حواده» 
ويبارك المجدين . 

وأو صيلك رقصہدة (١‏ الربيع » ( ص ٥۷٤‏ ) فاك تری فيها هذین 
البيتبن الجامعين 

عاد ( الربيسع ) فعاد البشر وائہجست 

مسن ( الطبيعة ) أنفام وألوان ! 
وازيشسستث هله الدنيا لموكبه 

کالما في جال العرس تردان 

وغير قصيدة ١‏ الربيع » قصائده في « الزهرة الذابلة » و « الراقصة» 
و « البحر » و («الموسيقى » و (المنارة » و (الشيخوحة »وشم النسيم ( 
و « الشهرة » و «الشلال » ومثلاتها , . 

)١(‏ واذا ذكرنا شعر الطبيعة فلنذ كر معه أن أبا شادي من عشاق 
( الطبيعة ) ٠‏ فتن بها في مصر وفي غيرها من الأقطار الي رحل اليها 
باوربة ۰ وراعته مشا هدها الجميلة الى تفوف الأرض فی فصول 
السنة . يقف على البحر لا وقفة المغتون بزوقته وسفيله بل وقفة الحكيم 
الذي سبط الحكمة م نواحيه وشتی آبدع المعائنى من مغااھره 

الرعد صوتك أم حديث وفاق 
قنك بده مرارة الاش واف ؟ !۲ 
لهد آمو اج بعئث ۰ E‏ 


العاشقيسن مصارع المعشاق 


۹۳ 


سارت طویلا فی خفاء تارة 
E‏ ضحکت من الإشراف 
والياك قوله في ١‏ أوراق الخريف » وهو تلف القوافي : 
هل کان نشرك غیر ایذان بعمر قد تقضی ؟! 
هل كدت إلا رمزأحلام شضن اليوم فضا 
مص فرة - شأن الممات - بحمر ة تحكي النجيع 
فكأنما قتلتاك أحكام ( الخريف ) بلا شفيع ! 
ومثل ذللك من الإبداع قوله في « الشمس » و ( فتاة الريف » و 
« بسمة الطبيعة » و ( جنة اللبحل » و ١‏ عذراء الربيع ) وسواها . 

وهنا أيضاً أقول إن وصف ( الطبيعة ) في الأدب العربي ازدهر 
بالأنداس » ولكنه لم يمزج بالفاسغة الا أخيرا على يد المعاصرين من 
شعراء العربية بعد ٠ا‏ تقغتهم التربية الحديثة . 

(ه) وشعره التار يخي حشوه العبر والعظات » ولا سيما ما يتصل 
بالدول الزاثلة والحوادث الجلى » والأشخاص النابهين: تجد ذلك في 
د کریاٽ ( بيتهوفن ) موسيقار ألانية > وفي « كارثة دمشق » وفي 
« دار ابن لقمان » » وفي « آخر ي سراج » الانداسيين من رواية 
الكاتب الفرنسي الفيكوذت دوشاتو بريان : 

کالوا ملو كا مار الشہمس رایتهم 

حى دلوا لسقط الهو غافياسا 
فضيع-وا دولة كان الجلال 4ا 

فک ا فلم بنصفوا ملکاً ولا ديا 


44 


حضصسارة قد ثماها العلم ممزدهراً 
لسم 1 بزل ضوءها السام سینا 
ومن أمثلة ذلاك في الشعر القديم سينية البحتري . 

)١(‏ يأتي الشعر القصصي » وآنت تعرف أن هذ الباب يعوز الشعر 
العربي منل القدم كأحيه التمثيلي ء ويعتبر هذا النوع أول درجات الشعر 
ظهو رآ منذ البداوة ويليه النوع الغنائي » ومهما يكن من ثي فلهذا الشاءر 
أقاصيص مستقلة معروفة » ومن نظمه القصصى فى هذا الديوان 
« الرؤيا » و « مملكة ابليس » ١‏ و « ممنون الفيلسوف » لفو لتير ۽ وهي من 
الشعر المرسل الذي يمثل الحكمة أو تغيرها وأوهامها وعثراتها الإنسانية 
بحياة فرد في شكل حادثة حاصة » وأحيلك على هذا الديوان ( ص 
۵“ ( ار استها 4 وأما ) تل العم ار لة ( فیغلب عليها الخال الجميل : 

قث عل الاطلال في الحلم وقفة 
فكانت ل الأمس المحقق لا الحلما 

فالفيسست نفسي فرب فرعون مالا 
( على النيل ) في يخت يش بنا الميا 
وفي الحق ان هذا النوع تهذيبي جليل » يفيد منه الأطفال والشبان 
(۷) ولابي شادي رثاء حار حکیم » لحصه ما پتعلق بوالده وآله» 
وما ڀرڻي به کبار الرجال ونابغیهم : رڻی صدیقه حمد بل فرید » 
وسام سر کہس 4 وطانیورس عله ؛ وسیل درویشس 4 وأا هف 
1 


" 8 0 0 .. " " 0 0 
ويعقوب صروف وغيرهم ْ واه ش‌ سعل عل مراث يمه لطامت لعل 


جم دلا الديوان > وهن فوا و راء فرید رای : 


۹۵ 


اض وقل ااذ کر کیف یسون 
جچھ سك الكمسي اذا اعتراه سکون 
لا الال عر لدياف يوم كربهة 
EEE.‏ | ه ولا شفٹ علیلك سچون! 
وص سف :+ وما تقضي عايه مون ! 

ومن قال أن المنية تقضي على الذ كرى الماجدة ؟ 

(۸) ولعلك تعفيني من شرح القومية المصرية فأنث تعرفها كما 
تعرف سحب الشاعر بلاده حتى وقت على نهضتها وآماها وآلامها شيا 
كيرا ما أنشد وعمل » وقد حداتك من حين عن ( مصرياته ) ول 
أحدثاف عن ( أنين ورين ) وفيه من شعر الوطنية جانب مين جدير 
أولى قصائد هذا الديوان المعنونة ر« النهضة ارادة » وقصائد 
) الآداب اشر مية ) و ( لتحية الجامعة ) و « ملاك النيل ) و J)‏ بحر 
الصاحب » و « بيت الأمة » وغيرها » لتعرف الى أي حد طبعتٹ هله 
اللهفة في ہد فآرخها وساي رها ای الأمام دوه أمل جەيل ولا قول 
أمل الوائق من النتيجة . 


ومسألة انقومية وعلاقتها بااشعر تعد هامة في رآي النقاد المحثدين 
لتثبت الصلة بين الأدب والحياة . فیکون صورتها وتکون ھی معیذه 
الدار . قال في يوم نوفمبر سنه ۱۹۲١‏ ۾ . وهو پوم « الوحدة 
الوطنية » > يوم اتحاد الأحزاب المصرية : 


۹٦ 


با لور . فل لعأستٿت 1 الأحلام 


مسر حى لوحیلك اشر امالا 


مسن لعا م بر الرجاء لام 


متنا ضحايا الوهم يقتل بعضنا 
تفا رتفح جرا الأيام 
نعم ! وکم فب کت ما الأيام ا ار شت اسر اا وفرغ بعضنا 
ابعض ٠‏ تار كين المأاة المصرية وراءنا حتى نالناشر التتائج الي نعاأجها 
الآن . . 

)٩(‏ باب هام ذلك الذي أءرض له الآن » وهو الشعر العالمي الخااد 
الذي تقرؤه كل نفس في أي قطر فترتاح الله » لانها نقرأً صورة 
النفس الا نسانية في شيء من نز عاتها ومظاهرها » فاذا كان للشعر الوجدالي 
قيمته في نفس صاحبه » وللقومي منزلته الوطنية الموضعية › فان للشعر 
الانساني منرلة كبرى تشترك في ثقديرها شتى الشعوب والأجناس . 
ولأمر ما تقراً الأمم المنقفة جمعاء أبا العلاء المعري » والخيام › 
والهردو» ي وتاجور » ودانتي » وهومر » وشکسبیر › وملتون» 
وجيتا ؟ ليس السب في ذلك أن هؤلاء الشعراء سموا بنفوسهم العظيءة 
على طبقة أو قبيل أو عاطفة حاصة › ثم ارتفعرا الى سمواتهم الشعرية 
وتيحدثوا الى الاسان المعنوي الذي يتفرق معناه في كل ذهن بشري › 
فاطمأن اليهم كل ذهت بدشري ؟ أليس سبب ذلك أنهم تخطوا الدهر 
الى أبعد غاياته » ورجعواً به الى أقصى ماضيه وعرضوه في فنهم صورة 
قوبة حالدة ؟ ألس سبب ذلك أنهم أنكروا المكان الخاص حين عرفوا 


5 نظربة االشعر ج٤‏ م ۷ 


اللكان العام > فصار الکون کله دارهم بطر بون فيه ویصورون چوالبه» 
تی صار شعرهم مبوباً لكل نفس لأنه مشت من كل نفس ؟ ولنعلم 
أن هذا النوع من الشعر العالمي له فون شتى فهو صوفي مرة + وفاسفى 
تارة » وفني حيناً وانساني طوراً » ولسنا الآن بعرض الشرح والاطالة» 
وسحسبك أن تلاحظ ما قدمنا من أن حلاصة هذه الفنون راجعة الى 
الانسان من حڀٹ هو إنسان » له آمال وشعور وفكر تسيطر على 
الحياة وتتنزه عن صخائرها التافهة > وحسباك أن قرا في هذا الديوان 
شيةا من هذه الفنون لتعرفها من جهة وانعرف الى أي حد تغاغل فيها 
صاحب الديوان ‏ الذي لم يفته أن ينظم في هذا الباب من قبل عبرتيه 
( أحناتون ) و ( الآلهة  )‏ فقال ما بين مقطوعات وقصائد في « علة 
الدهر ٠»‏ و «الشكوك ) و « العظمة » » و « ضمير الخالق » » «القيامة » 
و « المجهر » و «الفئان » و « الاسانية » > وعدا ذلاك شيا كثير 
ودا شي من وله في « السعادة وفاسفة سقراط » : 
راما( اة عدي 
۰ ا یک د مستە ادق 
اوا $ الا ا 
4 شا ٠‏ راع ٠‏ اوفتادة 


اا و او 
المبتع سنس سس ی س اس ول الإ جاده 


الى آحر هذه القصيدة المستملحة . 
وحير لي ولات أن تقراً بنفساك » فاو شادي سي جد السخاء في هذ | 


الباب لا پشار که فيه شاعر بمثل هذه الثروة . 


۹۸ 


1 
)٠١(‏ ونت واجد بعد هذا نوعاً آحر يسميه النقاد ١‏ الشعر الغا 


1 
ي 
و 


) رج تحته مثل ر البعث القاتل‎ « Lyrical Poetry 
الجريح اسي » و « غثاء الحياة ) و « جني ) و‎ ١ الاطلال » و‎ 
. ثوبة الحب ) هذا غير صور أخرى شتی في غضصون الديوان‎ « 


0)۹ ( 

لا بظن القاريء أن أطات › فها علي عتب > وائما العقب الأول 
على صاحب هذا الديوان الكير »> ولا يظن اني أردت حصر أبواب 
الديوان فذلك عسير > ولا رظن أن ماذكرته كل أبواب الشعر » فالشعر 
في جزئیاته لا بحصی › ولکنها غاب آبوابه » وان کان يجمعها القصص 
والغاء والليل .. غير أي حاولت بيان الحهد العظيم الذي حماه 
الشاعر لييجدد في الأدب العربي ولريجعل الشعر صورة من الأدب العالي 
لا پقل في جميح أواممه عن الشعر الفرنجي > وقد کان عهدنا بااشعر 
بالشعر العربي ملحا وهجاء » ووصفا ورثاء »> وغرلاً ونسيباً »> فاذا 
به فاسفة وقصص »۰ وإذا به فن يسيطر على مظاهر الحياة وقوى النفس› 
واذ په دنا عریضة ! هکذا رانا » ورآینا مرا آخر قد لا رجب 
المحافظين أنصار المدرسة القديمة »> ذلك هو حرية التعبير النظمي › 
فاه (شعر مرسل) ¢ Blank Verse‏ و4 ) شر ر — Free Verge‏ 
متداحل الأوزان » وله جارات جديدة وألفاظ وتعابير جريثة مستحدثة 
جد ذلك في قصردة « الفنان » وقصيدة « نقطة دم » وقصيدة « الرؤيا» 
وسواها . وهذه المألة في الواقع تعود بنا الى بحث آخحر فصاناه في غير 
هذا لكان » هو البحث في محقيقة الشعر ؛ ولعلاث تذكر ما قدمنا لك 
أول هذه الفصول من أن الشعر هو الكلام الجامع بين الحقيفة والخرالء 
وأما مسألة الوزن فهي - على جم الها تعد في الدرجة الثانية »> حتى 


۹ 


لاعد التثر الجميل شعراً أيضا » وهلا المذهب يوافق رأي المناطقة في 
تعريف الشعر > وعايه لا أرى حرجا في الشعر المرسل بل المنثور 

كما لا أرى مانعاً من تداحل الأوزان أو تغيير القافية في القصيدة 
الواسحدة »> وليس هذا هدما بل هو بناء وتوسيم لهذا الضرب من الأحر > 
اسهل على الشعراء شرح عواطفهم > ونزعات نفوسهم وما پشعرون» 
حسب المواقف ولا سيما في الشعر القصصي وب الشعر التمثيلي 


وبهذه الناسبة اشير إلى أن شاعرنا يعني بالموضوع والمعنى اكثر من 
علاړته باللفبظ فهر ریحرط دة مو ضوعات ¢ کا رحاول الام پشتی 
المعاني » ثم يسخضع الفط لذلاف كله » حتى الحذ عليه بض الناس ليان 
الأساوب و يده الجرالة» ولکن اذا بيغي ھۇ لاء ص شاعر عصر ي 
کیت للشعب المصر ي ٢‏ هل ډر يدو له عل اار جوع ال الوراء یتید 
لنا عمرا فاليا من عصور اللغة ؟ ! اليس الأنسب أن بتحدث الشاعر الى 
الاس ا بفهمول مل الاسلرت ی پستطیح إبصال مايه اليم ؟ عل اَن 
شیا کثیر ا من شعره لا يقل جزالة عن شعر النابهين من شعراء العربية 
لیما وسحدرا . ويل ٠‏ فهل لصبو آن بحتەں مل یران من الشعر أء 
بالالفاظ فرارآ من المعنى الواضح والموضوع اقيم ؟ ! 

ولا-حية ألحرى اعرفها للد كتور ا شادي » ولعاها کبری المسائل» 
فاد أعرفه مؤلفاً و واضعا للروابات التمثيلية الغنائية شعرا > واعرفه 
في ذلا اشد سخاء » واسبق الشعر اء ای الفتح في هذا الباب والمضيء 
فيه اشواطا بعيدة » واذكر أني فصلت هذه النقطة في تعفيبي على ( بنت 
الصحراء ) إحدى عبراته ( مرادفة أوبرات في رأي الأب الكرملي 
صانحب « لغة العرب ا ) + وح هذا فن الح القول آله فل فى هذه 


++ 


الجهة »> وان ل يتم له تمثيل إحداها للآن » . . . فليكن سبب ذلك أي 
سيب » ولكن التاريخ سيكب له فضل السبق وفتح هذا الباب في الشعر 
مربي رأة واقدام > كما ثبت اه كثرة الآثار وسهولة الأثمار 
Cae)‏ 

أرید ان اخم هذه الفصول » فلأحتمها بهذا الأسلوب الذي يعمد 
اليه مو ر سر الآداب من إجمال ما يصاون » والاشا رة ال ما ناسيب 
الأو ضرع ويتصل به »› فأقول : إن شاعرنا يسرت له ورائة جلياة» 
ونشأة حر ة لاتجة » وتعليم مصري قومي »› وتقافة عالية قوية »> وصناعة 
علمية دقيقة » و بيثة حي ةصاحبةبالاداب و الصحافةوالسياسة والنهضة › فخاقت 
نه شاع ر آاجتماعيا فاسفياً وجدانياً عالمياً غزير الفيض سريع الإمام . 

ولذ کر هنا من معاصریه : شوقي وحافظ ومطران » وشکري 
والعقاد والازني » والجارم وعبد المطلب والرهاوي › وأنا اعترف 
اكل واسحد من هؤلاء بميزاته الفنية سواء في لفظه ومعانيه وموضوعه › 
فأعرف ابعضهم جلال اللفظط وعظمته » وقوة المعنى وروعته › وأعرف 
لاحر عڪاولات حسنة في التجديد المو ضوعي والخياي »> وأعرف لاحرين 
رقة وقوة اس وروح › وأعرف ق شادي النجديد الكثير › ر 
المثيل > والسهولة اللفظية › و الفنون الشعرية > ولا تظن أ ي 
ایك فأو ازن وأفاضل > فليس هلا مو ضعه الزماني أو اللكاني > وحسبي 
الاشارة الى ميزاث هاه الطبةة . 

وي ريد أن حم هله الفصول . . . فماذا ؟ بأن آء رض عایك 
الاسلة ال ې عر ضتها تفس من بدأٿت : هل یسر لابی شادي أن 
یکول عالياً ؟ وهل تمکن ابو شادي آن کون ا 


وهل هو شاعر وجداني . . . ؟ ) 
اسحمد الشارب 


السقراطية 
هل هي جائزة ي الشعر ؟ 
بقلم الناقد القدير الأستاذ محمد سعيد ابراهيم 
سکرتې ( رابطه الأدب الجدید ) 


عرض لي وأا أقرأً ديوان ( الشفق الباكي ) أن أجمل لصاحبه اسما 
يدل عليه وعلى شعره » لان الأسماء المتخيرة والنعوت الموجزة اذا 
لهذت الى لباب المسميات لم يكن أقوى منها على الابائة عما وضعث له . 
وبعد مارجح لدي وقع هذا الخاطر م بطل بي مدى الببحث عن الأسم 
المقصرد اذ سرعان ما وجدت بغيتي في شخص سةراط الفياسوف 
ورأبت عن يقين ان أبا شادي شاعر سقراطي . 

وقد يكون من الغرابة بمكان أن تجر رجل مفراط الى ميدان 
ااشعر في حین أن الرجل م یکن يما به » بل کان أضحر كة شاعر 
زمانه آر يسثوفانيز » و كان مياتيس الشاعر أحد الدين أقاموا عليه الدعوى 
الي دت الى مقتله الشنيع . ورجل هذه صلته بالشعر والشعراء ‏ ان 
كانت صاة الخصومة والرراية به صاة س بستغرب جعله مضرب الل 


بين الشعر ا٭ وتنصيبه مثالا یتدی به »› ولا أن مإ الديو ان صف فأة 
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فة تحکم وجوه الشبه بینه وبين مهب سقراط . وشخصية سقراط س 
رغم قدهها في تاريخ لائخفی على الکليرين › وقليل من لا يعرف 
هیشنه الضصخمة وعينيه الجاحظثين وأذفه الأفطس » ومشیته وهو حاف 
في الأسواق وتحدثه الى الناس في حخلقه الناصح الطيب › ودعواه 
اجهل مع عدثيه » وأحذهم ببطقة الفوي في مسائل العرفة والواجبات 
المدنيا u‏ »> وکل ما قد پخطر راهان آهل عصرهہ س هله الروح 
السةراطبة فی ملسف ي مو ضح الشسمية الى وضع اها ملا الديواك, 
و ساح فې بین مواضح اأششابه في الناحيتين ¢ وبهده الطربقة تنکشف 
دحائل الدوافح الي بصدر عشھا شر اہی شادي 0 

بو شادې شاعر بحترف الطب ا ن له کشیراً من وقته ۰ 
واستنفد فبه شطراً کبیرآً من جهده وعنایته › وأمكنه أن جد في مزاولة 
هذا العمل الملمي للة قد يستنكرها على شاعر ؛ وهو هذا متأثر 
بالأسلوب الءلمي في تفكيره » وأثر هذا الأسلوب متغلغل في 
قر ارة تسه » سار فما یکثب من ذش ونظم عن قصد وغير قصل › 
ہی آنه ایس ينجي في تصوفه » فتراه في قصيا-ة ١‏ أقصی الظنون » 
( ص ۳۰۰ ) واضح منهج التفكير لا يشوبه إبهام المعصوفين المألوف . 
أما أمثلة الأسا اواب اللي المبئوثة في دو اله فكثررة : لحل مثلا قصيدة 
واجب الفن ١‏ (ھں 0۸ ) ری کہف بتحری ادرک في , آفکاره ؛ 
واحری بأن ٿتر أ ثلاث العحدو د الفنية الي يها للشعر في , تتاب نید لاقي 
دروا شاعر » لن الحقائی العلمة اذا حاعث عل رد شاعر أصابها م 
الضعف والرثالة ما بصيب الشعر من السقم والفتور . و كثيرا ١ا‏ حدلني 
اہو شادي عن عاوانه آن بهضم شعره العم » وكدت أجاداه في عقم 
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هده المحاولة الي ل١‏ يخشى منها الا على الشعر الذي لابد أن يهضم حق. 
ورصبح آلة عر جاء في خحدهة العام . فااي أراه هو أن الشعر والفاسفة 
والعام مراتب متفاوتة في أدراك الحياة وتصورها › تمخباف من حيث 
الابهام والوضوح »و لکل منهاحدو دها الي وإن کاات منداحاة غر حامة 
الا اله پمکٹنا أن ندرك می بتجاوز واحد منھا حالوده › وەتی پخرج 
الشءر مثلا عن طريقه فيصير فاسفة أو علماً . قد أدحل في روع ا 
شادي ن الشءر سیصیب حيرا دن صحبته لملم ٠‏ وغاب عنه آن اة 
الشعر في أن يبقى حبث هو اانا للحس والعاطفة . وهلا وجه من وجوه 
الثرعة السفراطة الي لا تجد اة الا سحيث توجد الحشيةة العلمية سافرة 
لا غموض فها . وها هو وجه آحر اسقر اطيته أشد خطرا على الشہر 
مضيع لحرارته ونضارته > وهو أذيع الصفات السقراطية وأفشاها في 
شعر ا شادې : وهو الروح الخاقية الي تغشاه من رأسه لقدمه »› 
فاا ان م جد ذ كر الفضائل في قصيدة من قصائده فلن تبخطء »مناها 
أو مغز اها بين الأ#اظ والسطور > و كير ٠ا‏ يذ كر الأعراض والفجور 
والشرف والعفة كما يذكرها أهل النقوى والصلاح › ومن أمياة 
ذلك يرى في « فتاة الريف ١‏ ( ص ٠٠١۳‏ ) و « فتاة المصر » ( ص 
۸ ) و ١‏ وفاء الدين » ( ص 41 ) و «بأمر ااحاكم بأەره» ( ص 
ASR Dg (41‏ ابایس » ( ص ٠١۲۳‏ ) ونحوها کور 1 


والب في ذلك أن أبا شادي ينظر الى البحياة نظرة حاقية تقايدرة 
سیم 8 4 ول امور وت و عیشته البر يش الطادرة الى رشبها استهتار 
باة » ولا أسترسال في دفعاث الشاب الحارة » وهو رى أن شوره 


اچب ان کون وسيل هن وسائل الاصلاح الاجتماعي وبا کر ذلا ي 


4 


جلاع في مفااة « الشعر والشاعر » ( ص ٤١‏ ) » إذيقول : « ان أسمى 
٠ا‏ بلخه الشعر حير من غرض انما هو درس الحياة وتحاياها وبحثها 
واذاعة خحيرها ومكافحة شرها » وهو غرض لبيل جامع وان تكيف 
بصور شتى » فقد ظهر في اباس الانسانية العامة أو في اباس الجاءمة 
القو مية والجامحة الدينية أو غير ذلاف . ومن امقول أن پجمع بين 
لباسين فأكثر ٠‏ وأن يوفق ٠ا‏ بين تناقضها الموهوم » ون يكون رسول 
الام ونصير الاصلاح والنهوض . هذا هو الغرض الذي بلخه الشعر 
عامة فو , جيلنا ااحاضر في أرقی مواطنه » . فهو پەترف هنا ان هله 
الاغراض الي بثو اها الشعر جدردة طارثة عايه في عص ر ا و هلا جن » 
لأن هلا المذهب لم يعرف لشاعر من كبار الشعراء االاريخيين . ثم 
بتحدث في بقية الال عن مسثولية الشاعر العامة وأعباثها وعن أساليب 
اادعوة » وهلا البرنامج الي قد يصاح لرئيس وزارة أو مصاح اجتماعي 
لا يجوز بحال من الأحوال - بدعوى الغيرة على الأحلاق - أن يكون 
برنامج شاعر . وتحمد الل على أن لمثل هذه الدعوات أناساً قوم بها ٠ن‏ 
الشعراء لينصرفوا الى ءا هيئوا له . وأنا أرجع هذه الترعة اسقراطية 
الى اأيئة الأدبية الي عاش فبها أبو شادي في انجاترا » وأعرف ان 
اعجابه بالكاثب الانجليزي « واز » هو الذي آوڈعه في أحابیل هله 
الساثل النثرية » بعد ان اسنهوته «شاريعه العمرالية الخرافية » واني 
اسائل من لا يزال في قابه حلجة شات في تعارض هنهالمسائل مع الشعر 
وافسادها له آن يدلتي على شاعر أجمع على عظمته قد تناول مثل هله 
الشاكل » ون بريني شاعراً حديثاً أو قديماً قد استقام له آمر الشعر 
في مثل هذا الكلام . وقد كان تواسثوي امام مذهب خلقي من هنا 
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القبيل ةذ في الفن آفر د له کتابه المسمی ( ما هو الفن ) کټبه في شيخوخته › 
وأسحمل مستوی من ٻاقي تاليفه وق إن آبا شاوی & في ھا 
المذهب بأثر مراجه الوراثي وتدكية « ولز » هلا المزاج ٠‏ ثم بأثر البيدة 
الصحفية الي نشا فبها فتد كان في شبابه منذ عشرين سلة a‏ في 
جريدة ( الظاهر ) المالات الحارة في السياسة الاجتماعية في ابان الحر كة 
اني قام بها مصطفی كامل » وظل بعد آن أقام في انجامرا متصلا 
بأصحاب الدعوات السياسية فصحب فريد بك في بعض سفراته في 
أوروبا وروج للقضية المصرية في بعض الأوساط الانجليزية حتى كتب 
اسمه في سجل المشاغبين ٤ r‏ و سی ضا في اچاد ثاد ماري 
في لندن » فهو هذا لا يفتاً يمزج الشعر بالسياسة والمائل الاجتماعية 

ويتخلده منبرا الوعظ و التهليب حتى حاتق لنفسه لادا كثيرين م بألفوا 
هذه النخمة بين الشعراء , 


واذا كان الحض على التفاؤل وماربة الشرور من أشرف الغايات 
لني يدعو الها اسان فان الشعراء یجب أن ونوا آنحر من ادعو للاك 
صراحة في شعرهم > فكفاهم أن يشعروا العام بانة التعبير الفني عما في 
الحياة » تار كين للوعاظ والمصلحين وظيفة الوعظ المملولة الكريهة 
ويتصور الشاعر الخافي ان الحياة قد أصبحت يوه فاذا الابالسة 
قدارنعلت عنها وحملت ممها شرور الدثيا وآثامها» وأصبح الخير حاكم 
الدنيا الاوحد لاينازعه فيها نازع » وجاء الشاعر يرسم ظلال هذه الدنيا 


اموهومة الباهتة : فأي شعر سوف ينشده » وأية حرقة شوق سيثيرها › 
أو فر حة فلب مصدوع خلج بھا شع ره »أو آمل یبش بل کره ادا 
ان الحال کا دشصور ٢ن‏ الاسشرار المميث 9 
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ولو ان فحول الشعراء النين خلدت اسماؤهم كانوا وعاظاً 
ودعاة اصلاح لا ابيح لنا أن نستمتع بأثر فني واحد . ولا داعي لان فيم 
ابحيجة على فيماد حلط الشعر بالأحلاق » فإن هذا يعد في عصرنا من 
الأمور المقطوع بصوابها »> وعاولة الخوض فيها تطول . 
ومن حواص" الروح السقر اطية اعتقادها ان الفضيلة مبعشها المعرفة» 
أو انها المعرفة ذاتها » وأنها موصاة للسعادة » وأنه لاخير الا ما أتت 
به وان الناس لا ڀأتون شرا إلا بحهاهم . وهذا ما ری واضحاً في 
سسا ز لسث سا بج بتیسار الدم 
ئهاسي مهن قبل أن ته دهي 
0 تعلهسسسي سر النجاة و حققي 
٠‏ معتنى الحياة بحكمة المتعام 
مسرت ملاریسن السين فهل کو 
فهو يذكر هنا مر الأجيال من غير أن ينفض الناس أوهامهم 
ويفهدوها على وجهها الصحيح › كأن سعادة الإنسائية ورخحاءها مسألة 
مەاشة على نفض الأوهام والوقوف على أسرار الحقائق » ان كان 
في الدنيا حقائق ثابتة . والسقراطيون منفائلون لأنهم يۇمنون بقدم ذلك 
المصر الذهبي الموعود الذي سوف تنفض الانسانية عنها e‏ فيه 
وتستشر ويرفرف على ربوعها السلام . على ان التفاؤل في توقع هذا 
الحلم الاليذ بكفي لاطارته عن جفونهم أن يفتحوا عيونهم على الواقع › 
يروا ان العام لم ينص صولة الأثم مقدار ذرة > وأنه لمن الصواب أن 
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وهن سند هذا الضرب من التفاؤل » وأن نجنب الشعر طريقه > و خير 
لتا .أن نسي الحياة على انها ظاهرة فنية جميلة يمتزج فيها الخير بالشر 
امتز اجاً لا رشوبه نقص.» من أن نعدها ظاهرة خلقية ترى الخير فيها عى 
الدوام رصارعه الشر › فلا هو بقادر أن يصرعه ويشيه عنها ولا ٣و‏ 
راض أن يشاطر ه الحياة » ونقف لحن ازاء هذه المعر كة نبكي الخير 
المغلوب على أمره في کل زمان وم‌کان . 


وتال أبي شادي هذا قد صرفه عن تصور الجوانب المظلمة 
من الحياة له يعتقد ان رسم جوانبها المشرقة بلسم يأسو جراح 
الناس »> فهر يدم فم ما ستطبون په ٥ن‏ غلو الشمراء المتشائمين في 
عبوستهم وتشويههم وجه الحياة . وهو لذلاف يرينا الحياة على تحر 
فاتر قد اقفر من الأسى والأثم ومن ضروب المكارة والمصاثب . 
وأحرى بن عرف الدنيا على هذه الصورة الباهة أن بعروه اليس 
اذا التقى بوجهها العابس وواقعها الملموس . 


فهذه الصورة الي حاول أن وها الشاعر اشفاقاً على الئاس 
تؤدي كما ترى إلى عكس المقصود منها » فضلا عما فيها من النقص 
ئي التصویر . وان من أکبر ما آخذه على اي شادي حا ویشعر به کل 
من بقرأ أن تنعدم ني شعره روح الأساة الي إعاهد أن يخفيها في نفسه 
اذا عبر عنھا › فھو کم أحزانه وياسو جراح قلبه من غير أن پظهر 
لنا أثر” ني شعره » ظاناً أن تكشف الرجل أو الشاعر عن أحزانه 
ضصعف لامحسن القول فيه » ولامجمل بالرجل الحليد أن يسترسل فيه . 
وهو قد انضب ثي نفسه بهذا المسلاك يتبوعاً حار من الشعر كان 
الاولى أن برك على سجيته ي اب حريان . وٳذا کان ابو شادي في 


حاجة لل دلیل على ما : ا لطبيعة الروح » فلينظر 
في اثر الماسي البو انية على شاهديا » وهل كانت تلين صلابة العزائم 
أم كانت تصفيها من أوشاما وتسمو با إلى شأو من العظمة يدها من 
الأرباب 


هده هي المواضع الي تبدو لي من سقراطية آي شادي » وهي 
کما ترى مضعفة لروح الشعر ولو ا چوا کی اا ر 
روح اول أن پتصف با علم العلماء ونقد الناقدين . وشعره لانتجل 
فيه الروعة والحرارة الا حيث يسى هذه الترعة الحلقية وبتخلص 
فليلاا من وثاقها » وينضو عن نفسه مسوح الصلاح التقاة . فى 
وجدت آيا شادي يدفم عن نفسه طائلة ناقد أو لابمة لائم على مثال 
ما یری في قصائد « نقد الشعر » ( ص ۸۲ ) والطبيب ( ص ۱۹۷) 
وحیاتي » ( ص ٤٦٩‏ ) » أو حيث يحرج عما ألفه فيكشف عن 
عن آله وحرنه کما تری : ي قصائد « جزاي ١‏ ( ص 4 )و ا لوية 
الحب » ( ص ٤4١۹‏ ) و ١‏ صحبة الالام ( ص ٤١١‏ ) فهنالك جد 
1 شادي ناصع البيان حار الاسلوب . 

وقد إنخذت سقراط وفلسفته فيما كتبت عن أي شادي جرد 
وسيلة لابين «آلحذي عليه كشاعر لا على الفلسفة السقراطية » وحشرته 
ني زمرة السقراطبين لا لأن السقراطية مذهب خاص يتمع لي الشعر › 
وانما كان ذلك سعياً في إخراجه من زمرتهم » لان السقراطية ازعة 
علمية نحلقية لاتنفق مح روح الشعر مطلقاً . 


واجتزأت أيضاً ني جوهر ر الشفق الباكي ) ومراميه » ولم 
كشب شا عن اسلو ده اللغوي ومادثه > ول أقن ککشر من النقاد 
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أمام كل بيت من الشعر لأقول هنا أجاد الشاعر وهنا أحطاً > رهناك 
ر اف أو حبئة لحقت ذا البيث أو ذاك » إلى انعر ما هتاللف 
من ضروب الاحذ اللغوبة والعروضبة الي قد يتورط فيها الشاعر » 
كن عمل التاقد أن يعقب على كل كلمة بكلمة » وكأن ديوان الشعر 
كراسة تلميذ لانجري فيها الا مباضع النحو والعروض ! ! وإب 
أترك هذا لفقهاء اللغة الذين جعلوا هذا العمل ديدنيم ني الشعر » وأعيذ 
القارىء من ملال هذا الاسعراض الذي تغي مثه نفسه »> والدي 
اذه المشايخ في السنين الاحيرة بضاعة مم »> عوضاً عن الفتاوي 
الشرعية الي بارت تجارنها وعفى عليها الزمان ! ولكن لي كلمة 
قصبرة في اسلوب الديوان لابأس من إيرادها : فأنا أعرف أن أبا 
شادي يتوحى أي الأسلوب ما يدعوه تمصيرا للغة ازاء من ذهبوا إلى 
الباس اللغة ثوب الاستعراب والبداوة » وهو متأثر في هذا إلى حك 
عطران , فاذا کان مطران نفسه بأحذ عليه شاعر کحافظ شيا من 
الضعف في الأسلوب فما بالك بن يجري حلفه لي هذا السبيل ؟ 
و لذلاث 1 يسام أو شادي من اام الكثبر ين له بضعت الاسلوب . 
ومكننا الرد" على دعوى عصير اللخة بالاشارة إلى أساليب نوابغ 
شعراء المرب الذين لايزال شعرهم پروی للاآن وپستعذب » ولانجد 
فيه ما يتنافى مع تلوق المعاصرين للاساليب اللغوية > والنا لانعدو 
الصر اب اذا قلنا إن الاسلوب العري القوي" البليغ بايغ” ني كل زمان 
ومکان . 

وبعد » فان لسقراطة آي شادي وغیرته على الق واحلاله من 
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نه محلا بوره على أطراء الأصدقاء له دليلا أخيراً يلمسه من يقرا 
هذه الكلمة الي بى علي" الا أن أسجلها في دبوانه ! 

ولس حاف بعد ذلاف ان رأيي هذا ني أي شادي ليس آخر 
e‏ ن ی و کل ری 
يغور من صاحب الديوان ومن مذهبه ني الشعر . ( والشفق الباكي ) 
م يزد أغلبه على كونه لمرة ما يقرب من سنتين من حياة في الأب 
والشعر لايزال هو ني مطالعها » والأيام المقبلة تدحر له الشيء الكثير . 


لا سل سقراط الى أي ملكة يتسب أجاب : م الى العام » وذلك لأئه كان يعتبر 
شس مسو طا العام پأسره واحد اپنائه , 
عن ( سیسیرو - Ci‌e0‏ ) 
الخطيب الفيلسوف الروماني 
للددب غايات غير التسلية المأموئة الرجال الكسالى الواهنين . » 
عن ( کارلیل ~ Carlyle‏ ) 
« يمفل الأدب الذهن الذي هو دام التقدم »> حينما تمشل الحكومة النظام الذي هو 
دام اللات 
Buckle — Ja )‏ ( 
الأديب المؤر الا نجليزي العظيم 
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شسعر الشسامي 
للكاثتب العبقري المتفنن الاستاذ سلامة مرسى 

أي الاستاذ أحمد زكي أبو شادي 

اسلف إل « الشفق الباكي 0 ودعوتي إلى أن البرك عن 
رأبي فيه . وأنث تعرف أي لست شاعراً » لم أنظم بيتا قط » واكنلك 
تستند بالطبع إلى أي أدبب" وأن الشعر أصيل” ني نفس الأديب > 
وان الشاعرية بل الايقاع نفسه يضح ني الئر الحيلد والاسلوب 
الر صين > وكلنا مع ذلاك ينتقد الصورة ولو لى يكن رسام . وقد 
نشأت على أن أتذوق القليل من الشعر العربي بل أي لا أكتماك 
كراهتي للوك الشعر العرني كالتني وأضرابه »> وحي لصعاليكه 
کا نواس والبها زهير » وقد ملت إلى الشعر الاوروي وحخاصة 
الانجليزي الذي لا أظن أن“ ني العام شعراً يساويه ولا أقول يسمو 
عليه . وما ذلك الإ لأن لفظة ر الشاعر » عند الاوروبيين ثعي العامل 
المبتكر »> وهي عند العرب تعي المخبي لأن « الشعر » مشتق من ر« شبر » 
العبرانية معي الغناء . ومن هنا صار من تقاليد الأدب عند العرب أن 
يقصر الشاعر مجهوده على الزحرفة اللفظية > بينما هو يرع ويبتكر 
عند الاوروبيين . واي شيء دل“ على الابتكار من الدرامة الي 
عرفها الاوروي وجهاها العرلي ؟ ! 
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ولست أستقل شأن الابقاع والغناء والزخرفة اللفظية في الشعرء . 
فاي أكاد لا أعرف ميزة أخحرى لبها زهير › ولکي ونا أقرؤه 
أشعر اني آمو کما أظن أن هذا کان شعور ه عندما کان ينظم . ولکي 
عند ما آقرأ شعراً أوروبياً وخحاصة الجليزبا أشعر أني أعالج مع الشاعر 
مو ضوعا سامياً لا جال فيه للهو اذ هو عين الحد . واذا كنت اليد ما 
فيه من ایقاع فأءا تعود هذه الاذة إلى زيادة الشعور بالحد » وما في 
مو ضوع القصيدة من خطر . وقد يتوهم الالسان من وقار المغني 
وقوته على الاداء أنه جاد“ لايلهو »> واكن" الواقع أنه أكثر الشعراء 
جدا ني اللهو . وأي" هو أكبر من أن يضيع الشاعر وقته وعيقريته 
في مح الامراء وهجوهم ؟ | 

وقد ورثنا نحن هذا النراث عن شعراء العرب » فنشاً شعرؤنا 
في متنا اللحديثة على احتدامهم في الاسلوب والغاية > وني الاكبار 
من شأن الصنعة اللفظية . بل نحن ما زلنا ني الشر نتحرى اللفظة الرشيقة 
والعبارة المنمفة ولو كان فيها التضحية بالمعى › أو ضياع وقت 
الټاریء فیما لایفیدہ . ومع أن“ کٹیرین من کتابنا بدعون کراهة 
السجع > فانك تراهم من وقت لاآحر وي طيات عبارامم بخالسون 
القارىء ويدسون له سجهة قد الطوت على مبرادفات بعرفون هم i‏ 
لافائدة منها للقارىء ونه لايدفهم اليها سوى التقايد ! وأكاد أقول 
إن اسنات اللفظية والاغراق ني الصنعة والتروع إلى تأليف النغم 
كل هده حصال تكاد تكون أصيلة ني اللغة العربية » وهي من البواعث 
المفبطة ني التأليف عبدنا » لأن المؤلف الذي يعرف موضوعه وقد 
حذقه درساً وما شى الاستهداف للنقد » لأنه رظن أن عجزه عن 
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الصنعة اللفظية سعاب عايه > وان هله الصنهة ستحتاح منه إلى جهود 
کبیر › فهو للك محجم عن التاليف ! 

وما ردلا على الاكبار من شأن الصنعة عندنا أن في البلاد الآن 
حز بین کبیرین یناز عان الايلة أحدهه) « الوفد » والمحرر الظاهر 
في صحيفته هو العقاد > والثاني هو حزب « الأحرار اللستوريين » 
والمحرر الظاهر ني صحيفته الآن هو الازني وكلاهها كانب صنعة 
بضاعته تنميتق الألفاظ وترويئى العبارات » آما الدرس والقافة فلا 
قيمة فما عندهها . فلاتشاك بعد ذلك ني أن جمهور الامة بحب الصنعة 
من الناثر » أما حبه ها من الشاعر فواضح " في جميع شعرائنا الظاهرين . 

وعلى هذا سأتياً للك منذ الآن أن" الناقدين سيعيبون عليك قلة 
عناتك بالصنعة > وبأن ألفاظك عاميلة غير شعرية ! آما مقاصدك 
العليا وعناياتاك السامية فسيضربون عنهاً صفحاً > وذلاف لأنثا على 
الرغم من صيحات النجديد الي تتكرر آمامنا ما رال نعيش من حيث 
الأدب ي الفرون الوسطى . ومعظمنا إلى حد ١ا‏ أزهري" يقول 
بالنقل دون العفل > وکما یکره ( الاجتهاد » ي ا کدلاف یکرهه ي 
الأدب » وكما أن البدعة ضلالة ني الدين كذلك هي ضلالة أي الأدب ! 

أما أنا فقد انطلقت من القرون الوسطى وصرت لا أجد النجأة 
الا في البدعة » وهذا ما جعاي أنشبه إلى شعرك وأتو سم فيه النجديد . 
ولعل توافقنا في الخايات الأدبية فد زاد اعجاني ١‏ بالشفق الباكي» 
فانائ تدعو فيه إلى الحب بينما غيرك يدعو إلى الكراهة والبغض . 
وتدعو إلى الإحاء الانساني والوطنية العالمية وكسر شرة التعصب الةومي 
والوطي والديي » وهذه دعوة يعدها أحد أدبالنا ‏ إما لما وما 
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جهلا مله شيوعية" »> وقد دعوت آنا بالئر إلى ما دعوت نت 
اليه باانظم . 

وي شخصيتاث وجمعلك ما بين العلم والأدب ما يدعو إلى 
التفكير . فااملم ثي اعتقادي محتاج إلى الدهن الذي جحلل ويرد 
إلى الاصول » بينما الأدب وخاصة الشعر بحتاج إلى البصيرة وإلى 
الثأايف دون التحايل . وأنت جامع" بين البصيرة الي ترسم لك 
الغايات » وبين الذهن الذي يرشدك إلى هذه الغاباث» وهذه ولاشلك 
عبقرية . وريا م يكن حلواً من الدلالة على شخصيتك انك جمعت 
بين العلم والشعر ي مهواتاك الي هويتها وعلقت با وهي تربية 
انحل . فأي شيء هذه المهواة : أعلم أم شعر ؟ 


م ان العام فيلك ينشد الحقيقة والواقع »> ولكن الشاعر لايقنع . 
ہما » بل هو يابسهما ثوب المحمال وينحو بهما نحو المثل الأعلى . 
افلا تظن أنه جب ان ڀکون للاسان شخصيتان لکي ڀؤدي هاتين 
المهمتين ؟ 

امد أحذ عليكم بعضهم نشأتكم العلمية > واا تحول دون 
تمية الروح الشاعرية » ونكني لاأرى ي ذلك شيثاً تؤاخذون عليه › 
عليه » بل أعتقد أن العلم يؤاتي الشعر كما يؤاتي الذهن البصيرة بأن 
بمدها بالطرق والوسائل . ولاعبرة أن تکون لکم شخصیتان بدلا 
من شخصية واحدة . وماذا يملع أن يكون لأحدنا ثلاث أو أربع 
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أذكر قبل الحرب الكبرى بسنتين - أي ني بدء إقامي بانجلترا ‏ 
أن" حركة التآليف الشعرية كانت كاسدة نظرا لقلة إقبال المهور 
ي انجلترا على الشعر العصري » فكان ذلك موضوع الشكوى لمر ة 
وحينئذ تآمر بعض الشعراء والناشرين وتعاونوا معاونة“ جميلة نبهت 
اللحمهور من غفلته » وکان ٻین أساليب دعايتهم أجزاء المنتدباث 
agwglklة‏ ) Georgian Poetry‏ ( الي ذاعث ذیوعاً کراً وحدمثت 
الشعر العصري الا نجليزي حدم کبری » دع عنك ما کانت تنشره 
الصلحف اليومبة والاسبوعية من تشجيع وإعلانات أدبية وتقاريظ 
ونقد تابي > فراج التأابف الشعري ونسابق الشعراء لحدمة النهضة 
الأدبية »> وما يزال صدی جهدهم يرن في المحافل الأدية حى پومنا 
هذا . 

وحن ني مصر ني الوقت الحاضر نعاني ما كان يعانيه شعراء 
الانجليز منذ جيل » فطابة المعاهد ما زالوا يؤمنون بحرافة « المعلقاث » 
وبالشعر القديم باعتباره الثل الاعلى للشعر العرلي قدي و حديثاً » 


وعسبون الغى الأدي في استيعاب ذلك الشعر وحده . ولحاصة القراء 
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اا ھن روا یه ف ا ون ل کور 
الألفاظ الر"نانة والتهويل والبالغة دون التفات كاف إلى الشعر ابحديد 
وجمهرة القارئين لايعنيها إلا شعر الشهرة وإن انحطت درجته الأدبية › 
ويعنون أكثر من ذلك بالأزجال ‏ وفيها الصالح القليل والطالح 
الكثير س فيجري وراءهم عاد الصيت من مشهوري الشعراء الذين 
لالحيون لغير الشهرة ولايعتبروما وسيلة » بل غاية فتانة هي حلمهم 
الدالم »> ويسابقون شعراء العامة في نظم الأزجال مبتذل المواضيع 
والأغاني ! وصحافتنا - رضي الاه عنها - لاتعي كللاث بغير الشعراء 
المعروفين » وإن ثال معظمهم شهرته ني غفلة الزمان » ولايعاوما 
غالبا أحد" من النقاد الضايعين التريمين »> وأكثر نقدها هراء في هراء 
وأغراض وجاملات . وأولئك شعرازنا الأفاضل متخاذلون مغرورون 
بغير إنتاج يساغ بجانبه ذالك الخرور » وهم كل منهم أن يعد" الشاعر 
امعلّى ني جياه »> وبينهم من تفتن ني العظمة المصطنعة وني أذاة 
الد دون أن يفهموا لاحاء الأدب ولاتعاون الأديي قيمة أو معى › 
متغافلين عن القدوة الى البادية في مجتمعنا الأدي بين إخوافنا البنانيين 
وبين أقراءم لناہین ي أمريكا ٠.‏ 
فوسط هذه الظروف يشق كثراً انماض الشعر العصري - 
فالوسائل المادية لتأليف ندوة للشعراء وجلة خاصة بهم ومسابقات 
تشجعهم شبه معدومة, للأسف » وذلك لأن" القادرين عليها أانيون 
ماديون ولايعنيهم غير أن بحرصوا على ظهورهم الشخصي . وهذا 
ما يثبط همم الشعر اء الناشئين المجيدين الذين لاإعلكون وسائل الدعاية 
الصحفية في قطر, شبه امي » قد پر“ جيل" امل" أو آكثر قبل ن 
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يلتفت أهله إلى الأدب الحديد بغر ني مم وإلحاح عليهم › لاسيما 
وقد يسوقى الحظ" إلى أولئك الشعراء صنوفا من المقاومات الي قد 
تقضي على كل" أمل هم في ذائدة جهدهم ااناس وللأدب ! 

وقد شاءت الأقدار العنيدة أن تجمع بين ابماني بعقيدتي وامامي 
شخصيا نهدي » وکذللك بين رغبي القوبة ي ان لايذهب عملي 
سدۍ“ ورغبي ني نشجيع النقد الشريف أبضاً » وإن كان فيه إصغار 
ذلك العمل . فاذا بي اراي ي تناقض معقول ون لم بفهمه من بجهليي 
فينما أقدر للفسي ولزملائي قيمة الاعلان الادي العتدل الشريف 
اني بؤدي إلى الانتباه إلى ذلك العمل » أرفض رفضاً با التقربظ 
الناشيء عن حضص الرغبة ني التقريظ › ولا أظن أديباً مثقفاً ارم نفسه 
بعى بالتقربظ بقدر ما يعلى بالنقد الحر التريه الذي بخدم القر اء 
والأدب والمؤلف على السواء » وأقصى ما بهمه ‏ وإن طال الحهد - 
انما هو النجاح الأدني لا التطبيل والتزمير . 

فبين هذه العوامل أرحب بكل نقد وتال » وألتمس من 
القارىء المستقل أن لامحمل ما بين دفي ا الدبو ا أمحاث دراسية 
على عمل الاشادة بجهد الناظم ›» فكل ما فيها من تقدير وقد أن 
يغير الواقع مثقال ذرة > وانعما فائدثه العظمى ثي تبيه الاذهان واستنطاق 
interrogation )‏ ) العقول » بعد حمول فکري رل چ 
وفائدة ذللك لاثعود على الشاعر وحده واغما شعراء جیله جمیعاً › 
فالكل تفرياً مخمور” في تيار الاغراض والشخصينات والأالية 
والحمول . ولولا هذه .الغيرة على النهضة الأدببة العصربة لآثرت 
خلو" جميع تاليفي من فصول تحليلية » لألي شخصيا بعد ما أكون 
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عن الرضى عن نفسي » وهذا من العوامل القوية الي تحفزني إلى 
الدأب المتواصل » وأعں" مقياس الشعر المقياس الكوني والانساني 
العام ء لاالمقياس الوطي لمحي فحسب . ومن يصرح هذا التصريح 
جهار ومرارا ف ل" اة الاجا إل الاطراء ي مواقفف 
الدراسة الحدية »> وإن احتاج اليه أحياناً ني جال الدعاية الشعبية 
لابقاظ الر قود وتوجيههم إلى عمله وعمل أقرانه فلا يسعه اذن 
ال أن يسخر من العاجزين العاشين الذين يتطاولون إلى الأخحلاق 
وينتقدون باسمها › بينما هذه الأخلاق بريئة منهم إلى يوم القيامة ! ! 

فليطمئن اذن القارىء والناقد اطمثناناً وافياً إلى هذه الحقيقة 
حى يشركا بعد ذلات بنفس صافية ني ما بستحقه هذا الديوان ٠ن‏ 
دراسة أدبية سواء بالقشول أو الرفض ٠»‏ وايذكره دايا واجبهها 
نحو الشعر العصري عامة › إن لسرا حق ناظم هذا الديوان خاصة › 
فأنا لاأعرف الاعتداد بالنفس الا" ني موقف الدفاع من أجل الأدب 
الحر" وحده » ولا أعټر هذا الديوان بالسبة لآمالي وواجبي الا 
حطر ة٣‏ صغير ة إلى الامام »> وكل صورة غير هذه لنفسيبي انما هي 
من تصوير الحهل أو الغرض الأعمى لمن يستمتعون ادم والصغار 
بدل البناء الشريف . 
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بلا الروح وبين هذه الظروف أراني مطالً بالتعابق عل أهم 
ما وجه لل الآن ي بعض المجامح الأدبية والصحف فضلا عما 
في ذيل هذا الديوان من قد لأنه ليس من العدل أن يتحمل صديقي 
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الناشر هذا العبء > وان شكرت له فضله المتكرر علي" وعلى الأدب 
العصري ني مواقف شى سابقة . 

١ (‏ ) ي طليعة هذا النقد من وجهة نفسية متڄايمة في شعري 
بي فكرة التعاون والاحاء الأدي » فهذه الفكرة معدودة" من سيئاني 
الأدبية ! وهذا نقد" لاأفهمه إذ أني لا أتصور أن" الفردية الأدبية أو 
الأذانية مزية" عظيمة” للأدب أو للأدبب > أو آنا عماد لللقافة > بل 
أرى الواقم عكس ذلك كما أسافث »> وأعبر النهضات اللعفة 
ولبدة التعاون . وان يعني التعاون تنازل الأديب عن آرائه أو أساليبه › 
وانما يعني التآزر على إظهار. أنواع امال الد ي بيه » وهيهات 
أن تقتصر هذه على إلتاجه وحده ! ولكن هذا اللقد غير عجيب 
ني بيثة يريد كل" فرد مناز أن يكون دولة” متفردة” مستبدة » 
N‏ الربية الاجتماعية مصغراً دام من شأن سواه » و تعلق 
بالصيت ذلك التعلق الذم الذي وصفته ني قصيدي ر الشهرة » ) 
( ص ۱٠۳۷‏ ) . بين هؤلاء من يعد الاخاء الأدي نملقاً ورياء » حينما 
غك السكوت: ضارا وسلا ج اويا بع القد الحر النريه حقداً 
وعداء ! ! وهذه نفوس" مريضة” لامنطق ها ولاثبات > وإنما ها 
أهواء وأوهام وسخام يا بها .... حتقر اللعاون الشريف ونمزاً 
پأصیحابه » ویری کل فردٍ انه هو وحده البار العظيم والعبقري 
الفذ“ الذي يبغي أن لاترفع رأس” إلى جاب رأسه » وان يقضي 
قضباء“ میرماً على کل أدب سوی اده > بل بلغ الصفافة دبعضهم ل 
آبعد من هذا التبيجح ! فبالاه قارن بين هذا الروح الأناني الحبيث 
ولك االروح الأدني الحالص الذي أنشأً ر جمعية الشعر - 
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)PetrSoiety‏ الشهير ة ني لندرة»وكذلك نظير امن الحمعيات الأدية 
الشعاوئية الثمرة في تلك العاصمة وسواها من عواصم الغرب » دع 
عللك جمعية ( الرابطة القلمية ) الي أسسها احوائنا السوريون في 
ليو بورك » فنهضت مضة مأثورة بأدہم الحديد . فکیف بعد شعوري 
هذا ديلا“ على ضعف أدي ؟ ! ! وهل نسي هؤلاء الئل العالي الذي 
ضربه الشاعر الانجليز ي المجيد روبرت إرaك‏ ) Rubert Brooke‏ ( 
الذي فقده الشعر في شبابه فعوض عن فقده بروحه التعاونية النبيلة › 
إذ أوصی أن مخصص دحل تالبفه لنشر آثار ثلالة من أقرائه الشعراء 
الجد دين »> وهم الاستاذ ( لاسل أب رکر ي — Aberorombie‏ 
Walter de La Mar ) — lal ga ylg) , ( Prof. Lascelles‏ ( 
و ( ولفردچېسون ‏ ( ەوان 4ناقا¡W‏ ) وقال إن" غرضه أن 
يساعدهم ذلك على التفرغ للانتاج المحميل بدل أن تعوقهم الشواغل 
الادية عن إظهار أحسن ما عندهم » وان هذا خير عزاء له في وفاته . 
وها قد مرت أعوام” طويلة منذ وفاة بروك في خلال الحرب الكبرى > 
وما يزال شعره وخلقه العالي مذكورين أشرف ذكر »› وهذا نظمه 
بقبل عايه الحمهور الالجليزي أعظم إقبال . فلم تكن روحه التعاونية 
إذن دليلا على ضعفه الأدني » ولا منافية « للفردية ) ( ص - 1اوس dvi‏ ) 
المعقولة » بل حدمت و رد را اجر کا وما أساءث إلى الشعر 
الانجليزي بل ساعدت شعراء آخرين ميدن على اظهار أحاسن 
نظمهم . فکیف تجوز بعد ذلك السخرية ما هو جدير" بالتشجيع 
والتقدیر ؟ | 1 وكم من شعراء مغمورين في مصر م حسنات فائقة 
لابستطيعون ماديا إذاعتها في . كتب › وقد يلاقون أولاقوا عند حرري 
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الصحف أيضاً ما كفاهم من تشبيط المحمة » فكم يكون رجهم وربح 
الأدب مجمو عة سنوية هم حختارة من ن حن شعر العام ؟ 
0 هذا ان ركون ما دامت روح التخاذل مبفشية بين أدباء مصر 
کما هي متفشية ٻين ساستها » والنتيجة في كاما الحااتين واحدة : 
وهي N‏ ة . فمن هو أولى إذن باانقد والتتر يب ؟ 


٠‏ ( ۲ (السقراطية : هل هي جاثزة ي الشعر ؟ - سوال يوجهه الي" 
ول جمهور الأدباء صدیفي الاستادذ عمد سعيد اب راهم پاساو په 
ااصربح اميل » وجرا فعل بطرقه هذا المرضرع الحدير بالمناقشة 
والتصفية . حير" لي أن محخالفي الآن ثم يتفق مهي آجلا“ من أن يکون 
الحال عكس ذلك . 

لقد كان سقراط ني أول نشأته مالا » أي رجل فن > كما 
کان والدہ مالا کلللف › بل کان أحد ا ب 
Phidias )‏ ( « فلم یکن فده هڏا ٻالڏي بحجڄب عنه لور المفرةة 
بل کان داعیاً له إلى التأمل ف الحياة . والوجود ٠»‏ ومبغضاً إياه في 
السفسطائيين المغالطين . فانتقل من هذا إلى واجب مقاومتهم ي سبيل 
نصرته للحقيقة » ولا عظمت لفسه أحس' بواجب تدريب أبناء 
وطنه على التفكير والبحث ني أسباب الأشياء وعللها » و چ المناقشات 
العقيمة الي يعتمد عايها للمغالطة » واستبداها بالمنهاج الي ادي 
إل معرفة الحقيةة . وعلى | رأي الاستاذ برندون «ملو 3.۸.8 کان 
الأثينيون. بعتقدون أن اللير في أن تكون عظيما › فجاء سقراط 


1۲۲ 


یعلم و أن العظمة « ي ي أن عا .»> وان الحياة المستقيمة 
آكرم eT‏ المادي , 


وشذا كان شديد السخط على رجال السياسة وعلى رجال الادة 
الذين ذظروا للانسائية کانا آلات ومتاع وأرقام > ویشبهه ي سط 
هذا فيلسوفنا الاجتماعي العصري ه . ج وز ( 18ا6 0.۷ ) الذي 
أحترمه حقا » ولا أعتبر آراء الاصلاحية محض خيال لن بتحقق › 
فهي سائرة في سبيل التحقيق التدريجي أمام أعيننا »> وني مقدمة قرائه 
المتأثرين بەرجال التفكير ورجال الحكم المستنيرون في مم شی ورجال 
الماسونيه وسواهم من العاملين على توحيد الانسائية وتثقيفها وتاحيها . 

کان داب سقراط أن برهن على جهل الناس ي معظم ما بتحدثون 
عنه ِد پلقون أحكامهم جزافاً »> فما كان أحوج أثينا إلى مثله » بل 
ما أشد حاجة هذا العصر أيضا إلى أمثاله . فقد كان عاثة نفسياً خلفياً › 
ومفكرآ عللا إلى درجة مدهشة » ولا أعان الوحي القدسي ( عامهإت) 
في دامي انه أحکم الاغريق وأحصفهم م يقتنع بهذا الحكم - برغم 
فحصه له ولیه وتطبیقه على عقلاء مته - الا مستنداً إلى حکم 
آحر من أستنتاجه : وهو أن غيره من الرجال لايعرف شيا م يدعي 
المعرفة » حينما هو ( سقراط ) لايعرف شيا كذلك ولكنه يقر 
مجهله ! وكان مالف الناس في اعتقادهم ان" الثيءالمقدس هر 
مارضيت عنه الآلمة » ويسأل لاذا لايكون العكس هو الواقع : ١‏ 
ان“ الآة تسر“ من الشيء لأثه مقدس” في ذاته ؟ ! ورجل" هذا شأنه 
لم تكن تأسره الحرافة فكان يسخر من تفاسير الحهل. للميثولوجيا 
البونانية التي. تعتبر .الآلهة ظلاب شهوات» وكان . يعد. هذه .الآلهة . 
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اني تتحدث عنها الأساطير بثابة رموز لإله واحد عظم . فهو م 
یکن ملحداً وانما کان متدیتا مفکرآ > وکان إلى جانب ذلاف شدید 
الحرص على كرامته عظم الشمم » فام یقہل أن پتزلف إلى قضاته 
الآنمين وأبى اباء أن ينال حريته من السجن هربا واختلاساً . فعده 
تلميذه أفلاطون لذلاف « خير الرجال في زمنه و احکہھم وأعدلهم » 
وما يزال معدوداً أعظم الفلاسفة الاغريقيين شعورا بااروح المسيحية 
قبل ظهورها . 

فهذا الرجل إذن يصور في تفكيره ومراميه مثالا من مثل الانسانية 
العليا الي هي رجاء الحاضر وعزاء المستقبل » وبعد هذا سال عما اذا 
كان جوز تطر ”ف السقراطية إلى الشعر .... كأغا هذه السقراطية 
هي حطب منبرية جافة » أو أناشيد ببغاواٽ لاحياة ولا شعور فيها › 
وليست ذخيرة عواطفت نقية وفلسفة جميلة ومبادىء ملهمة . وما 
هو الشعر إن م يكن التعبير الحار" عن شعور النفس وايمانما ؟ فكل 
ما يطلب فيه أساسياً صدقه وإخلاصه لنفسية الشاعر » سواء أدان 
الشاعر بالسقراطية آم م يدن . على أن أرقى الشعر ما اتصل باللياة 
اتصالا واتجه با إلى مثال عال مسعد » وما كانت السقراطية الا“ 
OT an‏ 

فأما طريقة سفراط في البحث فهي شبيهة بطريقة ديكارت 
Descartes )‏ ) کما شار الد كتور طه حسين إلى ذلك ي كتابه 
اقيم [ قادة الفكر ] وإن فر “قت بينهما عشرون قرناً »> وأما الفلسفة 
السقراطية فهي ‏ على ما أجملها الدكتور طه حسين - ١‏ نحصر 
أو تكاد تنحصر ني شيئين : الأول ان" الانسان قد جهل نفسه في 
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جميع العصور المتقدمة » وان" جهله نفسه هو الذي حمله على أن 
يلتمس ني اللءارج فيبحث عله مرةٌ في الأرض وأحرى ني السماء 
وا وا ا کی کاو ا ا ف ر 
ويتبين أمرها » حى اذا فرغ منها استطاع أن ينتقل إلى الحارج . 
وليس هو ي حاجة إلى ذلك » لأنه لن يغرغ من درس نفسه أبدا › 
ولأله سپجد أي نفسه اذا در سها كل" شيء . الثاني أن" الفلسفة بحب أن 
تقوم من اليوم على معرفة التفس والعام بها » أي ان الفلسفة بحب أن 
تكون انسانية » أي ان“ الفلسفة بجحب أن تقوم قبل كل شيء على 
«الالحلاق» . رهکذا كان سقر اط واضع علم النفس الانسانية والاحلاق › 
واذا كان الأدب عامة” وني طليعته الشعر - نقتّد الحياة »> فكيف 
نتساءل عا اذا كائث السقراطية جائزة في الشعر ؟ ! الشعر عاطفة 
يعبر عنها »> ولكن العاطفة ليست إحساساً جردا إذ هما جوانب 
شى من التفكير والرأي والابمان متصلة با ومؤثرة عليها فلا بعكن 
فصلها عنها » وكل" ما بعنينا أن تكون هذه العاطفة صحيحة صادقة . 
وإلي أعرف ان“ صديقي الناقد الغيور معجب ايا اعجاب بالمتني 
الذي يعتبره أعظم شعراء العربية وتاجها المعلى - وليس هذا موضع 
مناقشته ني هذا الر أي - فهل فقد المتني شاعريته حين قال : 

وما الحسن ني وجه الفى شرف له 

اذا ۾ يكن ني فعله والحلالق 
و قال ) ۰ 
شر" البلا مكان لاصليق به 


وشر" ما بكسب الانسان ما يصم 
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وحين قال : 
اذا أت أكرمت الكريم ملكته ٠‏ 
وإن أت أكرمت اليم ترادا 
وحين قال : 
وللنف-س أحلاق تدل عسل الفقسى [ 
فان“ دموع العين غلر" برا 
) اذا کن اثر الغادريسن جواريا 
وحين قال : 
أصادق تفس المسرء من قبل جسمه 
وأعرفها من فعله رالتكالسم 


وحنل فال 3 


وحین قال : 
نف الكريم من ٠‏ الدانية تارك . 
في عبئيه العمدد الكلير قليلا 
والار مضاض و س عاف 
من حتفه من حاف مما فقيل 
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وحين قال : 
واف ما للفتى لبه 
وذو . السب یکره إنفاقه 
وحين قال 
اذا ما عدمت الأصل والعقسل والادى 
فما اة في جابالك طيسب 
فهذا ونظائره شعر" سقراطي صم تزدحم بأمثاله- دواوین 
شعر العراي قدا وحديا . ولم يلم منه حى أولئك الذين بربدون 
خاابة طباعهم حا ني الشذوذ أو جاراة لبعض النظريات الفنية بصرف 
صرف النظر عما اذا كانت هذه النظريات صحبحة أو وهمية . 
وهذا الاستاذ عبد الرحمن شكري معدود" لدى صدبقي الناقد 
عظم شعراء العربية ني هذا العصر › فهل فقد شكري شاعريته حين 
فال : 0 ۰ 
اذا أت م ا ا 
أصابك من رجس الرذيالة عاسب 
1 ترى أن اشر" . مغدرى" بربه 
يغالبه عن نفسه وهو غالب ؟ ! 
وحين قال 
غلوا يد الحار ي غلواشه 1 
فبکسم يصول إذا أراد . ويظلم. 
إن" الذي اذ الظاوم وليه 


اط عد الطخاة وأظلم 


سی اذا 
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وحين قال 
إذا بلغ المرء الى كان عاسرا 
بنبيل الغىي قدر الذي هو كاسبه 
فيربسح حالا لدنة الوجه غضة 
وسر شيشا افيا عز محاسيه 
وحین قال : 
حك جى الضيسر ادا فقا 
ج 
والي لأرجسو ني احالف للة 
كلنة أهل الرأي في حسنن الفكر 
وحین قال : 
ولولا رجائسي أن اقول مقالة 
تود جر أو تعين على شم 
لا كان لي في بسطة العمسر رفبة" 
ولم أحمسد الأيسام إن زيد ي عمري 
وغير ذلك من شعره المأثور المشبع بالروح السقرإطية وإن حخالفها 
في یره ؟ ! 
ان“ هله السقراطية ليست كما أسلفت - سوى مثل من 
الأمثلة العليا للحس” والفكر الانساني > وانه حير آلف مرة للاشاعر 
أن يمن با وآن تتسرب إلى شعره ضما من أن يكون جرد آلة مصو رة 
أو جرد ناظم أمي إل بعد من آنفه » ولايستهدي وحيه ٻأي مثال 
عال ي الحياة حط كان أم صواباً . 
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وو اننا جارينا الأستاذ سعيد ابراه وصحته ي هذا الرأي 
لوجب أن نسقط من الشعر الانجليزي أبضاً كثيراً من النفائس وني 
مقدمتها قصيدة ( اذا ۴ز ) المرجمة ي هذا الدیوان ( ص ۹۲۳) 
لاشاعر العبقر ي المجدد ر دپارد كبانج ) Rudyard Kipling‏ ( 
وکم له من منظوماث أحرى مشبعة بهذا الروح إلى جانب سواها 
اللي تبره روح" مختلفة > ما يدل على ان" الشاعر قد يتأثر باكر 
من مام أو مثل عال ني شعوره ونظراته . ومن ذا الذي يصدق 
مثلا“ أن" هذا الشاعر الاستعماري الحاف سياسياً هو صاحب هذه 

: الأبيات الدينبة السقراطية الروح المعنولة‎ 
‘When Earth’s Last Picture is Painted 

قال : 

And thosc that wera good shall heePfv they be shall sit in a 
golden chair ; 
They shall Splash at a ten -Ieague Canvas with brushes of comets 
hair . 
they y shall find real saints to draw from-Mag- daiene, peter, and 
Paul ; 
They shall work for an age at a sitting and never be tried at all! 
ply ¢ ( Heinrich H eine ( وحی الشاعر الغنائي المبدع هيي‎ 

: من هذه الروح السقراطبة فهو هو القائل‎ 
Yes, You are right. Your lingering glances Brim with a truth 

makes me sad . 

How could we two bave met Life’s chances -You are s0 good, 


And 1 so bad , 


lam so bitter and malicious 
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۲۹ انظررية الشعر حم م٠‏ 


Bven my gifts bear wry respect 
TO you who are so sweet and gracious 
And oh ,„, so righteously correct , 


ودعك من الشاعر الو اني العم إسکایس ( وuارطهیE‏ ) 
بل من شعراء الاغريق الدراميين جميعاً فقد كانوا ببثون الروح 
السقراطية في نظمهم كل" البث سواء عفواً أو قصداً »> ولا غرابة 
في ذلك فدراماتہم الغنائية ذات صبغة دينية حلقية برغم مناسبات 


For Jove doth teach men wisdom , sternly wins 
To virtue bu the tutoring of their sins ; 


Yea | drops of torturing recollection chill 

The sleeper’s heart ; ° gainst man’s rebellious will 
Jove works the wise remorse: 

Dread powers, on awfnl seats ienthroned, compel 
.Our. hearts with gracioun force , 


ورآبي ۰ الشاعر العالي التفس الالساني التزعة يتسامى دات إلى 
مثلر في شعره > وقد یتسامی إلى کار من مثل واحد حسب شعوره 
وتباين اللاسبات » فايس من الضروري أن يبقى دام سقر اطا . ومن 
رأبي كللك أن" النفسيات واللحلقياث أصبحث هما سيطرة كبيرة ي 
تقدير أفكارنا ولي تكييف شعورنا أيضا » وصار الشاعر الحساس 
امتامل دقبق البصر پتأثر شعوره بكل كلمة وحركة پواجهها » فيعكس 
ذلك ني شعره إن وصفاً أو تقريراً أو مناقشة أو غير ذلك . 

والشاعر المطبوع ديب" بفطرته وإن أصبح رجل عام وكاتب 
هده السطور م يكن طبيباً قبل أن يكون أدياً » فليس من الصواب 
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تصور إمكان إدماج الأديب ( وهو الأصل ) ثي الطبيب ( وهر 
المستحدث ) . والواقع أن" التر بية الطبية هي تربية ملاحظة قوية واستقراء 
وتشخیص وتولید وجلد شدید » فالادیب بفطرته بستفید من کل 
ذلك » ويعينه ني شعره الوصفي كيرا » وني لعايل النفوس والأحلاق. 
والطباع . وهذا مشاهد في جميع الامم بين رجال الطب الادباء على 
احتلاف نزعاہم من قصصيين ونقاد وشعراء وغير ذلك . لكن 
صديقي الناقد الفاضل آبئ في غلوه - وي شغفة بحي على بلوغ الكمال 
الشعري الذي يوده لي - إلا أن يعكس الآية عفواً ني غير إنصاف . 
فهو مبدئي تعلق بكلمة « السقراطية » ومدلوها » فأحطاً أولا في 
إنكار بول تعاليمها ني الشعر > ثم الحطاً ثانا ني تطبيتق هذه النظرية 
على ديوان يضم مثات القصائد وآلاف الأبيات » وصمم على 
أن عل هذا الشعر كله صوراً من السقراطبة ينما هذه 
السقراطبة لاتتثل حى في عشره .... وصار أبغض شيء اليه 
كلمة « فضيلة » أو « وفاء » أو « بر" » أو « خير » »> حى أنه ليسقط 
قصيدة برمتها اذا ما وردث فيها إحدى هذه الكلمات أو نظاثر ها 
من التعابير الحلقية - ولو استعملث استعمالا جازياً بمعى آحر ‏ 
وهذا ولا شاف غلو" کر لا إنصاف فيه ولا جدوی مله . وکما 
سقط قصبدة برمتها لاعتراض كهذا »› فهو بريد أن يسقط 
دا اة انا مه له هله المة ا ۲ 
آما آنا فقد آمنت ‏ بعد تأمل نقدي طويل في شعري وفي شعر 
غبري أن هناك ما يصح أن رسمی ١‏ بالتبادل » وهو تعويض الكل 
للجزء »> وكذلك تعويض الجزء للكل : معنى ائه يجب نقد الأثر 
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الفني ر الفصيدة مثلا ) كوحدة لا تتجزاً » بحيث يوجه النقد الى جوهرها 
ولبها » فتارة يكون هذا الجوهر صغيراً شبيها بالصورة الدقيقة 
g4 (miniature Picture }‏ ٹکو ن بقية القصبيدة كاطار وحاشية هذا 
الجوهر » وقد يكون ذلا اطارآً ضيخما ولكنه مثناسب من وجهة 
التأثبر مع الصورة » فبدل أن بفسد جمال الصورة تراه يوجه الالتفات 
ايها . ومرة أخرى ترى الصورة ذاتها كبيرة والاطار صغيرا » فتشغلاف 
روح هذه الصورة وتكوينها عن الالنفات لحواشيها . فضي الحالة الأولى 
يعوض الجزء عن الكل › وفي الحالة الثانية يعوض الكل عن الجزء › 
ولا يتأثر الناقد الفني في كلما الحالتين الا بالجوهر وحده » ولا يكون 
ما عدا هذا الحجوهر إلا معيناً على إبرازه . فالقم الباهت الهاتر ليس 
بالحقير في الواقع لانه يساعد بالمقارنة على اظهار غيره وعلى توجيه 
النفس الى ما بقصد توجيهها اليه من اب الموضوع › ولا يجوز إذصاذ 
أن يعا. ترقيعاً في مجموع الصورة الفنية سواء كافثت شعراً أو رسما أو 
غير ذلك , 

واني وان لم أعتبر الأسلوب الخبري أرقى ما يشتهى فنا > الا أني 
أرى من المجازفة في الحكم اعتبار اقترانه بالنرعة السقراطية كفيل 
باحراج خحطبة منرية جديرة بالوعاظ وغير قمينة بالشعراء ! ! 

فالشعر في جوهره شعر سواء كان نظا أو نثرا » قصصا أو 
تقصويراً أو حبرا أو غير ذلك . وهذه مسألة سأتعرض 4ا فيما بعد عبد 
الكلا على نقد أساوبي . وحسبي أن أقول هنا إنه من عيجائب النقاد 
الأدبي في مصر الرضاء عن الاباحية الخاقية في الشعر واعتبارها فناء 
والسيخط على اسقراطية واعتبارها مضيعة لفن 1 ! وها هو صديقي 
الناقد اكتف بكلمة أو بيت لاسقاط قصائد من حير شعر هذا الديوان . 
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م نظر لل#حدید کتعببر عامي » واکنه : ينظر اليه كقدر ة فنية في 
التعبير > لأنه لیس من السهل على کل شاعر ن بصوغ کلاماً ماد 
صادق الأءحكام أو قوي التأثير البايغ » وقد تفنن شعراء العرب في ذلك 
وفاحروا بالقدرة على نظم جوامع الكام . وصديقي الناقد يقول إن 
الاسلوب العربي القوي البليغ بلغ في كل زمان ومكان » فما باله 
يثناسى ذلات الآآن وياوم على اتباع هذا الأساو ب الحربي الصميم ؟ ! 


و كما إن الشعر السقر اطي )EThical Poetry)‏ عل اختالاف 
صورة فن سائ معثرف به عند نماد الشعر (راجم Poetry and: (Me‏ 
Theodore Watts - Duttonر,g#ll Jill the Renascence of Wonder‏ 
الذي وصفه الشاعر سونبرن ۸#عنطهزس؟ بانه «أنيغ ناقد في عصره > 
أو لعله آوسعهم ذهنا وأصحهم نظرا في آي عصر ) ( اقول کما أن 
هذا النوع من ااشعر له منزلته المحترمة برغم أساليب التناول للمواضيع 
عند الشرقيين والغربيين > فكللاف الأسلوب الخبري هن الأساليب 
العترف بها ٠‏ وان كنت آنا نفسي لا أميل اليه الا في المواقف الي أقدر 
انه سیکون فيها أبلغ تأثيرآ من سواه » واذا كان التحديد في ظاهره 
أحيانا فالاستعارة والمجاز والتخيل أو الصورة العامة الباطنة للقصيدة 
تقضي على أثر هذا التحديد » فلا يكون له أي لون عامي ولا 
أية حشونة » بل ييجد فيه السامع أو القارىء قوة الأقناع منطوية في هذا 
ال#حديد الملطف » ولولا هلا الذي بسميه الأستاذ سعيد ابراهيم تحديداً 
لضاعت من هذا النوع من النظم قوة ثأثيره المقنع . والأمثلة في الشعر 
في الشعر العربي - دمه وسحدیٹه - اکثر من أن تحصی أو تستقصی . 
وأما في الشعر الاوروبي فأمثلة فلاف غير فايلة أيضا » ولو سمح المجال 
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جت بأمثاة لا ٹعل » فيکفيني ان اذ کر مثالین م کل من الشعر 
الانجليزي القديم والحديث جامعين في Ù‏ وأحل Ul‏ یھی صديةي 
الثاقد « سقراطية » و ر« تحديدا » . وكللا المغلين ن نار الشعر فاا 
الثل الأول لاشعر القديم فمن أوائل القرن السادس ءشر للشاعر المبدع 
Stephen Hawes ) jg jt‏ ( وموضوع القصيدة « الفارس 
اللحشيقى » وهذا لنصها : 

THE TRUE KNIGHT . 


For knighthood is not in the feats of warre, 
As for to fight in quarrel right ot wrong, 
But in a cause which truth can not defarre : 
He ought hinself for to make sure dand strong’ 
Justice to keep mixt with mercy among: 
And no quarrel a knight ought to take 
But for a truth , or for the common’s sake . 


وأا امل الآحر من الشعر القديم فقصيدة ملتون الشهيرة في 
عماه » وهي مزيج من الصوفية والسقراطية ( من شعر القرن السابح 
عشر ) وهذا نصها 
ON HIS BLINDNESS‏ 


When I consider how my light is spent, 
Ere half my days , in this dark world and wide, 
And that one Talent which is death to hide, 


Lodg’d with me useless, though my Soul more bent 
To serve therewith my Maker , and present 
My true account, lest he returning chide, 
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Doth God exact day-labour, light deny’d ? 
I fondly ask : But patience to Prevent 


That murmur, soon replies : ‘God doth not n ed 


Either man’s work or his own gifts, who best 
Bear his middle yoak, they serve him bist, his State 


IS kingly . Thousands at nis bidding speed 
And post o’er Land and ocean without rest : 


They also serve who only stand and waite ’”,‏ 
) وما الان للشعر الحديث من أمثلة شتى متقاربة في الروح 
« السقراطية » والاسلوب الخبري « التحديدي » لشعراء مشهورين فأوهه) 
م زظم الشاعر الالجايزي ولفرد جبسونù‏ ) Wilfrid Gibson‏ ( 
عن اارجل الذي يحون ذكرى زوجته التوفاة » وهذا نص قصيدته 
القصوبرية « السقراطة » 


THE ANNIVERSARY 
Theclick ing of the latch, 
Then the scratch 
Of a match 


In the darkness and a sudden burst of flame- 


And I saw you standing there 
All astare 


In the flare : 


And I stepied to meet yuo , crying on youe name, 


But the match went out , alack 
And the black 
Night cane back 
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To my heart as I recalled with sudden fear 
How upon your dying bêd 

You had said 

That the dead 


Rerurn ro haunt the faithless once a year, 


« اأسقراطية » الى المخانة الروجية وعافبةها ؟ 
وأما المثل الالحر للشعر السةراطى التحديدي الذي ينقصه حش 
الآ وير المتقدم فقصردة کیلتج المشهورة ابلس ما ) اللاهموت الطبيعي ( 
وقد نظمها حريناً في نوبة سخط على الحرب حلاف لنز عته الاستعمارية 
المعروفة . وهلا تصها : 
NATURAL THEOLOGY‏ 
Money spent on an Army of Fleet‏ 
Is homicidal Iumacy ..‏ 
My son han been killed in the Mons retreat,‏ 
Why is the lord afflicting me ?‏ 
Why are murder „, pilage and arson‏ 
And rape allowed by the Deiry ?‏ 


I Will Write to the ‘Times’ . deriding our parson 
Because my God ha, afflicted ine. 


# # * 
As was the sowing so the reaping 


Is now and evermore shall be, 


Thou art delivered to thine own keeping, 
Only Thyself hath afflicted thee! 


e 


فتغالي صديقي الناقد -. على ما أشرت الى ذلك هو الذي يجعله 
يةص ور أن الروح الخافية تعارض الفن في قصيدة وصفية للطبيعة مصرية 
الصبخة « كفتاة الريف » ( ص ٠٠۳‏ ) متغاضاً عما فيها من وصف 
دقیق غر مسبوف اليه ومن نان جم للحباة الريفرة الجميلة المحتفرة 
في مصر » وقس على ذللك بقية ما ذكره وما لم يكره من قصاثد م 
ترق لديه حينہا راقت لدى شعراء ٣صريين‏ . فحسبي أن أثرك كل 
ذلاف لاطلاع الفارىء وتحاياه وحكمه . 


( ۳ ) الشاعر موسيفي" حسّاس بعيد النظر قوي التعبير . هذا 
مسنم" به على ما أظن ولکن هل هذا کل" شأنه ؟ وبعارة أحرى : 
ما هي وظيفة الشاعر وأثره ي الحیاة ؟ قول لامرتین ( 1٩۳411۵‏ ) 
إن" الشعراء والأبطال من وع واحد » وان الأخحيرين مققون ما 
بصو ر ه الأولون »> ویعمزز دزرائيلي ( یط ) فلت پقوله 
إن“ الشعراء هم مشتر عو العالم لم پعتر ف بہم ٤‏ م یزید [مر صن (0۸ ص۴ ) 
ذلاف شرحا بقوله : إن" الشعر هو الحق الوحيد - هو تعبير العقل 
السام التحدث عن امل الأعلى لاعن الظاهر . فهل الشاعر الأسمى 
بعد ذلك من بقتصر شعره على تعبيراته الفردية ؟ لا أظن ذلك ! إني 
لن أجحد شاعريته ما 'دامت قوية” مطبوعة“ بل أوفيها حتها من 
لتقدير كنوع من الفن حى ولو بفت شرا سبي » ذلكن الشاعر 
الأسمى الي ينال تبجيلي الأوفى هو الني الفتان الذي يعيش لنوعه 
لالداته » فير تفع بذللك فوق الحميع کما قول هاز ) Hazlitt‏ ( 
والذي بحس“ لي دحيلة نفسه بأن" الشعر عقيدة على رأي إمرصن . 
والواقع أن“ الشاعر الأسمى مفطور مطبوع يتأثر مزاجه بلقافته وبيئته 
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وعالمه تأثراً عظيما فيلهمه كل" ذلك إن صح هذا التعبير - ما 
پا همه من إسعاد لنوعه في أوصافه وآخیلته وأحلامه ودعوته › 
وحینئك کون اشعر عاواة لحعل الحاة منسجمة كما بقول كارليل 
Carlyle (‏ ) . فلا عچب بعل ذللف اذا ظهر إلى جانب شعر العاطفة 
شعر المقيدة الائسائية الليا سواء في السياسة أو الاجعباع أو غير ذلك . 
وقد أصبحت الميجلات والصحف الأدبية والشعبية في الغرب مز دحمة 
بلماذج هاا الشعر اللي دعت اليه ثقافة هذا القرن وأمياله . صار 
الشاعر المتعمدد لواحي الفکر مشترعا غير رسمي على حد قول 
دزرائیلي . فهو لساك و ( هو اسان بیئته فوطنه › 2 هر 
لمان الانسالية عامة بل الكون بأسره . وأعود إلى ذكر شاعر الامبراطورية 
الانجليرية ردیارد کبلنج م قو ل إنلك تجد كل" هاءه النواحي ثي شعره» 
وإن غلب بعضها على البعض الآحر . وإن أنس لاأنس تأثير قصيدته 
السياسية الوطنية البايغة الي نشر نها صحيفة ١‏ التيمس » ني أول الحرب 
لمالمية > فقد كان هما من الأثر التفساني العظبم ما لايقل عن نضيره 
لبان رئيس الوزارة امسر اسكويث » بل لعل" تأثيرها جاوز تأثير 
ذلاك البيان ثي البيثات العالية . وك بانج محس مسؤ لته هذه وتشجلی 
في شعره » وبرنامجه الفكري النفسي يفوق برنامج رئيس وزارة › 
فهو الني الشاعر للانجليز السكسونيين »> وهو فوق ذلك ي لفسه 
المجلية في شعره . فالاعيراض على كلامي اللجمل عن الغرض ٠ن‏ 
الشعر وتدوينه ( ص ٤٤ - ٤١‏ ) لايقوم على أساس من الحقيقة في 
هذا العصر عمد الشعوب الثقفة الناهضة . ومن المجيب أن“ الشاعر 
المري قدا كان ذا منرلة عظيمة ني القيادة الفكرية لا في التعبير 
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فاذا پالشاعر الغري بعد هاه القرون يبلغ نظيرة تلك المنزلة كما هو 
شأن كبانج الانجيزي » وييتس الأرلندي › ودانتريو الابطالي › 
وغيرهم بيدما تنعكس الابة عندنا ولانعصور للشاعر إلا" مهمة اشير 
الفردي » أي أنه لسان نفسه فقط لايعرف غير همها › ولاتفاعل 
بينه وبين بیئته وعاله » ولاشعور مسژولية کبری ېز" وجدانه 
فيبعٹ آقوى الألحان الناشرة رسالته الا ظمى . ونشأ بيننا من بعد هذه 
الرسالة الدافعة الممتلاة بالحياة معادية“ لروح الفن وقاضية” عليه ! 
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( 5( ولکن ما هو الفن ؟ ‏ سؤال لامفر" مله مله ما دما قل 
اهملا بالاساءة اليه وعحالفة أصوله ! ! 


وقبل أن أجيب على هذا السؤال أحيل القاريء على قصياني“ 
( ما هو الفن » ( ص ۱۰٤۸‏ ) و( ١ا‏ هو امسن ؟ » ( ص ۱٠۸۷‏ ) › 
مكتفياً جما من نظمي »› ثم إلى الفكرة الفلسفية الشاسعة وهي أن 
الفن" هو التعبير » أو على حد قول جيي ) Goethe‏ ) + « القن" 
و سيط المغلسق Artis the mediatrix of the unspeakable‏ ( 
وبع ذلاث أقول في غير تردد إن" الفن عندي ليس هو التعبير وحاه : 
أي ليس قاصرا على البيان والافصاح » بل ليس من الضروري آن 
ب#صل بالبيان والفصاحة الأاوفة . وقد يوجد التعبير أو البيان والفصاحة 
التامة ولايوجد الفن ! أما الفن عندي ثي أرقى صرره ١‏ فهو البلاغة 
الرمزية ابمحميلة » الي تضسح أماماك جال التأمل وتنقلك إلى جو 
النفوس العبةرية حيث ثرى ني الدقائق العظائم > وني الحر ”ية الألوهة › 
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وني أبسط الاشارات أكبر الذكريات »> وني مظاهر القن" رسولا 
ديا إلى سعادة الاندماج ني الابدية . هذا عندي هو الفن ني أرقى 
صوره موفتاً ما بين المثل الأدنى ‏ وهو حياتنا العادية - والمئل الاعلى - 
وهو فبلة الانسائية الروحية > ولا أراه شعورا بناقض حكم جيني 
بأن الفن" يعتمد على نوع من الشعور الديني أي على اهتمام عميقر 
ثابت » وهذا المبب يندمج الفن" في الاين بسهولة . » 
) فأول سس الفن اذن هو ١‏ البلاغة e‏ بل قل هذا هو الاساس 
اللي لاغى" عنه مطاةاً . واي أعذر الان مخلطون ٠١‏ بين « الفصاحة ) 
و « البلاغة » لان ساتم آنفسهم عالطون ني التعربف هما والتفرقة 
بينهما . ولاتعي ( الفصاحة » عندي سوی البيان الوافي بأسلوب 
منتى“ مصفى” كامل الدلالة > وأما ١‏ البلاغة » فهي في تعريفي التأثير 
حله : أي بلغ تفس السامم والقاريء بلو غا تام : 
فاذا اتفقنا على هذا التعر يف والتفريق فسوف يظهر للف جاليا أن“ 
, البلاغة » مسألة" نسبية" » ونتيجة تفاعل بين الأثر الفي ودارسه . 
فهي ي الشعر مثلا مسالة ذوق وشاعرية واستعداد ذهي › وها 
اتصال بعوامل شى من ثقافة وبيئة وغير ذللف . فلا غرابة اذا كان 
ما أعده ليغا لايعټر الاك عندك ٤‏ ولاغرابة أيضا اذا حن اتففنا في 
الحکم > لأن الاشتراك ني التأثر بالفن والاختلاف في ذلك أمر" 
مرتبط ‏ بعوامل شی کما قدمت › بعضها شخصي وبعضھا عام" 
وننتقل من هذا إلى الفول بأن « البلاغة » قد تسنغي عن « الفصاحة » 
حيٺ تقوم الاشارة البسيطة المضمرة المعى مقام البيان الطويبل » وقد 
توجد ١‏ البلاغة » وتتأثر ما دون أن تعرف بيان ذللث ١ا‏ لم تكن فاسفي 
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اهن تنشب عن العال والأسباب > وقد تفشل برغم ذلك ي معرفة 
البيان الصحيح والتهايل الصادق لتأثرك » ولكن التأثر كائن موجود 
برغم فشلاث ني تعليل أسبابه الاصيلة من وجهة لفسية فاسفية . 
وکثبرً ٥ا‏ راقېت لحساسي وحاس سواي وقارنٽ واستنتجت 
ناجيحاً مرة وفاشلا" مرات » إلى أن أهتديت في نفسي إلى التفسير 
الذي ارتحٽ اليه : وهو آله كلما سما الفن کان رم‌زیاً في بلاغته › 
لأله ارمز بثير التفكير والتأمل » ويثير عواطف شى مكنولة » وحيي 
ذكريات › ويكون علاقات ذهنية ونفسية متنوعة بين صور الحياة › 
وشعرث بان“ هذا الاتساق ابامع المتعدد الالام هو الحمال > وكلما 
کان شاذا في قوته عد نادر ابحمال ٠٠٠‏ و إن الفن" والحمال توأمان 
بربطان س بامالما د الحاضر بالاضي والمستتبل » سواء وعيدا للك 
أم لم نمه » بل غالبا لائعيه » لأن كل هذا متصل" بعةلنا الغاني أو 
lلlطj‏ ) Subconscious Mind‏ ( إلى أن اول ليله ودرسه . 
وتبا هذا الرأي أعد“ كل عمل ليغ ترتاح اليه النفس متأثرة 
به وعاً من الفن » ولا أعد جرد البيان المنمق وسط التعبير فا . 
واذا حكمت فأني لاأنشبث أولا ثي الأعلى في الفن » وانما افتاش عن 
الشرط الاساسي وهو شرط البلاغة القوية » دون أن ألعنبل : فلا حم 
أن لايكون غير فني لسواي ما لا أحس أنا ببلاغته » وبعبارة أخرى 
أقرر أن الفن مسألة لسبية” » وايس حقيقة مطلقة . وعلى سبيل المثل 
أعد قصيدة اسماعيل باشا صبري ١‏ تثال جمال » وقصيدة أحمد 
شوقي بك ي ١‏ ألس الوجود » وقصيدة أحمد افندي محرم في « أي 


ل 


العلاء المعري » وقصيدة حافظ باك ابر اهم في ١‏ زازال مسينا ) وقصيدة 
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حلیل بلك دران ف ) شال ر کو سس الثاي ( ۾ دة یراہ الرحمن 
آفندي شکري ي « الشلال » وتقصيدة عباس أفندي مود العقاد أي 
« الرهرة » وقصيدة ابراهيم آفندې عبد القادر المازلي ني «'الشاعر 
المحتضر ) وقصيدة حمود عماد في ر الحمال اللاهب » بين ما أعده 
من الشعر الفبي العصري لأنه ببيغ الأثر ي نفسي » واكن من ابمحاثر 
أن لايوافقنى كثرون على ذلك . وان نهم من مالفي بالقصور 
اللهيى » فهذه ساد روحية متشعبة الأسباث > وللنموس قاباراٽت 
متو عة للتأثر وادراك البلاغة 

فاذا كان الاحتلاف في الشرط الاساسي لفن" وهو « البلاغة » 
جائزا إلى هذه الدرجة » فما بالاث برموز التعبير ٠‏ ٠ا‏ بالك باستكناه 
اعمال الظاهر والمستر فيه ؟ ! ۰ 

وعندي أن" الشاعر المطبوع فان" بفطرته فمن العبث أن تحدثه 
عن فواعد الفن الموهومة ولاعن قواعد العروض > واتما عليلف 
باسيدي الناقد أن تدرس أنت أساليبه وأوزانهونماته وتطبق قواعدك 
عليها » أو تعدل تللك الفواعد › أو تضصيف اليها إن شئت ! 

واذا أردث أن أضرب للف مثا" « البلاغة » المضمرة الرموز ‏ 
أي الي هي خلوٴ من الفصاحة المعروفة ‏ فدونك هذه المقطوعة 
« اللة اللدديدة » بلبران حليل جبران من كناب ( المجنون ‏ أملاله 
وأشعاره ) . قال 

ر احارعت ني ليلنى الماضية لله جديدة . وينما كنت خم 


ہا للمرة الأول رأرت مادک و شہطااً قد وقھا بہالي بتخاصم‌ان ویتناقشان 
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وقول أبي نصر سهل بن المرزبان في وصف البدر 
كسم لبلة أحييتها واي ) 
طرف الحديسث وطيب حسث الا كؤس 
رهست در سماٹها لا دالث 
مله اثريا في قميص سندسي 
اا ای رت ) 
ا قن اا ۲ بتر چن |٠‏ 
فھذا کلام فصږح موزون له استعاراته وتشاږهه › ولکنه لا يۋثر 
في لفسي » وأراه صناعة تفليدية مته فلا منرلة له فيما أشعر فهو لذلاف 
غير پاڅ عندې ٤‏ ولکنه قك کون بليغاً عند سواي » بعكس المقطوعة 
الأئية الوسومة ١‏ شباك الغناء » لاشاعرة الانجايزية ( هلدا كنكلنج - 
Hilda Conkling‏ ( « فهي فن مرنح لي : 
SONG NETS‏ 


Song nets , 

Iweave you with all my love, 

You glitter like pearls and rubies, 
In you 1 catch songs like butterflieg . 
You go past my reaching hand 
With a thin gauzy floating, 

And the songs are caught 

Before they fade away. 


Last night | 
My hand caught a song 


عل تعریف اني . فکان الأول بص رخ باعل صو به قاثلا : ١‏ لما 
حطيغة ميتة” ! » فيعارضه الثاني قاثلا بصوت شد من صوه : د لا 
لعمري > أا فضاة » ! 

فالاضمار تي هله القطوعة كثير» وليس ما فيها من بيان ال 
جر" م کل لللفس الشاعرة الي تقدر ما فيها ٠ن pr‏ > وهن تأمل 
فلسفي في الحير والشر » ومن إقرار الاسان بحاجته إلى تنويح عزائه 
في الحياة » إلى غير ذلك من العاني التي يوحيها هذا النمط الشعري 
کلما زدته تاملا وتبعته یلا . ولکن کثرون من الادباء لایرون 
ني هذا الأساوب الا السخاة » ويرون أنه لايليق الا بالبله > وهم 
العذر : ذلا لأن هذا الاماوب القصصي الرمزي غير بليغ لاسحساسهم > 
٠‏ فصاحته غير مبسوطة لأذهانم »> بعكس حال غيرهم »> فهم إذن 
لایستمتعون به ولایمدوله من الفن في شيء . 

وقد يكون الشعر فصيحا مبسوط البيان ولكن لا بالاغة له > أي 
لا تأثير له في نفس قارثه » فهو أللاث غير في عند ذلاك القارى» › لان 
التأر لا بترتب على الفصاحة وحدها » بل له كل الارتباط بدفائق 
العاني ووحيها في أجراء التعبير . 

مثال ذلاث قول صفي الدين الحلي برثي غربقاً : 
أصفيسحح ماء أم أديسم سماء 
موز ا کا کب اورا 
ما كنت أعلم قبل موثلك موقنا 

ان البدور غروبها في لل اء ! 


ق 


Of pines and quiet rivers : 


I shall keep it forever . 

وأرى أن لك كل الحق في سؤالي : كيف يمكن إذن الحكم الصادق 

على القيمة الفنية للشعر »> وهل يوجد قضاة عدول يمكن التعويل على 

أذواقهم وآرائهم ؟ وجوابي انه وإن يكن الفن الشعري آمراً نسبياً في 

تقديره عند طبقة من الناس وآحرى » الا أنه يصح القول اجمالاً أن 

الناخد الشعري بغطرته أو الشاعر الحقيقي - اذا استطاع التجر د من الغرض 

ومحسيد المنافسة ‏ هو حير من بستطع الحكم المعقول على ماهية الشعر 

فيا . ولكن بالرغم من كل ذلك ببقى حكمه ممأثراً بالمزاج والقافة 

والبيغة فان يؤمن فيه الزلل . وهذا سر تناقض الأحكام الشعرية في 
العصر الوانحد » فضلا عن اتفاقها أو تباينها بين جيل وجيل . 


وقد أشرت إلى أهمية ١‏ الرمز » في البلاغة الفنية »> وهذا الرمز 
هو من لغة ( الطبيعة ) الي تؤثر هذا النوع من التعبيرءولذلاف بفتن به 
من فحت جوانب ممه لوحي الطبيعة .ومن أجل ذلاك أميل الى التعبير 
ارمز ي وأعتبره أرقى الأساليب الفنية على أننظم الشاعر تفاعل بين لفسه 
وروح بیئنه م روح عالمه » فایس هذا التعيير الرمزي ما يرافق كلل زهان 
ومكان » ومن أجل ذلك كثر الأسلوب الخبري التقربري في الشعر 
العربي » لأن المجتمع العربي اكثر تأثراً بهذا الط من الأسلوب » وحل 
لجاز والاستعاء ة عل الرمز القصصي »› وهذا مثل لتعويض الجزء عن 
الكل في الفن »> كها أشرت إلى ذلك سابةا . والفجديد في الشعر الفني 


4 نطرية الشعر جا ٠‏ 


وستدعي الحفاوة بالاساليب الرمرية البعيدة الغابة »> حثى الها جمهور 
الأدباء فتكون بليخة التأاي, » وتصير النسق الفني المعشوق . 

و بعد هذا الان أسأل سادتنا النقاد الأفاضل : كف شوهث إذن 
الفن الشعري ؟ ألروحي الخلقية المنغائلة ؟ إن أصررتم على هذا الاثهام 
فدونکم رأي أحد مدو يكم أو أحد أعلام مدرستكم الأستاذ المازني» 
فهر القائل في مقدمة الجرء الثاني لديو انه : « إن الشعر ديوان يقيد فبه 
أهل العقول الر اجحة ما بڄيش في خواطرهم في سعد الاعات » وهو 
الذي ينقك من الفناء والعدم لحواطر الالهام » وهو يحل بالمرء فوق 
الحباة > ویرغمه أن بحس ما یری وآن یری ما بحس » وآن بتعخیل 
ما بعلم ون بعلم ٠ا‏ يتيل » وهو يحيل البح جمالا ويزيد الجمال 
نضرة وجلالا »> ويفجر في النفس ينابي الأمن والفزع والسرور والأل» 
ويذهب مياه الموت المسمومة المتدفقة في عروق الحباة . فلا جرم كان 
الشاعر أحس الاس وأعمقهم حكمة وأجمعهم لخلال الخير ونحصال 
الفضل نةول الفضياة والخبر ولا لخشى أن يهر القراء 
ا > فان الشعر أساسه صحة الادراك الأحلاقي و ا لمت 
پواجد شعرا الا وفي مطاو یه مہداً أحاقي آدبي صرح › وعلى قدر 
نصيب الشاعر من صححة هذا الادراك الأدبي تكون قيمة شعره ) . 
وقد صد في کل کلم من کلماته . وأو صح که کم آنتم اقث 
نبغ ذلاك محقيةة ناصعة لا ترد : وهي ان ٣ا‏ عبرٽ به من شعر عن حناني 
لاطبيعة ووصفي إباها ووصفي لمطاهر الفن الشائقة من رقص ولحوه 
يجاوز كثررآ نظم سواي » ويفتح أبواباً فنبة جديدة في الو صف الشعري»› 
فكيف تخمضون عيونكم ثم تجانبو ن المنطق السليم والعدل في أحکامکم ؟1 
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عاد کم في الرقص أمثلة متنو عة لابلاغة الرمزية » وأمثلة شائقة لابلاغة 
المي ثرة الي قد بعجزنا ادراك فصاحتها وانما نتأثر بها على كل دال 
باعتارها آنها فن صميم ٠‏ وهؤلاء شعراؤكم الذين يزعمون القجديد 
الكل وهم أحاناً أنكى على الأدب من الرجعيين أنفسهم ‏ هؤلاء 
شعراۇ کم في حكم العجماواٽ لا يحسون بشيء من هذا » ولا 
بعبرون عڼه ۽ وکل همهم الجري وراء مقابح الفاسفة الالانية دون 
ناوا ا وراء الشذوذ المتدلي والنبوغ انحط في الأدب الذي يمثله 
بو ديار ( #×إاەل »ه8 ) وأضرابه مسن عباد الخمر والأفيون والبغايا 
اذا قال بو دیایر في ا هار الشر Fleurs du Mal‏ » بر غبته العرو فة 
في عالفة کل مآلوف ولو کان جملا اذا قال عاطباً معشوقته : 
I advance to attack , I climb to assault ,‏ 
Like a choir of young Rorms at a corpse in the vault;‏ 


Thy coldness, oh cruel, implacable beast ! 
Yet heightens thy beauty , on Rich my eyes feast | 


٠‏ عد هلا القول آبة فنية لا لسبب سوى غرابته المريضة » وأي مرض 
فسي آقبح في التعبير من تصويره لاهم نفسه ازاء حبيبته القاسية بهم 
الدود الزاحف على الجثة الباردة ؟ ! ليست المسألة مسألة معالجة للشر 
أو للخير في الفن »› وانما هي مسألة ذوق في التناول والأداء حتى 
تهش نفوسنا الى الأثر الأدبي . وهذا ميسور باتقان ؤبلاغة دون الالتجاء 
الى هذه التعابير السقيمة القبيحة الداعبة الى الاشمثزاز. . فايست الحرية 

في التعبير بالتي تسوغ القبح . على ني برغم هذا الاشمثراز الذي يعتريني 
مېدئاً اتصور أخحيرا شعو ر هذا الرجل المريض النفس وأقدر ان هذا هر 
احساسه الصادق ٠‏ فبساعدني تصور لفسيته على ادراك بلاغته وإنقانه 
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فاا أنكر عليه فنه . ولكن إحساسه هذا لا يعني أن أخادع نفسي فأزعم 
ان هذا الفن المريض هو المخل الأعلى لأدبي › وعندي في سواه الغنية 
الي تلائم عواطفي واحساسي ونفسيتي . 

فهذا التهرر فى اليل الى الشذوذ المريض الذي ابتلينا به أحيراً 
سوف فسد أذواقنا بدل اصلاحها » ولن يخدم الأدب مثقال ذرة . 


وبديهي أن" الأداء أو التناول عامل" هام" ني تكبيف الفن" أي في 
”أثير بلاغته . فهل آنا الذي قضيت على هذه البلاغة ؟ ! وهل حقيقي 
أن" لي أسلوباً علمياً ضيةا شي شعري ؟ ! لقد سمت أن" أحد الزملاء 
الشعراء ينظم ملحمة ني « البول السكري » سوف تخد ليد ألفية 
ابن مالك في الحو | ولكثي لا أعرف أن" لي شرف هذا الطبع › أو 
أني أقدر على لظم بيت واحد من هلا النوع > وغاية علاقي بالعلم أن 
استوعبه ني شعري استيءاباً على ما يرى القارىء لي قصيدة ١‏ نقطة 
دم ١‏ ( ص ۲٠١‏ ) وقصيدة ١‏ أشعة الظلام » ( ص ۲۴١‏ ) وقصيدة 
« حياتي » ( ص ٠٤١‏ ) . فهل هذا الشعر الوجدالي من العلم الحجاف 
ي شيء ؟ ! وبعبارة أحرى هل أرضخت شعري للعلم أم استوعبث 
العلم في شعري فصار من صم عاطفي واماني ؟ ! وأقول في غير 
غرور إن ذنب هاا النمط ااي يتفق ولقافة هذا اليل هو أنه غير 
مسبوق اليه » لاأ كر ولا قل > دع عاك أن" صاحبه مصري ولیس 
شاعرا جرمانباً مثلا ! وهلا السار تريفایان ( yanاTreve R. C.‏ ) 
صاحب کتاب ( ٹامیرس - ونارصهط۲ ) الي پتساءل فيه عن 
مستقبل الشعر بحث" على التجديد ابلعريء وتناول حى المندسة والطب 
والاقتصادياث ومحرها في الشعر ر راجع ص ٦۳‏ س ٠٤‏ من الطبعة 
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الأرلى اكتابه ) باسلوب في . ولا أراني فعلت غير ذلك من تلقاء 
نفسي في قصائدي الي استوعبت فيها شيا من العلم على البداهة وني 
غير كلفة . فهل هاا ما أستحق الانتقاص من أجله بدل التقدير ؟ ! 


اذا صح" التعويل على قرينة واحدة العام فاذن تكفي 
قصيدني ١‏ السمادة وفاسفة سقراط » ( ص ۳١۷‏ ) أيقال إي سقراطي“ 
ي جميع شعري » وتكفي أبباتي عن « شعراء العلم » ( ص ۲٣۳‏ ) 
8 قصی دي عن المجهر الموسومة ( رفيقي الکشاف ۲ ( ص ۳٣۹‏ ) 
ليةال إن" سلوي علمي” محدد » ولكن ما هكذا يكون الحكم الشامل ! 
فعوامل شعرې کلیرة و اجه معاد ومادته وفيرة »> والشحدرد 
العلمي بالمحنى الممهوم لابمكن أن أستسيغه بل هو مكروه" عثدي . 
فهل وفرة المواطف وصدق النظرات وكارة الموضوعات الوجدانية 
والنفسية والوصفية وتءابير الحياة الي آثأثر با سواء اجتماعياً أو 
سياسا أو أدبا - هل ذخير ة كلذلاك المحجاية ني آلاف الأبيات بهذا 
الديوان وي دواويي السابقة کن أن تکون من أسباب اساعتي إلى 
الم" ؟ ! 


قال صاحب ( تاریخ الفلاسفة ) ( ١ : ) ١‏ ومن العجائب أن" 

ر سةراط ) الذي دايا مث“ الناس‌على العبادة وبعظ الشتّبان ويأمره + 
بالتباعد عن الاذاث والشهوات کم عبايه بات بدعوی آنه کافر" 
1 ايتا مفسد" لأهاليها ! لكن لاعجب حيث كان الوقت وقت 
احتلال ف اادولة وكثر ة الظلمة الحا كمين با ولنذ كر لاك ذلاث فنقول : 


(۱) طبع الجوالب ۱۳۰۲ هھ»¿ ص ۸١‏ 
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کان أعظم هؤلاء الظلمة تلمياء سقراط المسسى ( اقرسياس ) كما 
کان ( آلقہیاده ) من تلاملته »> فزهدا في الفلسفة لا بها من المواءعظ 
غير المناسبة لطع مهما وانهما كهما في اللات فتركاه » فأما ر اقرسياس ) 
فصار أکبر آعداثه بسب تشدیده عليه في اللوم على روء السير والظام 
فلا صان من جماة الللاثين لم تمن" إلا إعدام ( سقراط ) » حصوصاً 
وسقراط کان اذا بلخه ظلمهم وعتوهم نكلم فيهم وشتّع عليهم .... 
ولا رى «ؤلاء الظلمة ما اشتهر به سقراط عند الناس من الفضائل 
حبرا أن بمهدوا للانتقام منه بتبغيض الأهالي فيه آولا » فأمروا 
وجلا بقال له ر آر طفان ) بللا » فاخارع هم حكاية طويلة سمتّاها 
بالسحاب ( ١‏ ) » وهي كناية عن أمثال ي ةيح من بظهر حلاف 
باطنه . فما اجشمعت الأهالي في ملحب عمومي صار ينزل هذه 
الأمثال القبيحة على سقراط بسماع الأهالي ... فانادب عند ذلاك 
( میايطوس ) وعرض نفسه وقال : إن ذنب ( سقراط ) کبر“ 
تو على ذنوب ٠‏ وذلك لأنه لايعتقد بآلمة « أثينا » واحترع آلمة 
غرپاء » ولم پکفه ذللث بل صار يعلم الشتبان احتقار أهاليهم وحکامهم 
فهو يستحق القتل » . ملل هذه المغالطة الي أملاها الد وحب“ 
الاساءة وعشق السضطة شوهت سمعة رجل عظم كسقراط وأذيق 
کاس اموت » ولكن هذا الضلال لم يدم وان جاء على أبدي أدباء 
يەز رهم الأقو ياء . فأنا الصغير لابضيرني في النهاية نظير هذا التشوبه 
لسمعي الفنية : فصحائف شعري ناطقة” بآني لا أنظر إلى الاخحلاق 


ãجرî‎ Aristophanes ’ plays gçlı ~ The Clouds (1) 
y4 = 11۲ a Hookham Frere 
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نظر ة الفقيه أو الواعظ الضرير كجزء من مثلي الأعلى للانسانية المستقبلة ء 
وأني أميل إلى الاعتدال وأنفر من الغلو”. > ومدهي الفي" موفق بين 
آراء الكماليين ( انامه¡ ) وآراء الراقعيين ( ناء ). 
وهلا ما عرضته ي قصيدني ١‏ واجب الفن" ) ( ص ۱۷۸ ) ایکون 
هدی واضسا لن سرون هم ا جي الأدي > فلا أا من یری 
أن الفن عصور” ني التقليد الصرف الطبيعة » ولا أنا من بعتبر e‏ 
للأمثلة العليا الانسائية كيفها كانت ألوانما » ولا أنا من قول إن“ 
الف“ اذا حالف علم الأحلاق لم يكن فثاً » بل كل" ما أقوله انه لا 
کوٹ فناساما e‏ ن کون فنا عظيما لمن بتأثر بهء 
ولا نکر ر أن“ ابمحمال ليس مع ي الشيء نفسه بل می يوجده 
اجساسةا وحواستا » ( ١‏ ) . ذا الشعور الحا مم أنظر إل الحہال 
والفن » وأعبر عن احساسي في شعرېي تەپیر من برى أن" الحقيقة 
موزعة" وليست عصورة في شيء واحد يقول به سقراط أو أفلاطون 
أو نيتشه أو رسكن أو شوبنهاور أو غيرهم . قيقال لي بعد ذلك إِني 
مفسد" للفن ! ! اليس هذا الحكم على حد إفساد سقراط للأخلاق ؟ ! 
إن اللسقيقة واللحمال لثلي ليسا بالمحدودين لا في الأشياء ولا في 
الأشخاص ولا ي المذاهب . وقد يكون هذا الشعور خط » ولكن 
ها شعورې الفري“ وكفى . وقد تكون كتابة ونظم شوقي ومطران. 


داالجع ٤‏ مہادیء الفلسفة » للدكتور رابورت وائرجمة أحمد بك 
مین ¢ وکتاب 
R.G. Collingwood dllî ( Outlines of a philosophy of Art )‏ 
ر تاب ( sرaوsى8‏ 4ەtءمS61‏ ) لشوپنهاور › Beyond Good&) e‏ 
Evil‏ ) للپششە . 
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والعقاد وحافظ ابراهم وب الدين اللعطيب وأحمد الشايب وسلامة 
سعيد وعبد الحميد سال واسماعيل مظهر وعلي أدهم من الکتاب 
والنقاد والشعراء المعروفين أدبيات متنافرة داعية إلى لق الأاحزاب › 
ولكتها لث ليست كلذلف › لاني انلق منھا جميعها ١ا‏ پوافق افسي 
وهراي ٣ن‏ جمال وفن > ولاأنظر اليها نظرة التعصب الأعمى . 
واذا ائتقدت بعضها - ولو التقاداً ٠را‏ فهذا لايعي أي ضرير" 
ازاء ٠ا‏ فيها من جمال وفن ٠‏ لألي لاأعرف الحصر والتحديد في 
مثل ذلات . فهل يصبح ن هذا إفساداً لفن" ؟ ! 


(ه) لا اظن أن أحدا پنکر آن شکوی الزمان - وهي نوع من 
التشاؤم -. متفشية في الشعر العربي › فما رفعت هلا انوع من الشعر 
اذا کان غلا في ذاته »> كما أن شعر التفاؤل المفعم بالاحلاص البليغ 
یعبه عائب جرد اصطباغه بالرضی ما دام قوياً في فنه. و هذا مہاصرنا 
تاجور لم بقل اقد کبیر عنه انه شعرور بسبب تفاؤله وېسبب نسانیته 
المحأهة ) humanism‏ yاGod‏ ) ۰ پل هو مود" من کر شع ر اء 
العام . ولم يقل أحد بأن" الشاعر المبتدع بحب أن يتيند بأمثلة سابقة 
لشعرا کبارے آو صغار » بل کل" ما بطلب منه أن يدم لنا من عمق 
إحساسه ومن دقة نظراته ومن حرارة عواطفه غذاء لألبابنا »> وليس 
عاينا أن نحاسبه على المادة اللي تغلّى هو بها : كانت أدبا ام علماً 
أم فلسفة” » فالذي ما أن زف الينا هديته في صورة جلابة 


شهية وإن لم نضمن له ألما سوف تروق لا جميعا » لأن لاوق 
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صلة كبرى بالتأثر وهلا الذوق تلف لدينا > وحين ينعدم التأثر 
ينعدم كلاف تفدير الفن . ولا أظن آن حکماً معدلا يقول بأن 
ابيقيورس ( ودمع ) أساء إلى الشعر ملحمته الكبرى ( عسن 
طبیەے الاشياء De Rerum Natura ) «١‏ ) ( 1 ) الامعے للمادىء 
الحلقية الجايلة فضلا عن تناوها مهب ديقريثس ( وuازإ‏ مه5 ) 
في الأرّات . وقد شاد با کره - کشاعر وکانسان ومفکر - الدکتور 
ولدون کار ( W1٥۸ Car‏ .8 ) ف کثابسه اليم e‏ النسبسة 
Jı — ( The General Principle of Relativity )‏ اجع 
ص ۷۳ ۷١‏ من الطبعة الثانية . وما نسب حديث رجل كولدون 
كار عنه »> فحديثه ي كرنا بالسبية وحقيقتها في أحكام الحياة وني 
احکام الفن" وني كل شيء » فهي ألصق نطق هذه الدنيا من الغلو" 
الذي لاينظر إلا" إلى وجهة واحدة » ولا يقبل إل حلا واحداً أو 
حكماً واحداً . فالسبية ني النقد جديرة" بأن تكون مذهباً ترما 
فنأمن زللا كيرا في الأحكام الأدبية والفنية من جزمنا بةواعد ليست 
في الواقعم ما ينبغي وحده أن بتع . 
ومن قبيل هذا التغالي أن نتصور أن الحياة لو حلت من الشر 
والمموم لا بقي للشاعر الوجداني متسع للشعر »› لأن الحياة او حلت 
من کل هم وشر وتسفل !| حرمت الانسانية الأطماع العالية الشياة 
والمموم الجليلة لفترحاتها السعيدة المرجوة »› ولا بخلت عاليها بالأحياة 
الجريئة هناءة تم »> فتستمر هذه الأحيلة دون انتهاء »> وتشعها كذلاك 


)١(‏ وااجع ترجمتها االنظمية الانكليرية لوليم الري اليونارد طبعة 


Everyman 
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الفتو-جاث دون سكون على مر الأحقاب و كر الأجيال › وحيثہا بقيث 
الحياة بقي الشعر كيفها كان نوعه متأثراً بظروف بيثته . ومن الث 
أن نكتفى بتعاليا:) الفلسفية فنقول إن الحرب العالية ملا نتيجة لازمة 
للطبيءة البشرية ولا نسترشد بتعاليل أحرى كما نوصينا نظرية السبية». 
وهذہ التعاأیل نستخرجھا من عا لم النفس > فلا شق عاینا حینثل أن 
نټصور کیٹ کون مال ا اذا ألقيث زمام مور ها في يدي 
جال الال وأصحاب معامل الحرب ( كما هو الواقع غالبا ) بدل أن 
ثكون بأيدي العلماء الاختصاصيين الذين يبون روح الحق وااتاحي 
الانسانى لا الحذر والخوف والءداوة والانانية الحيوائية ( كما ترجو 
في المستقبل الريب ) . وليس هذا حديت حرافة »> كما أنه أيس 
بالوهم ان روح اللقافة العملية تقضى حقاً على الإجرام قضاء كبيراً 
کما ۵ر مشا هد في سویسرا مثا 
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٣ (‏ ) اذا نت صاحبتي مطمثناً لصا ني مناقشتنا السابقة واقتنعت 
بصحة نظري لم يصعب عاياف ا ثقدر" كيف ينبغي لمثلي أن پتناول 
الحجوانب المظلمة ني الياة . فاذا لم تكن مقتنعاً فحسي أن أوجه 
نظرك إلى أني لم أغفل أبداً هذه الحوانب » إذ لايوجد شاعر مصري 
دافم عن الفلاح البائس الذي يكوّن أغابية الشعب كما دافعت عنه 
من نواح شی سواء ي هذا الدیوان أو في غيره » ولي ئي ذلك مثاٿت ٠‏ 
من الابيات > وقد اناولت كللك صورا أحرى من بس الحياة 
وهمومها . كما أني لا أظن أن من « السقراطية » ولا من التفاؤل في 
شي ء مرليي للعلامة الد كتور صروف و Ae 11٩۱‏ 
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على أني أعدهما من مظاهر ضعفي النضاني ني وقت شاذ . وأرى 
أن“ حير وسيلة لتناول. هذه الحوائب إنما يكون عن 1 ب الدر اماٹث 
والماني » آي على لسان الغير لا على لسان تفسيي الي اطمآنت إلى 
نوع من السعادة بتفاؤها وبارتياحها إلى مستقبل الانسانية » وبتمجيدها 
لاطبيعة الحكيمة » الي تضع مصلحة النوع فوق مصلحة الفرد والرجل 
الذي تصاحبه الأحران والاسي في جميع أدوار حياته فينوء تحنها 
زمناً م يتغلب عليها احيرا لابمكن أن تكون روح الأساة عنده ضعيفة › 
وانما المعقول هو أله حرأر وجدانه وأسعده بفلسفة نفسية ألهم البها › 
فرآى ذلك إكسير سعادته وأحب أن يهبه لغيره أيضاً . وهذه هي 
حقيقة حال . فلو آي أردت التعبير عن أحراني تعبيراً مباشراً ( كما 
أفعل ادرا ) لما عجزت ‏ رهذا ما يشهد به صديقي الناقد الاستاد 
سعيد إبراهيم - ولكن م! أعرفه كطبيب هو أن“ استمراري على ذلاك 
سيعيدني حتماً إلى الحطاطي العصبي الذي عائيته قبيل رحيلي إلى الجلترا 
فلماذا أقهر نفسي بدل أن أقهر الحوادث وامموم ؟ ولاذا أضيع 
اكسير سعادتي النفسية من يدي وأبث السوداوية في لفوس هي أحوج 
إلى بلسم العزاء + ولاذا أذشر روح الحوف والحدر والتشاؤم والبغضاء 
والسخط على الدنيا وأهلها ؟ إن“ هذا هو ما أقدره كنتيجة للأسلوب 
المباشر ني أمثال هذه المواضيع . وما راه أحجى وأسلم هو الاسلوب 
الروائي وعلى الأحص الشكسبيري النمشلي › تاركاً للنظارة أو للقراء 
المأثر الاحالي والحير » والنفور من الشر ٠‏ واليل إلى إسعاد الالسانية 
الشقية . وأما ذلك التصوير للجوانب المظلمة في الحياة الذي لامعى له 
سوی تصویر ابن آدم في صورة الذثب الذي لمكن أن يؤمن إلا اذا 
کان ضعيفاً وعليلا“ > فلا شأن لي به » لأنه حالف إماني العلمي 
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محاضر الانسانية ومستقبلها »> كما حالف اعتقادي في أن“ معظم 
الصاحبين قصيرو النظر أنانيون » لايدركون حكمة الطبيعة وشغفها 
باانوع قبل الفرد وسعيها الداتم إلى الترقية والتجميل . 


وني ايا من الدروس ما يغبي عن كل" أمثاة مدرسية مسطورة . 
وما الآسي الأغريقية وبالآسي الحقة على ما فهمها في هذا العصرء 
فتأثر الشعب الأغربقي با يرجم أولا لبلاغتها المىسيقية > ولأن 
فرص تیلها کانٹ ف الواقع فرص عبادة عجيبة للشهوة ساطان عليها 
فلم يكن المقصود من تلك المآسي بث الحزن قدر اثارة الروع واارحمة 
كما هو شأن العبادات والدراماتث امندوية ( ووسةءل 0صظ ) › 
ولكن" هذا لم يكن الا قصدا اويا » وأما الغرض الأول فالغناء 
الديي الصرف الذي يرتاح اليه النظارة تم ان فكرة القدر مشساطة 
جداً على العقل البوناني المؤلف » ولعن لايرضينا مجاراة ذلك ثي هذا 
العصر »› بل نؤثر ان نسب عيوبنا إلى أحطائنا ولو كانت صغيرة › 
فهذا أصلح لا وأنفع من التعلتى بالقدر وحده ولومه دون أنفسنا على 
نتائج غاطاتنا . وهذا أرى أن هذه المآسي الاغريقية ليست حجة ضصدي 
فهي فطع أحلافية شبيهة بالاوبرات بمتزج فيها ااشعر بالموسيقى 
والرقص والغناء كعبادة دينية > فاذا كانت قد نفعت قدماء الأغريق 
فليس ذلك لا فيها من روح الأساة النسبية » وانما لأا بشت جمالا 
فيا کواجب دي فهي اذن « آوبرات مقدسة » ولیسٹ ثراجیدیاتٽت »› 
فكانت بذللك وليمة ذهنية فاخحرة لشعب مثقف ني أوج حضارته 
الاولى . وأفي أعلم أن لبعض النقاد الالمانيين آراء غير هذه في المآسي 
الاغريقية وأظن أن" مرجم إسكيليس إلى الانجليزية المستر جون 
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استوارت بالا کک ) John Stuart Blackie‏ ر كط 
ب ( ٤‏ 


کا 
e‏ 


تحريف هذه الآثار بأنبا حف فنية اذا روعيت ظروفها ونشأنما › 
ولکنها لاتفضل على آثار شكسبير مثلاً . وما يهمني آنا ئي هذا المقام 
هو : ( ١‏ ) تبيان إجلالي للقألبف التراجيدي واعتباره حير وسيلة 
لاطهار جوائب الاة دون الصتم ودون التعبير عن غير إحساس 
فيما لو اتبح المؤلف الاسلوب المباشر الصادر عن نفسه . ( ۲ ) تقرير 
ميلي إلى هذا النوع من التأليف »> وان سكوتي الحاضر بل انصرافي 
المؤقت إلى سواه لہس معناه عزوي عنه . ( ۳ ) تقرير حقيقة الاي 

الاغريقية الي لا اعتبرها مثلا أعلى للتأليف التراجيدي » خصوصاً 
وأني لاأرى أن“ روح المقافة العصرية تستدعي النشبث بالقدر والتغالي 
في تصویر دوره ي الحياة . ( ٤‏ ) إظهار احبرامي ي الوقت ذاته 
للنبوخ الفبي اليوناني في التمثيل الشعري » وأحص بالذ كر إسكيليس 
وروایته « أغامنون . 
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( ۷ ) بديهي أن" شعر السخط والغضب والثورة له من اللهجة 
غير ما لشعر المدوء والستلام والمحبة » ولن يسمي الأول فوباً والثاني 
بيغا ال۹ من بفشد اس Sense of proportion ) liîll‏ ( 
فالواجب عاينا أن لعذر هذا الزال في أحكامنا » لأن لكل فن قوة 
ظاهرة أو مستورة تناسب موضوعه . وهذا يدعوني إلى كامة عن 
الديباجة والاسلوب اللغوي » فأقول إلني لم أحرم من بحمدون لي 
أسلوپ إلى جانب من ينتقدونه . وبين الناقدين من لايفهمون مطلقاً 
القطوعات الشعرية الرمزية الي ني هذا الديوان » أو قد يفهم ونا 
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بحسب ظاهرها دون روحها الفنية . وها الفريق بين الأدباء كثير 
العدد ني مصر للأسف » وهوما يدعو إلى التريث لي التجديد › 
حى لايكون الغذاء الطريف عسر المضم لأذهان كثبرة.تند تقد" علي 
مراعاني للوق المصري ي تعابيري » فدعي اقول ي غير تردد إن 
هذا الذوق المصري هو أكار الأذواق أثرآ في صقل العربية العصرية .› 
وآقول غير مدافع أن“ الذوق المصري الذي أنجب البهاء زهير وابن 
الفارض ومصطفى نجيب واسماعيل صبري وأحمد شوقي وغيرهم من 
الشعراء المصريين المخاصين اروح بيئتهم هو روح الرقة في ٠‏ التعبير 
غالبا لاروح الحرالة الي تمت بصلة أوثى إلى العراقيين والشاميين . 
هذه الرقة تجدها في شعر البهاء زهير وني شعر ابن الفارض وني شعر 
شوقي المطبوع الذي م يتطرف اليه التصنع الاغوي أو تكلف الغرض > 
وتجد السلاسة على الأقل ني شعر حافظ باث ابراهم المطبوع > بينما 
تجد ابلعزالة والمتانة اللغوية القوبة في نار ( البؤساء ) المصنوع المتكلف 
بعهارة . وقد تتناسب ابحزالة مع شي ء من سلاسة الاسلوب ني الشعر 
الوطي وني المرالي وحو ذلك. وهذا ما قر" لي به غير قبل من أساتدة 
الأدب العرني ني مصر . وقد أحطا من قال إني أقلد مطراناً ثي أسلوبى 
فالواقع 0 لا أقلد أحدآ . وأن" تأثري مطران شبيه بثأثر غيري من 
المجددين به - وإن حاول بعضهم إنكار فضله علبهم - وأعي بذلك 
حرية تعبيره واهتمامه بوحدة القصيدة . فهذه الحرية ي النظم هي 
خبر تعایم وخیر تراث وهبه لنا مطران . وأما عن موسيقية النظم فقد 
تأثرٹ فيها بنظم شوقي باك الذي أعد ٌه - حينما يتر ك نفسه على سجيتها ‏ 
أعظم شعرانا الليريكيين > وان أمحسه حقه هذا من التقدير مهما 
اضصطررت إلى انتقاد ذبدبته الفكرية وتقابه السياسي وجبنه الأدي 
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وغير ذلك من مظاهر ضعفه النضساني لي جال التأئير على شعره ."واي 
لاأنکر أن“ حافظط بلك إبراهم شاعر كبير بل أقدر شعراء الفكاهة 
والسخر بي مصر اذا شاء »> كما لا أنکر آنه شاعر البيان التام ولكني 
أنكر أن البيان هو دابا البلاغة وحصوصا البلاغة الفنيثة > وأنكر أن 
البهرج اللفظي عنوان الاتقان الفبي والشاعرية بل أعده غالبا عنوان 
الفقر النفسي » ولدللك أرى أن حافظ بك هو آخحر من ينغي 
يتعرض لبلاغة مطران الفنية » فانه لن يساويما ببيانه وان يقرب 
منها في آي نوع من آنواع شعره . وهذا الاستاذ أحمد مرم ( الذي 


اه أن 


يقدمه حافظط بلك على لفسه والذي يعد اسلوبه آية في ابلرالة والمتانة 
الحربية ) مچب ا اعچاب بقوة مطراك الفنة ُ ویشد ر ما ٤‏ 
أسلوب مطران من تجديد شائق وببان جميل وإن حالف الألوف . 


ليس الشاعر ملف معجم إذ بآلاف قايلة من الكلمات ستطیع 
أي شاعر معابوع جريء أن ينظم القصص والملاحم الشعرية الفاتنة > 
وليست السهولة لي التعبير معناها الضصعف والركا كة فان هذه السهولة 
كما شهدت بذللك نابعة شواعر الانجليز المس إديث ستول ( اا6سازك 
Miss Edith‏ )` تج جهدر فکري طويل يټ اڏهن الشاعر الناضج 
وهدله السهولة والبساطة التناهية ني التعبير وتجلب الحذاقة وعرض 
بضاعة الترادفات اللغوية مما يتوخاه شعراء الالجليز الناهضون وني 
طليعته م سیچفر دساسول ( 01ھ Sie‏ ) صاحب 
ر سياحة القلب — rhe Heart's Journey‏ ) وغيرها ممن اارواثع 
الشعرية البليغة . ولكن هذا المذهب لن برضي أصحابنا المغالين الذين 
يغالبون الذوق المصري ولو هم E N‏ 


10۹4 


ويبهجم أن شحف ولا بأمثال هله امغر داث شمار يخ ¢ يللم » هيم ¢ 


«t 


مسبكر" » قشاعم »> تامور »> سحالة » وذيلة > «زۋد » يحور »> 
الحديس ٠‏ الفيح » الحنوط »> يطى > موق » اللحول » التأطر » 
البوغاء » السمادير » اللفق > الشبابة » ابحؤار »> الرجم ٠‏ الاواذي › 
اأشطون ء المصرد › المصطلم . وحن لالعارض ني احياء هذه الالفاظط 
وغيرها ني الشعر اذا دعت الضرورة البيالية »> بل نعد ذلاث خحدمة 
مشکو رة للغة » ولكننا نعارض لي اعتبار ذلافك غرضا أساسيا للشاعر › 
ولعارض التصنح الؤدي إلى خالفة ذوقا الشعي المعحبوب » ولنكر 
القو بأن السهل الممتثعم ضعف" وغثائة » وان للكلمات ابوقاء 
الر"نانة والالماظ الغريية جمالا“ وقوة لانظير ها ولا أسر لخيرها › 
ونصر ّح بعد ذلات پان لکل مقا أسلوبا ومقالا » وان الشاءر الفنان 
بميل بفطرته إلى التنويع »فالتنويع من مظاهر الفن . وكما آنه غلو" 
غير #مود أن تحكم بوأد قصيدة اكامة أو بيت لابعجياف فيها 
ناسا الوحدة النظمية » وأن تحكم بفساد ديوان لأن جزءأً منه لايوافق 
ميوللك ني الأغراض والاساليب اسيا أبضاً وحدة الثأليف الذي بين 
يديك » فكذلك من الحطل الكبير أن تحكم على شاعر بالموت الادي 
لان أحد دواوينه | يرق لديك » متناسياً وحدة نفسيته وأدبه المحمثلة 
في مجموع تاليفه ! ! فان انٽ نسپتها فهذا لن يقضي عليها » بل هي 
الي ترجيه إلى التنويع حيث تتناسب [آليفه الميختلفة فتكون وحدة 
ملوعة مقبولة . وكيف تحكم على شاعر بالعجز ني الشعر الغنائى 
مثلا وتحسب حكملف عادلا لمجرد اطلاعاف على اشعار مرسلة له 
وجهلاف ما عداها في دواوينه الالحرى ؟ ! 


1۹ ۰ 


ان الأسلوب عندي هو لتيجة تفاعل فكري وروحي وڏوفي 
بين الشاعر وبيئته » ولیس كل أسلوب في بفهم » ولاسيما القصائد 
الرمزية اللي للاضمار والتفدير نصيب فيها > وللثقافة عون" على 
تفسيرها »> فقد تكون هله القصائد آيات" فنية ولكن لايفهمها إل 
القليلون ويرمي صاحبها بالغباوة أو الننطعم ! وإخحواننا المحافظون 
بقابلون عندنا فريتق اللناباة اللغويين عند الأوروبيين ( كصوانس٣‏ ) > 
وهؤلاء ميلون إلى استعمال الكلمات حسب معانيها الأصلية فتكون 
ا ن ن طادل :العا امه ارا اة 
التعبير . ولكن بينما صوت هؤلاء ضعيف ني الغرب » نجد نظراءدم 
عندنا بحاو لون التأثير على جمهور الأدباء محجة الفيرة على « لغة القرآن » 
الي يسيئون هم اليها بجمودهم أضعاف ما نخدمها نحن محريتنا المعقولة 
وتجديدنا . ولو تدبر هؤلاء النقاد لأدركوا أن“ أعظم المشترعين في 
اللغة أثرآ هم الشعراء والشعب » لاالمجامع اللغوية واللحاصة إلا في 
العمايات العويصة . ولو ناك درست ( المخصص ) لان سيدة أوجدت 
آلاف کلماته مصدرها دهماء العرب وأصحاب ار ف والصناءات 
والأعمال » وما من تعبير جديد للحياة إلا ويبدا به العامة غالا م 
رصقاه اللعاصة بعض الصقل . وسر ذلك أن العامة يعبرون بفطرتهم 
وبحريتهم الكاملة عن شعورهم » بعيدين عن كل تصنع . وكذ 
حال الشعراء إلا أي نزوعهم اللفظ الموسيقى وصقلهم إياه من تلقاء 
أنفسهم اذا کان عاميٴ الأصل أو دخيلا“ »> واذلك كان الواجب أن 
ئۇ نەل المفردات والتعابير اب لحديدة الي يوجدها التطور والحاجة عن 
الملجد دين من الشعراء » لا أن تملى عليهم من أصحاب القواءد 
والفتاوى الي لابعرفون تطبيفها » لذلك كانت خدمة تيمور باشا 
۱۹۱ نظربة الشعر ج) ١١‏ 


وسقراط سبيروبك جمعها الكثير من الأاماظ والتعابير العامية خدمة 


خوية جايلة الفدر لن بعرفون الانتفاع بها من اللحاصة . 


واني اذا عذرت من لا بقدرون قيمة الشعر المرسل والشعر الحر 
وتنویع الأوزان والابتداع فيها > وأثر كل ذلك في تحرير التعابير 
الحر ونويع الأوزان والابتداع فبها » وأثر كل ذلك في تحرير 
التعابير الشعرية من القيود الثفياة > ودفعها حرة لتكون للأدب العربي 
شعرآ درامياً قوياً بعد أن حرم ذلك طوپلا في ماضيه ذا عذرت هؤلاء 
فاني لا أعذر من يجازفون بأحكامهم تبعاً المحبة والكراهة ( رطاةصنامة ) 
لذاث الشاعر , و كم من اناس يتولد عندهم النفور لا لسبب إلا عداوة 
أصيلة في طباعهم لکل رجل جهیر » حاسدينه لهوره في عمله »› 
وإن لم تكن مم صلة بذلك العمل ولا قدرة على منافستهم إباه في جاله ! ! 
فأمثال هؤلاء ليست لأحکامهم قيمة عندې : آلپس من پپنهم من عدوا 
مرثيتي العلامة صروف ( ص ۱٠١١ ١٠١١‏ ) إفساداً للغة والأذهان 
الأدبية حينما عدها الشاعر الناثر الأستاذ أحمد الشابب معجزة أدبية » 
ووصفها إمام اللغة المتشدد الأب الكرملي بقوله(ا) : « اناف لا ترى 
في جميع أبياتها يالا كاذباً » أو تصويرآً وهمياً بل تلفي الحقيقة 
مبثوثة في نابا كلمها بثا عجيباً » » وحينما وصفها الأستاذ لطفي جمعه 
« بأنها من آيات الشعر العربي الحديث » ! ! اليس اولئاك المتحذلقون 
المغرضون هم الذين وصموا الأستاذ عبد الرحمن شكري بالجهل بعد 
مح سایق عند ما بلخم انه اعچب بقصيدڻي ) في حضن الريف » 
( ص ٩1١‏ ) ووصمفها بأنها » شر صف — pure poetry‏ ( ؟ ! 


. ۲۸۲ مجلة ( لئ المرب ) مه جه ص‎ )١( 


11۲ 


واوا إلا أن يغرروا ان هذا الشعر الوجداني المتصل بالطبيعة ١‏ دردرة 
فارغة » ! فهل امثال هؤلاء يقام هم في النقد اون وزن حتی یشار 
ايهم في معرض الاراء ؟ ! 


لو صح ان الأسلوب العربي القوي قوي في كل وقت لوجب مثلا 
ان لحتفي بكل ماوعته ( #تارات ابن الشجري ) و ( ديوان الحماسة ) 
و ( جمهرة أشعار العرب ) » وأمثاها من التصانيف لمختار شعر العرب 
الأثور » ولكن الواقع إن حفاوتنا مقتصرة على ما اسب ذوقنا منها 
لفظاً ومعنى ومرمى. وسيختلف حتماً مبلغ هذه الحفاوةمن جيل الى جيل . 


قال المستشرق الشهير الأستاذ ادورد هثري بلمر ناقل البهاء زهير 
إلى الانجليزية في تصديره للديوان ( سنة ٠۸۷١‏ م) : ١‏ ... لكن 
نظم البهاء زهير ليس في البدهيات والأمثال فقط يشابه أشعار شعراء 
أوروبا » بل أكثر أفكاره تحاذي آفكار شعرائنا الانجايزيين في الفرن 
السابع عشر بعد المسيح حتی لا ياد أحد من الافرنج يصدق أنها من 
مؤلفات شاعر مسلم من يام بني أيوب . والظاهر أن أكثر أشعار 
المشرق -- ولا سيما أشعار الفرس -لا تخلو من التصنع في 
الاستعارة » والمبااخة في المدح والذم > والبهرجة في العبارة » وهذا 
کاه عند آهل اوروبا غر مرغوب فیه » بل يعدونه من أقبح العيوب . 
وأما نظم بهاء الدين زهير فاك لاأترى فيه غير البساطة الطبعية والايجاز» 
على ما فيه من حسن الاستعار ة والمجاز الذي يذ كر بغز ليات هيرك الشاعر 
الانجليزي العروف . وآما المغاطيع الرقيقة والنكات الدقيقة الي كان 
شعراء الانجايز في يام رجع دولة آل اسنورت مولعین بها › فالبهاء 
مالاك زمام صتاعتها »> كما يشهد لذاك قول : 


11۳ 


وپخفق حين پېصره فؤادي 
ولا ع سیا اذا ر قسسسصس الطاروب 
وان كان المعنى مطروقا كالموت عشةاً ووصف العاشق بالشهادة 
فتری صاحب الدیوان يزينه بأساوب جديد ويأتي بنكنة زائدة كقوله: 
فخ مرة رو جي نر حلي 1 وإن اکن 
اموك مراراً في النهار ا 
وکقوله في موضع آخحر : 
آانست روحي وقد تملکٽ روحسي 
وحباتي وقد سلبست حياني 
حر الناس كيف طعم الممات ! ! 
فزاد هذا الکلام حسنا »> وکساہ رونقاً جدیداً »> وقال جداً مال 
يقله غیره الا هزلا . م في قرب المرم وظهور الشيب أبدع في المعنى 
وأغرب فى الكلام حیث قال : 
قد الجلى بل الشاب 
ر اتك ردا صب وس سس ج المشسب 
EET‏ في اات ىاز 
ما كان يخفى من عيوبي ؟ ) 


هذا ثي من رأي الأستاذ بامر في شاعرنا المصري التربية الذي 


يمثل ذوقنا الأدبي الأصيل أصدق تمثیل . وهو رې شار که فيه 
كايرون من النقاد النافذي البصر في الادب من عرب ومستشرقين . 


14 


وحسباك شهادة من نوابغ شعراء العصر لأسلوبه السهل الخلاب ولديباجته 
السحرية ما قاله شوقي باك فيه من مدح بمقدمة الطبعة الأولى من ديوانه 
( الشوقباٽ ) » حیث وصفه بأنه « سید من ضحلك فی القول وبکی › 
وأفصح من عثب على الأحبة واشتکی » وحسہك انه او اجتمع الف 
شاعر يعززهم ألف ناثر على أن يحلوا شعر البها أو يأتوا بنثر في سهولته 
لا نصرفوا عله وهو کماهو ! !). 
هذا الشاعر العظيم المصري النشأة وااروح والديباجة هو مثلنا 
الأعلى في حسن الصياغة والتحرر في التعبير . وهو المبدع القائل : 
پروحسي من آسميها ١‏ پستي 1)۸( 
فشنظر لي النحاة بعين مقسست 
ساس ورول بأنني قد قلت لحا 
و کف وائنسي ازهیر وقتي ! ؟ 
ولكکن عادة ملکٽت چهاتي 
فلا اسحن اأذاماقات «ستي » ! ! 
فهذا الشاعر الفنان الذي يؤثر الرقة على الألفاظ الضخة الرانة 
هو - في نظر اخحواننا الحنابلة ‏ رب الغثالة والركاكة والضعف 
والعامة وسوء اصع وما شئت أن احصه من عيوب ! ولي آوثر 
أن أشارك البها زهير في روحه فأنال ذمهم على التنطع اللغوي في 
اسلوبي لأئال رضاءهم وتصفيةهم ! ! 


(۱) سيد ثي 


(۸) وأحراً لابد لي في حتام هذه العجالة ر الي ليست كل س 
يسح الفراغ ولا الوقت بأن بقال في موضوعاتها ) من الاشارة از 
الرأي القاثل بن أدب الأديب غړر شخصه » وهو راي شعالفته داثہ» 
وانتقدت من أجل هذه المخالفة > فأتول اله يصح طبعاً من وجهة نظرير 
قول مدح الفضياة من الشرير وتقدير الخنى من الفقرر > في الحالر 
الألحيرة يكون الفقير بأخيلته في بيئة الغني » وفي الحالة الأولى بكون 
الشرير بندامته متقمصا نفسية الخير والللك يكون أدبهها ااوصفي غير 
مصنوع وله قوة التأثير » وهذه أحوال شاذة ولس فيها ما يناقص رأيي, 
ولكن الأغلب أن يجرد الشاعر الفقير بحرارة وألم وصف الفقر › وأن 
یجید الشاعر الشریر وصف وٹحہیل ما نعدہ شرا »> وھکذا پہرز للا کل 
منهما نوع من الفن لمن يستمايحه ولن يرى فيه البلاغة والاتفان . ولكن 
هيهات أن يكون هذا الاقان المؤثر في الأدب بغبر احلاص أصيل 
عند صاحیه : 
لا حير في أدب لن م يتخسلل 


فسن . طبعه طبعا ومنه أصو لا 


وحن اذا احبرمنا آدب اسکار وایلد ( مفازW 0s‏ ) مثلا“ 
فلشعورنا بأنه حلص في شذوذه » ولأن أدبه صورة نفسه الحقة › 
فيساعد هذا الاعتبار السيكو لوجي على احداث تأثرنا الفبي . فشخصية 
الشاعر جزء من شعره أعظم من البحر والروي ٠‏ والاعجاب بأثر 
الشاعر اعجاب" بشخصه أیضاً كما يتخيله القاریء في شعره > فاذا 
ضاع هذا التخيل اميل عند افتضاح حقيقة نفسية الشاعر ضاخ 
التأثير غالبا . ولذللك حرص بعض الناشرين على ترك القراء ي أوهامهم 


۹ 


منخدعين بالصناعة إلى جانب تأثر هم بالحقيقة » ويأبون حى اذاعة 
رن اون کی ی تا القراء بالصور الليالية الي في أذهالمم !! 


E O TY 
مشحيزة » »> يسيغون للأديب ما لا جوز لا به مستعل من اة‎ 
السياسي والأساليب المكيافيلية . و ا أن" الأديب ت أن يکون‎ 
فوق سفسطة وأكاذيب المداهنات السياسية والحداع والدجل . وإلا‎ 
کان تاجر ألفاظ ومغالطات » كما بحب عليه أن يعد نفسه متا‎ 
على الحمال الفي قواماً عايه » سواء حص" هذا الحمال شخصه أو‎ 
غيره » وهيهات أن أوافق على أن“ حياة الأديب كفاح" ذاتي أي‎ 
تنازع ” ي سبيل الظهور » بدل البحث عن أنواع ابمحمال ووصلها‎ 
» ببعضها . فهذا التناحر الحيواني ي سبيل ١٠ا يسمى ( بقاء الاصلح‎ 
تناحر” لايليق بأهل الفافة والأدب العالي الين ينبغي عليهم يراز‎ 
آحاسنهم > تاركين لفانون الاحتبار أن يفعل فعله مع الزمن ي غير‎ 
قتال . والقول بان ما لایستطیع أن يقاوم الحملات غير أهل للحياة‎ 
مقارنة مع الفارق . وليت شعري كيف کنا حكم على الاسبانيين لو‎ 
آم قضوا قضاء اما على آثار العرب الفنية و‎ 
البو لشفيين لو آم قضوا الآن على الآثار الفنية الي خص الرأسماليين‎ 
! ! محجة آنا غير أهل للحياة ما دامت لاتستطيع مقاومتهم ؟‎ 

وبا لله مى كانت حياة الفنان منوقفة عدلا على قدرته على ردا 
دهاء حصومه وآلاعيبهم الشيطائية لاسما اذا كان رجلا حيياً رقيق 
الاحساس عظم التأثر ؟ ! 

آما أن“ الفن" مرآة غير متحيزة فخطل” آحر > لآن هذا جانب" 


4۷¥ 


من الفن وليس كل" الفن" > وإلا فلدينا إذن فن الواقع نصيب المقلد 
أو المرآة » وفن اللحيال ‏ أي المثل العالى - نصيب الحالق المبتدع ٠‏ 
ولاشاك أن" الفنان الحالق ر كيفما كان لون مثله الأعلى ) أعظم من 
الفنان المرآة ! إذ شتان بين ذلاث الذي يكتفى بتصوير الحياة ما فيها من 
سلا مهما من ٹفکبره و إحساسه ۾¿ وال یکن حال ٤‏ یال ! 


# # # 


« الفن هو طريق الخالق الى عمله » , 
ار Emerson ~ j‏ ( 


» الشعر فس المعرفة کلھا ورو حها الرقیق 4 فهو الشعبير الحار الذي يحلو العلم ( 
)وردزور ~ ) Wordsworth‏ ( 


« يجب أن يكتب النقد الجمهور لا لفان . » 
وم وتر ¬ ) Wm. Winter‏ ( 
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بين اليبوم والفد 
بقلم الناشر 


أريد بهذا الفصل أن أحم الديواك مستعر ضا صفحائه کہا رفن 
الشريط الفضي ر شريط السينما ) - في غير تباط ممل لفائدة 
المتأمل النافد »> ولعللك توافقني على أنه لاغبي عن هذا الاستعراض 
الحتامي الئل هدا التأليف الضخم استثمارا لاروة . 

يقم شعر هذا الدیوان ( أې ما حص" صاحبه ) في يف وستين 
وسبعمائة ونمانية آلاف من الأبيات » تضمنتها تمان وسبعون واربعمائة 
قصيدة ومطوعة اة رن ى ن ار و بمقدماٽ . 
ثلاث ٠‏ وأتبعت اسم الشعري بنظرات وملاحظات حرّة للأسائدة, 
الملجددين : أحمد الشايب » وعغمد سعيد ابر اهم > وسلامة موسى ٠‏ 
فتألف من ذلك ديوان شعر ونقد وأدب عام متنوع المضامين › متماسك . 
الأجزاء » مستقل الصورة والنزعة . Es‏ 

والغرض من هذه الامحاث التحليلية الي يقدرها عارفو الأدب. 
الأوروي والمستشرقون هو تنبيه الأذهان إلى الدراسة الشعرية النقدية » ؛ 
والحث على التجديد الصادق والاصلاح الأدي » والاعتبار بتاريخ. 
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الشعر العصري ي ت عل الأخحص > وعا أصابه من تقلبات »› 
محکم الدوافع الشخصية الي ل بال بحخدمة الشعر ذاته قدر خدمة المجد 
الشخصى . فهذه الأحاث المغيدة إذن جموعة أدب حر ونقد 
اة الأجزاء »> وغايتها خير الأدب والفن الصراح e‏ 
وقد شرت - ردا على تحامل الد والححود وسفاف المغرضين - 
إلى أن" ما تضمنته هذة المجموعة الشعربة النفنية من ذحيرة أدبية 
كافية وحدها لوضع. الشاعر في الطبقة الأولى من شعراء العصر › 
لو لم مجن عليه تفرده أو شلوذه جناية نظیره على ابن الرومي ي زمنه › 
فان شوقي بلك وحافظ بلك ابراهم ايل أفندي حرم وغيرهم من 
مشاهير الشعراء الذين يعدون ني المرثبة الأولى بين شعراء العربية ما 
بلغوا سابقا ثللك المنزلة الا بأقل من هذا الانتاج العظيم في القدر والمقدار .. 


بيد أن“ شاعرنا لايزال ثي مننصف العقد الرابع من عمره » وإن 
كانت مرانته الشعرية ترجع إلى أكثر من عشرين عاماً بمحكم طبعه 
الشعري الأصيل الموروث . وأجمل ما ني حلقه أنه وهو المعتد 
الواثق بنفسه ‏ غير راض عن إنتاجه الحاضر » وكثير النقد لنفسه 
پنفسه مع احترام کل الد الشريف ٠»‏ وهذه صفة" طيبة وعلامة" 
حسنة » لانبا ستبقى ‏ لاعالة - دافعة له إلى العمل وزيادة الأجادة 
حا أي بلوغ أسمى ما يستطاع من كمال لي إنتاجه المتجدد المطبوع . 
ولولا الاعتداد بالنفس )ا أقدم أي" ابغة على عمل شاق عظي » كما 
اله لولا حب الائقان والانتقال من الحسن إلى الأحسن ولولا عدم 
الر“ضاء بالعاضر لا كان للمستقبل أمل" . وشتان بين الاعنداد بالنفس 
لدى الطامح إلى « المثل الأعلى » وبين الأباطبل. والغرور :> فان" الفرد 
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الغرور بداته - بحلاف المعتد بضسه المجد - ويتوهم غالبا أنه في 
غی عن جھدر آخر › وان“ فتوحاته ‏ على قلتھا و کٹرتہا ل 
نر عمال امتح جدید ! وکٹثیرا ما صرح لي شاعرنا۔ بأنه لاینتظر أن 
پرضی عن نفسه قبل سنوات › وریا لم یکن رضاژه كاملا وقتئذ › 
لأن جال العمل والاتقان ي نظره واسع" » وهو لايشعر بأنه أدى 
الفرض الواجب عليه » وإن افر سواه غا هو دون آثاره بکثر ... 
وأخص مال للعمل والاصلاح تدعو الحاجة إلى توجيه الحهود 
الشعرية اليه الآن إنما هؤ المسرح المصري .» أي إلى .الدرامات والمآمى 
الشعرية والأوبرات » فضلا عن. القصص العصري الاجتماعي 
30 آ و 
وما أحسبي مبالغا ني اعتقادي أن الد كتور أبا شادي أكثر 
شحراثنا حصنا أو مناعة" من هجمات النقد المغرض لاه وهو الحم 
الحصب الدهي المبدع ليجب الكثير الانتاج ؛ بل الذي لايبز في 
قوى الوصف والتخيل والتحليل والقصص الشعري - لايقبل أن يعيش 
على ذكرى آثاره الماضية » وانما يعباً بآمال المستقبل فقط › وكلما 
ازداد علماً زاد شعوره بعجزه وتطاعه إلى المثل' الأصاح › فاذا أشاز 
إلى ماضی آثاره فلاا صور" عزيزة من شبابه » واذا تحدث عنها. أو 
افایخر (e‏ في موقف الدفاع فقط :عن جهده أمام حملات المغرضين 
ر وان عدّه ي أقصى ضميره جهد المقل العامل ) > ولي موقف الدفاع 
عن نحسن طويته وشرف مقصده » وعن تمانيه ف حب وطنه وعلمه 
ومن كانت اه هذه العقلية الحصينة فمن الصعب جدا أن. ينال منه 


التحامل والتيجريح والتشهير مهما أنفق جاسدوه ني هذا السبيل مناورامم 
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ودسائسهم من مال وجهد » بل قد يشجعه القدح أضعاف ما بشجعه 
الماح ... ! فلا محل إذن للعجب اذا لم تبعل المعارضة همته بل كانت 
داعياً إلى شحذها » ولاغرابة اذا كان مثله أول من يستفيد من النقد 
الصحيح ویرحب به » ينما يرون غيره يفزعون من النقد الشريف 
ويعتبرون الناقد الثريه ما فم ! ! وقد شبهت شاعرةا مرة" بالجندي 
الركي الذي ليست له وقائع هجوم ولا ييل إلى احرش بأحد ء 
ولكن له مراقف دفاع لاتنسى ... فشاعرنا من يعشق الادباء وجااس 
الأدباء : ومن يفتش عن حسناتمم ويذيعها شغد الدام بالحق وابحمال > 
ومن يفرح ویشجع ويساعد بكل تسامح واخحلاص وغيرة › ومن 
لاتأسره النعرة الديلية أو المذهبية أو السياسية »› بل يقدس الاحاء 
الانساني تقديسه للعقل والحمال وشرف الدهن والحرية وب الأدب 
والادباء حباً جما » كما بحب العلم والعلماء › وکام جميعاً الحوان" 
ي الماسونية الي ينتسب اليها ... ولكنه اذا هوجم بعنف وتحامل, 
فهو سيد من يسدد القلم حاذقاً ماهرآً إلى رؤوس ثاقديه المتحاملين وإلى 
صدورهم سدیدآ علمیاً فتا کا اسلوب عکم قلير »ويو من یر جل 
حطبة نقدية ردا عليهم تثبئك ان“ صاحبها الشاعر استاذ" أيضا في 
لتقد الادني لايشق له غبار » بل إمام" ضليع" في طريقته النقدية 
التحايلية الي لاتارك كييبرة ولا صخبرة دون فحص وتشخيص, . 
فاذا ارتد أمام رده أشد ناقديه تعنتاً فليس في ذلك ما يعيبهم ون کان 
فيه ما يشرفه » لأن الرجوع إلى الحق فضيلة » واولا هذا المححود 
وهذا التحاسد المتمشي بين الأدباء ي مصر بحیٹ لایکاد غنم الا من 
كان متصنعاً للعظمة والتعالي : أو صاحب مال أو سطوة أو نفوذ 
: أو كاتباً مهوا يي صحيفة من الصحف. ‏ لولا هذه 


أجثماء 


ي 
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المقاومة الي نجعل الأديب النابعة المتواري غريباً في وطنه مساء إليه لما 
احتجنا إلى كلمة رد أو دفاع أو تقدير نرى أن شاعرنا أسمى منها 
قدر؟ . واكن أصدقائي الأدباء على كل حال أظهروا ارتياحهم 
العم إلى هذه الدراسات التحايلية المفيدة سواء حصت نفسة الشاعر 
أو نظمه لأنما طريفة في أدبنا العصري وقد شحذت اذهان التفكير 
والبحث الحدي المنتج . ومن فبيل الرجوع إلى الىق ما كتبه الناقد 
المعروف « قدامة » ثي صحيفة ( النواب ) بالعدد الثاني من المجلد 
الأول ي موضح الممارئة ن آي شادې واازهاوي . قال : ( وأا 
لرانا مطالبين بالاعتدار إلى وندنا الد كتور أحمد زكي أي شادي 
ابن صليقنا المرحوم الاستاذ عمد باف آي شادي عما اة به ي 
إعداد ( السياسة الأسبوعية ) ني كفاءته الشعرية وفكرته الفلسفية > 
فانه وام احق لاحلى شاعرية وأقدم فاسفة من ذلك الذي لايستحي 
أن يهذي وير حيث نبغ حماد وبشار » وعلى كثب من قبر الشريف 
اأرضي ومهہار ) ... 

وكان بودنا او أن" هذا الاعنذار من حضرة « فدامة » لم يكن 
على حساب الز هاوي الذي نرى آنه لاینکر آدبه وفضله وتعمقه 


. 


الفاسفي ھا الانكار ف ی وعد 
N a‏ 


وله المناسبة أصرح مرة آخری بر حي الكلي وبر حیب الشاعر 
بالنقد الأدي البري» الذي يرمي صاحبه في غير اباق ولامواربة إلى 


خردمة الأدب ذاته : وإلى ارشاد الشاعر إلى بلوغ مرتبة أرقى من 
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الشاعرية والبيان لا إلى وضع العرقيل ي طريقه . وأما قلب الحةاثق 
أو الققدح المغرض الذعم الداعي إلى المدم أو التشدق بأمجدية النقد إسغافاً 
وافلاس] من الناقد العاجز e‏ أن يكون مآله التحقير والاغغال ميا أو 
تلقین اه قرسا رها لائ ی واجب الأديب الناقدء وإلقاءه في 
الموة الي حفرها هو لبقبر فيها عالرا فضل الشاعر . ولاعتب علپنا ي 
سلوك هذا المنهج لنضم حدآ للفوضى الأدبية الحاضرة في مصر > 
ولعبث فريق من الأدعياء بفن" النمد الأدي » ولتأجير 1 
دفعهم الحسد لیل من کرامات آحيار الرجال . اصرح کذلك 
کل" ما دونته ې هذا الكتاب من نقد سواء لنا أو علينا آنا 
م آن پکون الق ئي جانا داتعا . وانما يعي رغبتنا الصادقة ي 
2 الق بالاقد الع ر" والتحلپل الشامل » حافلين بالمبادىء لا بالأشخاص 
إلا حيثما اندمج الأشخاص اندماجا ني مباحث النقد , 


ES 
متاز شعر الدكتور أي شادي بين ميزات كثيرة ( أهمنها أنه‎ 
انسالي عام ) ا الفكر وقوة اليال لتيجة بحثر وتأملٍ م‎ 
سيق » ولعله اقتبس ذلاك من صحبة استاذه اليل مطران على‎ 

ومن تر بيته العلمية ومن اطلاعه الواسع على الأدب الأوروب . 

كذلك بجرأة ني التعبير ولطف ي الاشارات وحلاوة في ll‏ وهي 
ميزة #انوية عندي » ولعله شرب ذلك من روح ال الشاعر الثاثر 
الفنان المرحوم مصطفى باك نجيب ففلا“ عن عصرية مزاجه الحساس 
وعتاز بالصراحة والاحلاص والشجاعة الأدبية الي لاتعرف المجاملة 
ئي الح مح أقرب الناس اليه ومع أساتدته وأصدقائه . ويتاز بجديد 
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العاني والمباني الكثرة وبالنكهة العصرية الحميلة وإن ل يدر ذلك 
الحافظون وأشباه المحافظين . ويتاز بالثقة النفسية افادية الي يوحيها 
الامام المرشد إلى مريديه > وبالأمل السام الذي هو رسول الاصلاح 
والعمل وتقديس الواجب . وهذا ‏ وأقل من هذا س داع کپیر 
لحفاوتي وتقديري لشعر أي شادي - ذلك النقدير الذي تشاركى فيه 
جمهرة عظيمة من الأدباء . الصادقين المستقلين الدين يفهمون و 
العصر ومع الحمال الفي ويرد دون معي قوله الذي يژمن به ویطبقه : 


وما کان شعري ني لظيسم أصوعه 
و شعري أن أكون آنا الشعرا ! 


س © ب 


ولي الوقت الذي انتشرت الأنانية ووي ساطاما ودساشسها واختال 
الحاحدون للفضل لاترى الد كتور أا شادي الا في طليعة المقدرين 
المذيعين لمفاحر غيره لي غير جاملة ولاعاباة » وهو الذي تشبّث 
بانصاف الشاعر العبقري الاستاذ عبد ا شکري حینما خحدله 
أصدقازه النافسون . وهذا شوقي بلك ذاته - رغم تقاباته المشهورة › 
ورغم اساءاته الكثرة للادب والادباء » ورغم حاربته لکل ابغة 
بواسطة أذنابه الأجورين ‏ لم تؤثر طباعه وتصرفائه هذه ني اعتراف 
الد كتور أي شادي بنبوغه العظم » وکثیرآً ما دافع عن مواهبه وأطراهم 
أمام من يغالون ني نقده وإصغاره » وأراد مراراً حصر عيوبه ي 
دائرة معينة عاولا تفوبمها . ومثل هذا الشعور النبيل يذكر شاعرنا 
أدباء الحيل السابق وکبار شعرائه › لانه بعدهم اساتذة له ولغیره › 


Yo 


ومن حفهم واجب الاحترام والتقدير لفضلهم ¿ ون اأصحت 
الشاعريته الناضجة ر« شخصية” » وأساليب وفاسفة وآراء ومناهج 
احاصة” به . وهو وإن تشبث باعتبار شوقي باك ازعم لكبار الشعراء 
المحافظين ي مر على الاحص أو ) آمیر ( الشع راء کا قال ¢ 
ولوه کٹیراً بأسلو په الموسيقي 4 فهر کٹثہر احرص على اسٹٹ اء حلیل 
بلك مطران من جماتهم > ويعتبر عد الناس اياه شاعراً عافظاً من 
قبیل الوهم الشائم 0 فهو ي عرفه سيد المجددين. ومعلمهم الأول 
المتواضع الكريم > ولشاعرية مطران عنده منرلة من السمو لاتع لو 
عايها منرلة شاعر عر آحر بين المعاصرين . وهو الذي حصه بقو له 
( ص ٩1‏ ) : 


لو دنست في دي لألف مۇدبر 
فأعز غالي الشعر من (أمطران ) 

وهله صفة" كرية” أحرى ينهد أمامها النقد المغرض ١‏ اذ اله 
من المستحیل انہامه عدلا پبناء شهرته على أنقاض غيره أو على حساب 
سواه » بينما سيرته الأدبية كلها تسامح” وتعاون” » وحدمات كثيرة 
للأدباء > وتضحية مادية” من جانبه » وكرم أحلاق جسم » ولبوغ 
حى . ولذلاك م يسعي ولم يسع عارفي فضل الدكتور إلا الضحاث 
برغم الأسف - ما يوجه اليه من تحامل واختلاق ونهديد » ومن 
محاولة الاصغار من فضله في صحفة (الکشكول) رفي غیر ها بمثل هنا 
,الانبام المنقوض من أساسه» وبعثل ا يقة السمجة » ولكن هو 
الغرض بجي ويصم .... 
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ت 


ولقد مر" الزمن الذي كان فيه الفرد الممتاز هو كل شىء › 
CE RE EA AD ATE‏ 
وأنصار »> فایس مستغرب اذا حف بالدکتور آي شادي کټرون 
من أنصاره وعبیه من | 8 ا ا فضله ي غير 
مجاملة كاذبة » لاسيه)ا وقد حاول المحافظون زمنا حصر نفوذه ني 
داثرة ضيةة بل حاولوا دفنه » فلا عيب إذن ني ذللث التعاون » بل 
لثل هذا الوفاء التقدير والاحترام › انما العيب ني الاشلوب الأناني 
الخجل » كأن بخصص مثل شوقي باك جانباً من دخله الطائل المتنوع 
محاربة مناظريه من كبار الشعراء بالأقلام الأجورة حينما هم يقابلونه 
بالتسامح الكثير » بل وبالاكرام ي المناسبات العامة . وكان الاخلق 
ماله أن يتعفف عن ذللك » وأن يكون مثال التعاون الادي لا رجل 
التنابك واللصسد وحب الظهور المتواصل على حساب غيره > وعابدا 
التطريل والتزمبر والطنطنة الي لاماية ها ولاغاية مفيدة للادب › فان 
مثل هذا التصرف الغريب ما يزري به بل ما يزري بكثيرين من الشعراء 
المحافظين الذين قبلوا زعامته ( ١‏ ) > وهلا طبعاً لايرضينا حباً في 


)١(‏ پهڈه المناسبة پمڄپلي ٿحلپل الكائب الصاح الاجتماعي الشهير د . ج . ولز 
لصفا الزعامة الحقة في قصته ( البحث العظيم ) حبث برهن أن قوة الزعامة مستمدة من 
هذه الصفات : )١(‏ تجنب الخوف » (۲) تجلب الحسد » (۴) تجنب التعصب » )٤(‏ 
چنب الانغماس . وهده صفات لا أرى ها أثرا للأسث في « أمير شعرائنا » المشہث 
ر پأمارته » ولا فيم پلافسوله في هذه الامارة ويغالون في اصغاره حسداً » ولا پد من 
حث صفوة شبابنا الناهض من الادباء والملماء عل التطبع بها » والا فلا رجاء لنا في زعامة 
قبل » وان تقوم لنا قائمة صادقة . بيد أثدا لو أفضينا النظر عن كل ذلك مما ثرددنا 
في النمح الى شوقي پاك پائه پخدم نفسه والادب العرښي الخدمة الحقة لو أنه تفرغ 


1۷۷ تة الشعر ج٤‏ ك٠‏ 


الادب وكر امة له . وما كتا لنهير إلى هذه الحوادث ي جهادنا 
الادپ لولا ما وجه الينا من التحدي والتحامل المتكرر وم‌الايزال 
پو جه لينا حى يو منا هذا » ولولا آلا قد غدث سرا غير مکترم › 
وتحدثت عنها معنفة لي حقر أكار من واحدة من الصحف الادبية 
العروفة . وما أشرنا اليها الا" متضرعين إلى شوقي باك أن بحاول 
جهده التخلي عن هله النقائص والسفاسف والصبیانیات لیکون 
أهاد لاتيادة الادبية » وأن بغت بأن” أشد ناقديه المصلحين أكار غيرة 
على مصلحته الادبية ٠ن‏ أ کار الاس غلوا ي مدحه ومن پشارې ملهم 
ماله وبغير ماله قصائد اطرائه وحفلاث تكريه المجيبة › لاه بطبيعة 
الحال شاعر" مصري" عظم وإن عده بعض اده شعرورا › وما 
بصيب سمعته من سوء بعس سمعة الادب المصري عامة لدرجة ما 
كما لعش أن يغدو قدوة سيئة لغيره من الشعراء > بل قد أصبح 
فعلا تلاك الشدوة السيثة . والله يشهد أنثا ما أصبدا ولا أصاب 


= 


ملا الى ترجمة ( الاوديسة ) شعر كما ترجم المرحوم العلامة البستالي ( الالباذة ) » فان 
هذا العمل أجدى وأصلح بن الاعلائات الموعز بها ومن حفلاث التكريم المصطنعة » 
وان سندها الباشوات والاعيان اللين قاسموه لعمة الخديوي السابق »> وان تحايلوا على 
جاملة الأدباء لمشيل ثلك المهازل الي تخفض في الواقعم قدرنا الأدبي بدل رفعه , 
ومشل ذلك الأثر اكرم مرار؟ من التحايل على وزارة المعارف لتقرير شعرء في مدارسها 
مقابل ڄزاء مالي بينما المستر ٻر ارد شو اللي ليست له ثروة شوقي پل ولا ڄڙء حسوس 
منها يرفض جائزة ( وبل ) لنفعه الشخصي ويطلب توجيهها الى نفع أدبي عام . وهكلا 
أحلد ق كبار الأدباء في الغرب » وهذا هو مقياس الفرق بين مصر وأوروبا , . , 


شاعرلا ( ۱) من وراثه آدنی مغزم لادا ولا آدبا حى ڏهبه المدح 

(۱) کيرون ڀعرفون أن شاعرنا نمف عصامي في نشأته » اله )| پعتمد على ثروة 
والده في تعلیمه الا الى حد دود . فقضى اعتداده بنفسه وعزتها أن يعول على لفسه › 
وأن لإا يتقدم في مضمار العمل الا بعرق جبينه وجهده الشريف »› حتى آکد لي أحد 
آدپاء مصر المعروفین ان ما آنفقه والده علپه طول سپاته ا پتجاوز اپراد مكتبه العظيم 
عن لصف سئة » مع انه کان - رحمة الله عليه - سيد كرماء مصر في وقته . . . فاذا 
كان هذا موقف الد كور أبي شادي من لفس المرحوم والده المحب له الپار به > وإذا 
کان الھور عله آله لا بلط بالناس مهما عظمتث طبقاتهم ويؤثر العزلة › 
واه كبر الشم طاهر الذمة قوي المبدأ م يطأطيء رآسه لا حد » واذا کان مثله م پتملق 
حى دولة سعد زغلول ہاشا - وان کائنت له ولوالده المرحوم منزلة خحاصة في 
, بيت الأمة » - فمن باب آولى هو أرفع من أن يتعلق أحمد شوقي بك بكلمة اطراء بوجهها 
الہه , فما عززہ یوہا الا پاعنہاره استاذاً من أساتذته » والمصدر لان یکون شاعر مصر 
الوطني فکان عليه واجب اکباره وئصرته › فلما رأى تلبلبه الخبيث نحو اللهضة 
الدستورية والحر كة الا سبقلا لية وجه اليه في رفق قصيدته « الكوكب التائه » الماشورة 
في ديوان ( ٺين ورلين ) فسخط شوق بك سخطاً عظيماً » ونسي مودة الد کنور بي شادي 
له » وعنايته بالدفاع عله أثناء نفيه »> في الصحف الا نجليزية وفي غيرها » ومبالغته في 
رفع مازلته › معتبر فيه سپ لا دباء مصر جمیعاً حتی قال من قصيدة : 


ولو بدي وهېلك لصف عمري فمفلك عيشه لفسع قق 
ومثللك أمة في ذأث فرد وعنوان للهشثلا ومرمسق 
لسن عااداك من عادي وغالى فد عادى العظائم فيك أحمق 


ولكن شوني بك أبى الا أن يكون هو الأحمق اللي يضيع بغروره صداقة الرجال» 
فسلط على شاعرنا أذنابه الشتامين » وحلل ثقة الد كثور آي شادې په >٤‏ کما خحذل فیما 
مضی جمیع أدپاء مصر الواحد بعد الآحر بدون استغناء » حنى أولئك الذين يطاوعون - 
عن مجاملة أو وريط - شهوة الظهور المتشبع بها . . . وبلعت درجة سخط شوقي بك 
وحقده اله نجلب واجب المزاء العادي المألوف ( ولو ببطاقة صغيرة ) لا سرة المرحوم 
بي شادي بلك . و کم كان يعزلف الى لفوذه الأدبي ثم الى نفوذه و الوفدي » في حياته 
تی أواحر أپامه » وبذلك حکم على لفسه پتفسه حکماً صارما » كما حکم عل لفسه من 
من قبل أثر وفاة الأستاذ الشيخ المهدي والأستاذ المكبائي باك لا مثلة أحرى من هذه الحقارة 
اللفسية فضلا عن حكم التاريخ عليه لعصرفه مع المرحوم الكوا كمي . . . ومن کان هذا 
طبعه فالاولى به و بأسحابه آن پتواروا بدل اتهام آسادهم في الاخلاق والفضائل والذمم 
بأنهم انما یمدحوئه أو يذمونه طمعا في جاهه أو اسا مئه ! ! وهل يليع في جاه شوقي -” 
عل ما هو عليه من الشح - ألا أرباب المسحف الوضصيعة الي جعلث لصف بضاعتها التماح 
به بمناسبة وبغير ماسبة والا ساءة الى بقية أدباء مصر ! ! 


۱۷۹ 


لسناته الأئورة ثي الماضي أو الحاضر مخرضين › وحى يدفعنا إلى 
رده أي" دافم سوی غیرتنا على جسن سمه الأدب المصري الذي 
ينادي شوقي ہلت لیل ہار باه امامه الوحیاء پل امام الأدب العري 
عامة » ويبدل الغالي والنفيس ني سبيل الاعلان الدام عن ذلاف ي 
الأقطار العربية وني اجنذداب المشايعين حى دفعته الغيرة أحيراً إلى 
الابعاز بأقامة حفلة تكرعية له على مال حفلة بوبيل ١‏ المقتطف » وم 
رکفه انه قضی طول عمره ئي شراء حفلات التکرم !! 


س ¥ س 


ومن عوامل اغتباطي بنشر هذا الدیوان وغیره من دواوین 
أي شادي القضاء على عبادة الأصنام وعلى الزعامات المصطنعة في 
عصر الفكر هذا . لأله من السخف أن يشتهر شاعر أو أكثر ني 
ف غفلة الز ”مان بأبيات معدودة طلية منهوبة المعالي م يف هو وأمثاله 
سدا ني طرق کل ٿال ولاحق > وان کان الأحیر صاحب كفايةر 
وفضل, ونبل . وها هو ديوان ( الشفق الباکي ) بين بدي القاریء 
مزدحم" بمبتكر التعابير المحريثة »> وبصنوف المعاني البتدعة ابمحميلة 
الي ليها العاطفة والهكر والةلسفة » وبألطف الأحيلة والتصويرات › 
وبأشرف الميول الانسانية أو القومية » وبالنزعات السامية إلى « الممل 
الاعلل » » ما تتضاءل بجانبه آثار شوقي باك أو غيره ي مقابل سن 
شاعر ا بل فيه بعد ذلك سين . وحسي هذا منبهاً للأذهان للانصراف 
عن عبادة الأشخاص والمراکر وال والبروة ا 


1A۹ 


من قياس الشعر قياس في حالص لاشأن له باازعاءة المتكلفة أو 
بالصيت المستمد من عط حاكم أو من قوة مال أو من لفوذ 
اجتماعي أو صحفي أو نحو ذالك » ولتكن مازلة الأدبب وكرامته 
مسشم دين ٢٨ن‏ فوته النفسة وحدها ( ا١‏ ) 

أتاحت ااظروف لشوفي باك مثل المرحوم الشيخ عبد الكريم 
سلمان يطب ني غزاه 


حلدعوها بقوهم اع والغوالي بغرهن ناء 
ما ٿراها ٿناسٿ اسمي ها کارت ني غرامها الاسماء 


ٳن رأتي تيل عي کان ۾ تلك بي وبينها آشياء 
ظرة” فابتسام فسلام فكلام فموعد" فلقاء 


(۱) پیما کان شوقي وآمال شوثي پزلفون الى الوزراء و کبار الا عیان کان أمغال 
الم حومين الشيخ علي الليثي وعبد الله نديم وعد الله فكري القدوة الحسئة في المحافظة على 
الكرامة ورفم مثزاة الأدباء عهدهم . يروى عن الشيخ على الليفي كان واقفاً باب الخديوي 
اسماعيل ورج وار باشا ليوصل بمض السفراء » فرأى الشيخ فحياء باحثاء رأسه» 
فأشار اليه الشيخ بأصيعه علامة على عدم القبول »فضحك السفراء وعاد ويار مغضبا إلى 
اسماميل وقال : ر يامولاي لقد اجترأ الشيخ على اليشي علينا » فقد حييته فأشار الي 
اشارة أخجائني بين السفراء . . . فأمر به ء فلما مشل بین یدیه قال : « کیف | 
ترد تحية الباشا » , . . قال : « وحياة رأس آفندينا ما سلم علي » ولکئئي فهمٽ من هزة 
رآسه انه يٽول لي : تناطحني . . . فأشرت بأصيعي : كلا . . . لا لني لست من طبقة 
اطر النظار » . . . ! ! فضسحك الخديوي وأمر له بجائزة | ثارن بين هذه النفس الكبيرة 
وبين نفس شوقي الصغيرة التي شرح صغائرها الدهشة من ثاريخية وعصرية الأستاذ المقاد 
في کتابه ( الدیوان ) وان تفال في مواقف › کما تحدت عنها أحد كبار الأدباء الور حين 
في مجلة ( النواب ) والأستاذ السندو بي في جریدته ( الثمرات ) پد أن ساقه حسن الظن 
بشوتي ثم مماشرته ایاه ال اسنکشاف عيوب وزلات له تکاد لا الصدق لولا تواثر 
الا دلة على صحتها من کل چائ ۰ ايقن یدد طاه واخداعه مظاهر رچل کل همه 
ہلیان ده الشخصي کما انخدع غیره من قبل . 


1۸۱ 


إلى حر هذه الأبياث المغككة المسروقة المعالي » وقال للأدباء 
الشيخ المرحوم ر عفا الله عنه ) أن“ بيت « نظرة فابتسامة ... » بيت 
رائم" لانه جمع درجات الحب بین شطریه › کأغا هله مجزة ٣ن‏ 
الممجزات » ولا أدري كم پسخر متا أهل الأدب الأوروب لو آنا 
ترجمنا هم هذا الكلام التقريري الفارغ المسمسّى شعراً ؟ ! واذا كان 
مثل هذا العبث معجزة آدبية» فماذا تعد أبہات شاعرنا ي قصيدته 
« أمتع الانس » ( ص ٠١١‏ ) الي سبفتاشارني ايها حيث بقول ي 
لله الحب" اموي : 
ته اٿلنسي عن آمتع الاتدش اة 

وها الأنس حقا غبر إيناس غانيه ! 


وعطف" وإحياء لأحل أمائيسه 
فد شه ٺ فيها عن غر ا و ر ر 
وأنعش ست روحي من فهاوفاف دانیه 
وما الور والوأدان في «مرض امهوى 
وألث مال اللذة المتناهيه ؟۶! 
أو قصيدته الشائقة . اذ کريي ° أو قصيدته « الزهر القتيل ») › 
أو قصيدته ١‏ النعمتان » > ومثيلاتما ني هذا الديوان وني غيره من 
دواوينه السابةة ؟ ! واذا كان من الاعجاز قول شوقي بك ( وهو 
اارکن الالحر من الشعر احبر ي الي بی عليه شهرته ) ١‏ 


AY 


وا تما الأسسم الأخحلاق ما ست 
ف ت أخلاقهم ذهیوا 
وقوله يفا : 
وليسسس بعامر بنيسان فوم 
اذا احسسلاقهم كانت راسا 
ونحو ذللك من التقرير الخالي من الروح الشعري خلواً ثاماً كأنما 
هو حديث عابر سبيل لم يعن بالنفكير أو الخبال الشعري قدر ما عني 
بالتسلية الكلامية قطعا للوقت كيفما كان اذا كان ذلك كلللك › 
فماذا بعد قول الد كتور أبي ثادي عن فلسفة الخاق في فصيدته ( عماد 
الأمم » ( ص ۹۱) : 
ول ر کالاعلاق مظھ ر آم 
وج-سوهرها المحي عزيز رجاثها 
ولا مبدع )١(‏ الاخحلاق كالحرة(۲) الي 
ت ذي وتلمسي م هور غذاثها(") 
وما العقل والعرفان في الأسر فوة 
اذا كانت الأحلاق صرعى بدائها 
وما أحسب فخر الأدب بأمثال هذا الشعر التقريري الصرف › 


he 


(۱) ملاع : منجب وملشيء . 
(۲) أي كالامة الحرة . 
(۲) أي الحرية . ولمل الشاعر يشير الى مثل الأمة الأنجليزية الحرة الي لمت دولتها 
دو لتها العظمى بفضصل الحرية الخلقية الناضخة قبل غيرها من القوى الأدبية » وقد عاش 
بین ظھرانها زمئاً طويلا . 


وانما أراه ويراه صاحب الدبوان أيضا بالشعر الوصفي الفني وبالشعر 
التمثيلي الراقي؟ المرجو . ومن العبث ملء اذهان طابة المدارس بثلك 
لظو ماث الخبرية الشوفية الي لاغذاء فيها للأرواح والألباب ولا تنبيه 
للأذهان . وانه لمن دواعي الأسف أن يكون خليل بات مطران وحده 
تقريباً التفر د بهذا النوع من الشعر الفني بين زملاثه الشعراء ١‏ الشيوخ» 
دون أن ناله زهو الغرور » وقد تساوي مراراً احدى قصائده الفنية 
هله جميع ما نظمه شوقي باك وسالکو لهجه من امداح مکلوبة 
« وحکم ) ملفقة وأوصاف مكررة وأحيلة «برقشة لا معنى 4| »> وإن 
استغفرنا الأدب ذه المفارئة وأرجو ان لا يعتبر صديقي الدكتور أو 
غپره من مريدي شوقي باك هذه الملاحظة غلوا مني » فقد تبدل الزمن 
وتغپرت كيرا مقابيس النقد الأدبي . 


وإني في الواقع لأشفق ءلى شوقي باك وأتألم لاضطراري الى تكرار 
الاشارة اليه بحکم ا منز لة الي وضح نفسه فيها » والي لامفر من التعرض 
ها في مثل هذا الاستعراض ٠‏ حتى وإن شغل ثلاث المنزلة سواه »> إذ ليس 
شخصه هو المقصود بالذات کما لا پخفى » بل إني آتمنى لشخصه كل 
سمو يقابل احلاصه وجهده الأدبي الصادق اذا ما بذله . وها اشفاقي 
عليه الا لأنه بتأفف من هذه الملاحظات النقدية المعقولة حينما لا يبلي 
بتسلیط لیران حسده أو غضبه بواسطة أعوانه عام من لا ينالون عطفه 
أو يأبون أن يسيروا في ر كابه سير الأعمى . فاذا ما دافعوا عدلاعن 
آنفسهم ولول واتهمهم بالارور والدجل والسخف وشنع عليهم دفاعهم ! 
وحسباك أن تد کر إنکاره لفل خایل بلك مطران وتسمیته « احوانیات» 


A 


مطراڻ وشعره الودي والعائل الرشيق شعراً «ٹجاراً 134( رغم تجلي 
الفن في کل منظوم مطران على تنوعه » و کأنما ئسي شوقي بلك تعفف 
مطر ان ووفاءه وعرة لفسه ¢ ينما هو کان ولا پزال یدیر لکل ربح 
غالبة شراعه ويتصيد المجاملات والمدائح وفرص الظهور كما فعل أخيراً 


: عل ذكر ما سماه شوقي بك ر بالشعر التجاري. » ( اسيا قول الشاعر الحكيم‎ )١( 
ياأيها الرجل المعلم غيره . . . ) انقل هذه الكلمة الفكاهية للا ديب «.ابن البلد » عن جريدة‎ 
بعئوان ر شاعر أم مشعور أم‎ ٠4۹۲١ السياسة الأسبوعية ) المؤرحة ۲ اكتوبر سلة‎ ( 
متشاعر » . قال الكاتب : « ل يترك علماء اللغة مندنا شيثاً عرفوه الا ضربوا فيه بسهم‎ 
E E N a ويوا وفصلوا وئوعوا , ڈ‎ 
قالوا ذ في الشعر ملد جعلوا من لفظه مرائب وطہقات لکل منها مقامه ومیزته ء لذلك‎ 
م‎ E E 
) متشاعر . والآن بين يدي دیوان - آعنی دیوان شعر - اسمه ( دیوان أبي النجاة‎ 
فہماذا پلشب صاحبه واذا کان الکتاب پقرآً من عدوائه » كما يقولون » فسأنقل الاك‎ 
ياتا ثاد ثة وضعها صاحب الديوان نفسه - ومن شعره طبعا - لحت صورته الفوتوحرافية‎ 
نفسها » » وآنا ضمين بعد ذلك انك لا نحتاج الى جهود لكي ثختار له لقبا من الألقاب‎ « 
: الثلاد ثة , رأس هذه الكلمة » . قال جفظه الله‎ 


بلا دي بلا دې اح باد دي « طیب » 

رادقم نها العدو الألد « جااعلة ) 

أنا ابن صر ؛ وبر بأمي « فيك الخير » 

فمن ذا يعنف هذا الولد . , آہداً ما فیش حد » 
فکیثف آروح »> وکیف آجيء « لا ٿروح ولا ٿجيء » 
وأمي بأقسى القيود ثشد ٠‏ راقعل چئيها » 


هذا ولا آريد أن أبس حضرته حه » فان ر لا مير الشعراء أحمد شوقي بك » 
في أرل الديوان اثنى عشر بيتا من الشعر تقریظا الدیوان . وأفل ما فيها هذا البيث يخاطب 
« صاحپنا ) . 
e SI‏ جلسسوت فکان راحتي ˆ 
فشضضلنت دلالسه قل اسف اة 
واا كانت الأبيات لشوقي بك حقيقة » حت ملينا أن مرف الععر بأنه معي في 
بطن الشاغر ولا پعرفه الا امراق الا شعروك . . a i.‏ 


E EER 


1A2 


على حساب ٹاجور ! اا صاحب الشعر ) التجاري !؟ 
وأيهما المتقلب الذي يأسره حطام الدليارا !۴ ٠‏ 


(A) 


ويقيني آنه أولا شغف المصريين المشهور ومن نحا نحوهم بالحلاوة 
اللفظية وبالجرأة في المفاجآت ها استطاع شوقي بك أن يغر هذا الغرور 
بنفسه بينهم » وأن يدعي آنه شاعر المشرقين معتمداً على ثروته غير 
المكثسبة » وعلى خيلائه واعلاه المتواصل عن نفسه . . . وكان الأولى 
به آن یکتفي ا حکمت له به آثاره من منزلة بالنسبة لسابقیه ولکثیر من 
معاصريه في طريقته التفريرية البسيطة الي لا أعدها من كيان الشعر 
الراقي الفذ ولا من روحه وانلك لو فتشت چموع شعره لا وجدث 
قصيدة فنية واحدة بالمعنى الكامل مثل قصيدة « ماكة إبايس » أو قصيدة 
« تمنون الفياسوف » أو قصيدة « الربيع » أو قصيدة « الرؤيا » أو قصيدة 
١‏ الموسيقى » ونحوها لشاعرنا »> حتى ولا مقطوعة صغيرة مثل أبيات 
ت شادي في « إمة الجمال » و « مامون » و « أوراق الخريف » 
و « الفنان » و « الراقصة » و ١‏ عرس الأصيل » ولحو ذللف » وانما 
تجد آبھی ما علده من نوع قوله : 


ا فتن ال وجي ان 
راربا فل الفح انا 


)١(‏ من أعجب أمثلة الألائية والادية سمي شوقي بلك لدى وزارة المعارف لتقرر 
المخثار من شعره عل الطلبة بشن معين ثدلمه له » دو المبالا ة بغيره من أكابر شعراء 
مصر » بيشما « ثاجور » شاعر المند العظيم يثفق من ماله کثیراً عل تهليب أبناء وطله 
وليس هو پأغلی من شوقي بك ! فتأمل ! 
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ما فيه رة موسيقية فقط » أي جردة من الخيال الفني المصور 
الجسم ومن العاني العصرية المستحدثة . وبعد هذا ينتقد شوقي بائ 
وأنصاره ٿفنن آبي شادي - عن طبع شعري مفطور - ويأخذون عليه 
حتى ما يبثه في شعره من ظلال المعاني الجديدة للمفردات القديمة أو 
أو ما بستحدثه من مفردات وثراكيب ها روح هذا العصر ورولقه › 
ر ا ان ی ا 
الأصيل كل تكلف وحشو » كما يتجاهلون اطلاع الدكتور اللغوي 
بل تعمقه المنواصل بدرجة شاذة في أديب تربى تربية أوربية » ثم ينون 
على هذا التجاهل أوهاماً سخيفة من النقد ! ! 

وقد تفشت نتائج هذه القدوة السيئة حتى بين من ينسبون للنجديد 
وکنا نكبر آمالنا فبهم » فاذا بنا الآن في عهد نافس قبيح على الزعامات 
الفارغة » وفي زمن تنافس غير شريف مبدؤه ان الغاية ثبرر الوسيلة» 
وإن خسر الأدب » فصار اللوم غير قاصر على شوقي بك وحده وان 
وان كان هو السب الأصلي ممذه الفوضى . 

ولا أدري ماذا يقول القارىء عند ما بقارن بين النظم الشوقي العذب 
ارنان الي لا تجسم أوصافه شيت » ولا تظهر لنا بواطنه ودقائقه ؛. 
وبين هله الأبيات الوصفية الفنية البديعة لشاعر عربي قديم : 


سقى العلم الفرد الذي في ظلاله 
اسز الاك مکح ولان مۇتلف اك 


AY 


اذا امنا الفا بجيدي تواصل 
اها لر م قتان 
أردتهما ختلا فلم استطعهما 
ورميا ففاتاني. وقد رميانسي ! 
لقد تفنن التفدمون في أساليب البلاغة والكلام الجامع وفي جعل 
اللغة والمغردات 'طوع ارادتهم في التعبير > فقال أحدهم راثيا .الاطة 
والعظمة : 
فة طط الما ما 


ودفاا الدين والديا ما 
فکان بيته هذا مثابة قصيدة كاملة . 


وقال آلحر في دم الشيخوخحة ووصف مظهرها : 


وأصبحت ١‏ كنتا» وأصبحث عاجناً 


وشر حياة المرء. ( كلت » وعاجن! 


فاستعمل ١‏ كنتياً ) معنى شيخ مسن ( نسبة الى CE ٠‏ 
وشبة انحناء ظهره من الشخوحة بانحناء ظهر العاجن » وعطف لفط 
« عاجن » في آحر ابیت علي « كنت » وهكذا حالف قواعد اللغة > 
ومح ذلك كائت هذه المخالفه من أسباب انشائه هذا البيث التصويري 
البديع > بينما ادينا من المعاصرين من يقيم القيامة على ما دون ذلك 
بكثبر من إباحات نضمية #سنة أو تراكيب مبندعة + وينسبها الى ضعف 


AA 


الأدب(١)‏ ويكيل جرافا الاتهام باار كاكة والغثاثة والقبح وافساد اللخة 
والشعر ! 
وقال أبو فراس : 
E E‏ 
فافتي ك أخطت ٠‏ ها مرا 
فجاء بلفظ واحد هو كلمة « أحطت » لتصوير هيبته وجرأته 
ئى كأنما تحاصر ثلاث المدينة ولو كان أسيراً فيها ! ! 


(۱) لعل عض سادتنا الجامدين يقنع بان الابنداع د في العر کیب وي استعمال الألفاظ 
ثد يزيد البادغة تصوما وقوة أو أن فيه ثنبيها شام للا ذهان لا غنی عله اذا جثت هم 
ببعض الشواهد من کناب الله تعالی اللي لسترشد به وحسبي أن أظر الى « سورة الشعراء » 
مالا > وهي ما اتفق ظهورء أمامي عند فتح القران الشريف » وأن أنقل مها هله الآبات 
الكريمة : 

« علاك باحع نفسك ألا يكووا مۇمنين » - ( باخع ) ھا ممن قاتل » ولکن في 
#ارڄج حروفها ٿوة ليست في كلمة ( فاثل ) . فما فما رآيهم في صيغة هله الكامة وفي 
استعما ما وفيما سيأتي ذکره . 

)۲( « قالوا آرچه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » ” ار چه ,معلی أر جیه آي 
آحره أو اسڄنه » وحاشرین معنى جامعين اللاس . 

(۳) م قالوا لا ضصمیر انا ال رہنا منقلبون » - منقلپون هنا معلی رامین . 

. وہرزت الجحيم للغاوين » - برژزث آي کشفث‎ « )٤( 

(ه) « واتقوا الذي حلقكم والجبلة الأولين » أي وذوي الجبلة الأولين »> وهي 
معئى الخلقة والطبيعة . 

. فيقولوا هل نحن منظرون » أي مهلون‎ « )٩( 

فهلا الاتداع والاشتيار الخاص لاالفاظ واستعما ما بايجاز واكتفاء ومجاز هو من 
أسرار القوة ني هذه الآبات الحكيمة ومن دواعي الالتفات اليها »> ولوفقه هولاء 
السادة ا فلسفة اللغة لخففوا من غلوائهم كيرا » ولا آسرفوا لي رمي 
سهامهم الطائشة . وثد نال هلا البحث اللغوي الا نشائي كير من عناية شاعرنا » ولمله 
يوفق في المستقبل القريب الي نشر ارائه هذه عن شواهد القران الشريف في كناب 


۱۸۹4 


فماذا يطمح اليه شوقي باك وأمثاله من المحافظين وأشاههم المتمسحين 
بالتجديد » التفاتلين واياه على الزعامة ءمن متابعة هذا إلا سلوب ؟ 
انه في ريي بات بشي جدید غالبا وما ہظن جدیداً إن هو إلا سرقاٹث 
يعرفها اطلعون > وان انطات حيلته على الغافلين من القراء | ونير له 
ولا آلف مرة أن وجه جهو ده ردل ذلاث حو الشعر الشبرپر ي والشعر 
القصصي الفني والشعر التمثيلي » فضلاً عن الشعر الانساني العام » 
کما یفعل شاعرنا وغيره من الشعراء المجددين في عام الْقافة . 

)( ۹ )( 


زظم حافظ باك ابراهيم للأميرة ازلي بواسطة ابراهيم بك المو يلحي 
هذا لبيٽ ايئسج على ستار حاص بخدرها أو غرفتها الخاصة : 
اسجستلسسي يد العاف ودولسي 

عة في ففيى شن الا يمارا 

فسرت به سرورآ عظيما هذه الأميرة الأدية » وأعطت المويلحي 
بك مائة جنيه جائزة سنية . ولكننا لا نعلم أن حافظ بك استمر على 
هذا الأسلوب الوصفي المبتكر » وما ذلك الا لاله تأثر برغبات المحافظين 
کما تأثر شوقي باك وغيرهما » فكانت النتيجة أننا لا نزال #رومين 
من أمثلة كثيرة لاشعر الفني الذي يقوم فيه الخيال المجسم مقام الحقيقة 
ويشترن بالوصف النحليلي » لا أن يكنفي بوصف الحفيقة المجردة 
الحرومة من لفحة الفن . وشتان ما بين الشعر الشوقي المألوف وبين شعر 
مطران في قصيدته الي يمل فبها تمليلا فيا صورة ١‏ البراءة » ( راجح 
صحيفة ١‏ النواب » المؤرخحة ٣‏ سېمپر سنة ۱۹۲١‏ م ) قال محضرة 
الأديب الماضصل ناشر تلك القصيدة : « . . . وهناك ظاهراث أشعرى 


1۹4۰ 


في شعر الخليل أحببنا أن تكون على حدة وفريبة من أمثلتها . من هذه 
الظاهر اث قلة الاستعانة في التشبيه بالات المعرفة > وهذا هو المغل : 
قال في تخييل ما يحنق آل يفام على قبر سري کريم قتل في قصره 
وتناو لت لسن السوء سيرته من بعده بالمفترياث الظالمة : 
تللك البراءة فلتمشل في حلي 
عذراء تزهو بالجمال الخالسب 
وعالستی ضر حاف فلتشے د صورة 
من مرمر صاف لتلا الكاءعب 
الص سح طلعته|ا »› ومعدن حسنها 
(عدن ) » وتاج الرأس عقد كواكب 
لار دح في فسہ.اتھا اطا ف ری 
E E‏ 
قد شارفقك فلطفت بتبسم 
ع لذب مرارة دمعاك اتسا کب 
وبألملات كالأش-ة أو مأت 
سی ظنون ااسوء في غیاهب 
وآ حم ص متثافل داسٽ عل 
مساب حیات سعتث وعقارب 
E‏ 
فشلوا وباؤوا بالرجاء الخائسب 


1۹۱ 


ا افك اوی اطا 

ملء العيون بحسنه التناسسب 
كن ملتقى لأشعة من لحظهسسا 

تسرمي بها عن قوس أرأف حاجب 
وليشقشوا لاک صورة بدو بها 

ما کان من عجب بشأنك عاجب 
فشا لان له الصفا وبه تری 

في شکل مظلوم أسيف شاحب 
حت الجراحاث الي في جسمه 

أدمي جراحات الفؤاد الداشب 
جاٹث على أقدامها ٠‏ بلغ الأسسى 

مله مبالغفه ولیس بغاضسب 
ل١‏ عمسره الفقود علة رشه 

كلا > ولا نعمسى الثراء الذاهب 
بل جور قوم کان فيهم غرة 

للمستع-ز وغلية للطالب 
أدروه ما ل يدر قبل #ساته 

من صد آحباب وبعد أقارب 
کم ان ماٽت حتی عکروا 

ببار هم جو الشهاب الغارب 
وأشد في التنكيل من كأس الأذى 

وضع القذى في كاأسه للشارب 


14۲ 


يرى القارىء في هذه الأبيات صورة تامة حسية ومعنوية التمثال 
تخییلي البراءة في صورة عذراء طاهرة مبتسمة للمظلوم » مغرية 
اياه » مشيرة بيدها النورية الى في الظنون عنه › دائسة بالخمص 
لتاقل تاقل الاحتقار والازدراء ‏ حيات السعاية وعقارب 
المتقولين . ويرى القارىء حسا ومعنى عند أقدام هذه العلراء صورة 
الظلوم المقتول جاثية › فيها جراحات الجسم ومن تحتها جراحات 
القلب » وعلى الوجه الأسف والشحوب . فالأسف على جور قوم 
وغدر أهل كان فيهم عزة المستعز وغنية الطالب والشحوب لون المقتول 
الذي استدرف دمه وجرع کاس الأذی بل کأس الردى مشوبة بالقذى» 
فداق النكالين : الشديد والأشد . ولكن تمثال البراءة بعزيه ويسرئ 
عله لو أن التماثيل تعزي » والعبرة تاطق من لواحي الصورثين لو أن 
الاس اعتبروا بالصور . . . على مر كبات نقل المىتى بعض صور 
ملائكية تستنزل الرحمات » ولكن الشاعر أبي الا ثمثال البراءة وتمثال 
امظلوم وصورة أهل السعاياثت على القبر والقبر المنزل الخالد > 
والعبرة به أدوم من العبرة بتمغال ( ملك ) يبرا »> أي على مر كبة تقل 
الجشمان ساعته الى مقره الأخير . وصورة البراءة من المرمر الصافي › 
ولكن الشاعر أبي إلا أن يكون ها الصبح طلعة › و ( عدن ) 4| معدل 
حسن » والکواکب ها تاج راس »۰ ثم آبی إلا آنه يرى الرأبي ااروح 
لطبفاً في قسماتها » وجمع وشمل وضم بعد ذلك فقال : « والجسم 
طهر مفرغ في قالب » > وهذا هو الترتيب الطبيعي بعينه » والواقع 
في تبين المرثيات يزري بتنبه المثال في استيفاء الصورتين المادية والمعنوية. 
ويلحظ معنا القارىء ان المقطوعة - وهي أوصاف وتشابيه - لم تتضمن 
غير كاف تشبيه واحدة > فالصورة الشعرية من أوهما الى آلحرها #لوقة 


14۴۳ نظرية الشعر ج) مس٣٠‏ 


مزظمة إذن في حاطر الشاعر من قبل أن پہرز منها شيا في أول بيت » ٭ 
س ١إ‏ س ۰ 


إن الأدب السايم لا يعرف فوارق الجسية ولا الدين ولا 
المهنة ولا السن > ولا أشباهها » وفي الحق لامفر للا من أن لعترف. 
بأن الشعر الذي يمثله أدب شوقي المصري المولد هو دون المرتبة الفنية. 
الي بلغها شعر مطران السوري المعمصر »› وان بل شوقي الكثير من 
جهده لتجسيم مزايا مصريته وتقبيح سورية مطران وفي الحق لاد ننا 
من آن نعثرف بأن معظم الأدباء المصريين حى بعض من ينبو الى 
النجديد مولع بالألفاظ » وبالرلة الموسيفية الجوفاء »> وبالتقاليد وإن 
كانت حط لي حطأ . واذلاك أكرر في هذا الاستعراض أننا ما لم نفقه 
تعريف الشعر الفني > وما م نطب ذلك التعريف بأمائة تامة » وما م 
نعط كل ذي فضل حقه من التقدير » وما لم ندخل عن الفكرة السخيفة 
من أن المفروض في الأديب أن لا يکون صاحب مهنة ولو کان في 
زمرة أهل الكو كاين والدعارة » فسوف نبقى طويلا في موقف التقهقر 
أو لتر دد. أو الانحطاط الذي لا يناسب حضارتنا وتقافتنا . والأولى بنا 
أن نعترف بأن الملكة الأدبية وراثية ( وان لم تكن مباشرة ) قبل أن نكون 
نتيجة الدرس والاطلاع » وان مهنة الطب الي م تحل دون لبوغ 
أمثال الد تور أبي شادي والد کتور فیاض والد کتور شدودي والد کتور 
رفعت والدكتور ناجي والد كتور علي اللاصر في الشعر والأدب عامة» 
والد كتور شميل في الفاسفة » والد كتور سعيد بيه والد كتور عبد الرحمن 
عمر في الخطابة » والدكتور شرف والدكتور أحمد عيسى في الأدب 
اللغوي » والد كتور حسين فوزي في التأليف القصصي » والد كتور 
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ضصبراي في الموسيقى » ليست بحال خحصما لبوغ الفني » بال 
هي زميل وفي معين بغض النظر عن الاستعداد الفطري والمواهب 
الورالية لأولثك النابغين وها هي أمثلة ذلك في أوروبا وأمريكا تعد 
بالعشرات . 


١‏ س 


وأملي أن يكون القارىء اللبيب قد افتنع من تصفحه للديوان بأن 
صاحبه ليس من المتجردين غالباً وإن كان من المجددين تجديد الشاعر 
الانساني الحر" الفكر ٠‏ فالتجديد غير التجريد › وإن هو الا سنة كل 
أمذر حبةر > بينما التجريد ني الغالب من مظاهر الأمة المقهورة › أو 
الي لاتراث ها بعتد به . وما التجديد بالمعى الصحيح من علامات 
الضعف كما مسب بعض النقاد » بل على العكس أراه من أمارات 
القوة والغيرة على المرلة القومية الأدبية .» وقد يكون المجدد عافظاً 
۲ مواقف ومناسبات » بينما المحافظ المتعصب لن يكون مجدداً بل 
بدي به تعصبه لأن يكون رجعاً . وعلى كل حال فكما أن المجدد 
في جموع صفاته غير الحافظ » فكذلك المجر د غير المجداد » ومن 
نزعات المجرد المدم »> بينما نزعة المجدد التعمير أو البناء بعد المدم > 
وقد يكون من فائدة الأدب تناظر هذه القوى الثلاث أحياناً . واذا 
كان القارىء ني حاجة إلى برهان أضاني فليقرأً قصة ( مها ) لشاعرنا 
ولیقارما بقصته ( عبده بك ) »> فيراه المحافظ ني الأولى نسبة » 
الجد“د ني الثانية > وبينما هو يلجأ إلى السهل المتنع ي الثانية ترى 
أسلوبه. الحزل ناصعاً ني الأول » وتری أنه علا پلغتها عاواً كبيراً 
پتناسب مع ما ني القصة من عواطف سامية » ويتفق مع ١ا‏ فيها من 


۹9 


عظات مؤلة » وکیف أنه أخضع لفسه لوزن واحد وقافية و احد,ٍ 
في كل نشيد من ألاشيدها » فكان ني ذلك إفحام لسادتنا الجامدين 
الذين محسبون آم ألموا كل" الالام بأطراف الأدب › و ا 1 
شاردة ولا واردة فيه الا" وأحصوها »> وما دعاهم لذللك الا بلادة 
وضعف عن التقدم أصيل” فبهم ! ولقد أجاد الاستاذ فاد اللعطيب 
حن قال 
وقي بلادة بعسض النساس فلسفة ۰ 
فلا تهمهم الانيا وما فيها ! 
وهكذا أحسن شاعرنا صنعاً بمجاراة القوم بعض المجاراة » 
فأسقط حجتهم ووضع حا لفطرستهم ٬وطلع‏ علیهم بدلیل جدیلر من 
ديباجته النقية ومن فوة أسلوبه وثضلعه اللغوي وجدة تشابهه الشائةة 
وتفكيره الانساني العميق . وهذا ما بحسن به كل ذي فطنة وشعور 
عند تصفح هذا الديوان » بل كل" من بشتهي تدوق الأدب. الناضج 
بخواطره وآوصافه وعواطفه وتأملاته وفاسفته الي لن مها الأديب 
e‏ 


ولعل من خير مواقف الشاعر دفاعاً عن أسلوبه ومجهوده وخحطته 
قصائده البديعة « واجب الفن » و ١‏ نسب الشعر » و ١‏ رسم الطبيعة » 
و ( نقد الشعر ) و « جهد الاتقان ) و ر صداقة الأدب ) و «الشعر 
والطب » و «شعر اللقافة ) و ( اهام الشاعر » و « تأملات ) و «الدنيا » 
و ( جزالي » و « وفاء الدين » وحوها > فليراجعها القارىء ليرى 
كيف أن" اعتداد الشاعر بنفسه ودفاعه عن آثاره متفق" مع طموحه 
إلى ٠«‏ الل الأعلى » ومتفق” مع عدم قناعته بخدماته السابقة رغم 


۱۹۹ 


قدرها الأثور . وهذا مبدأ من أشرف مبادىء 'الرفعة والتقدم » خليق” 
بان پستوعبه أدباؤنا على تباین طبقاتہم » وضمين" بأن يقضي على عادة 
الموازنة المكذوبة والتحاسد والتذبذب والتنافر والكبرياء المصطنعة 
الي لم يربح الأدب من ورانا شيثاً مطلقاً . ومن يتعامى بعد ذلك عن 
هذه الحقائق الشريفة القمينة بالحمد فانما بحكم على نفسه بالمكابرة 
وانكار الفضل لغرضٍ ني النفس ما لايليق بالأديب الناقد الثريه . 


س ۳ا س 


قلت إن“ شاعرنا رغم اعتداده بنفسه ورغم ثقته مبادثه ورغم 
جهو داته الكثيرة ليس بالقانم امتواني > فهو يدعو إلى الشعر الفي 
الصادق وإلى التخلص من الأساليب النقريرية التقليدية الي لاتناسب 
ااروح الفنية العصرية . وله أن ي خر من الموازنات السخيفة بين 
كبار المعاصرين وفحول المتقدمين من الشعراء » لأن“ الموازنة مجحب أن 
تکون بین شعرائنا ومعاصریهم من الوروبیین › فلکل زمن رجاله › 
ومن العبث المقابلة بين شوقي والمني » أو بين مطران وابن الرومي 
أو بين حافظ والبحتري ملا“ > وانما الموازئة النافعة الصادقة تكون 
بینھم ولان نظر ام الغربيين » وحينئذ يظهر لکل ذي بصيرة ميلغ 
شغفنا بالقشور قبل اللباب » وكيث أن“ الشعر الأوروي العالي ليس 
عقودا من پیم المعاي والألفاظط فط » بل ابض صوراً فة ميدع 
جسيم للحقيقة وإظهاراً اروحها وتفريا ها نحو أفهامنا وأذواقنا 
وأحذا بيد الانسانية . وقدرة الابتداع الفنية هذه تكاد تكون معدومة 
۲ الشعر العصري بين أبناء العربية . فهل جوز أن نلام بعد ذلك اذا 
انجلا مل شوقي بك س وهو زعم طائفة کبیرة من الشعراء المحافظين 
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س جرت العادة وقضت الحفلات المصطنعة بتلقيبه ١‏ بأمير الشعراء » 
- على تشبثه ( بالسبة اروح عصرنا ) بعني التر اكيب والمعاني والأحيلة 
ي معظم شعره › وعلی ابتعاده عن الطريقة الأوروبية الفنية الي هي 
أحسن قالب لشعر القرن العشرين » وريا لا بعده أبضا ؟ من الوجهة 
اللوقية الروحية . 
e‏ 
من العبث أن يتوهم احواننا المحافظون أن" الكلام الحامع من 
جام أو أن فيه الغنية الأدب > وقد نحدث صديفي العلا مة 
الأستاذ عاشور عن ذلك ني ذيل قصة ( عبده بك ) وأتي بشواهد 
کثیرة من هذا الديوان اقتطفها في ساعة اطلاع > ومع ذلك ففيه آمثلة 
آ ى كثيرة من هذا القبيل أذكر بعضها هنا للتأمل وللفائدة الدراسية 
الي حرص عليها طلاب الأدب . 
قال الشاعر : ' 
فل a‏ اذا غدوت دلیله 
مشل الضرير اذا استحال بصيسرا 
فکلاهمها جد الظسلام ر 0 
۰ ۰ ويعساف من سبل الضياء نصيرا ٠‏ 


ونظمست شري من رر غبادتسي 


5 ) أجل" ! 


احير "ہ2 اتر © < راهان 


من خاد الكون وااز مان 


14۹۸ 


کلاھما هادم" لخلقٍ 
وهادم الحلسق ‏ بعد بان 

يتقح ان وبصلح ان 
ويفحصان وہدسان ! 

ازا ا لوسسي 
فيسوم فخارکم ‏ ومسي 

وأكرم أمسةر عا 
جللالة اجدها افر مسي 

فلا باللهسو 0٠٠‏ بفظه 
ولا بالشسرك والسوم 

e‏ د 
E‏ حافظ الصوام ! 

هل قيسة الناس ايمراء 
وفي مقال ولي رين . 

وقد ملسوا ١‏ بلا E‏ 


عن کل صدق وعسن حلین ؟ ! 
وقد . ادوا بلا ,التهاء 
ادي المجسرم اللعبن ؟ ! 


جمال احياة حياة (المال)' 
وڼ الكون ما پشې س المنطةسا 
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فودخ همسوم الغرام الضرير 
) وناج (السنا) الاسم المونقا 

باتك أولى بحسسن اللالسود 
د ا 

أقسول., احق مغتبطاً 
ولسو دی إلى السرم 


۳ اسو ل الحسن 1 وسل بصهسي 
ونشر الحسق فد يدهي ! 


شتبم الال وديعة وكريمة 

مفل ‏ الحبال اذا اتسدرن سهولا ! 
مل ( الطبيعسة ) في سط اطفها 

شرت على سط المروج غسسولا )١(‏ 
وما دام جرم ( الأرض ( حفط « نوعنا» 

فلسلا وإن متنا بمن صحب الموتا ! 
تصان ا اشلاؤزےا ونفوستسا 

موز عة فيهسا » ملوعسة شى 
وما اللوث إلا في الفتاء لأرضنا 


فان دامث الد ليا فما غنسى الموثتسى ! 
اسر ص الشساس l4‏ شاءو 1 


مسن الأديان و الاسم 


, قرمزي الزهر أو بلفسجية‎ ٠» الفسول نباث مژهر كثير اللبسط‎ )١( 


fe? 


ولکن ټ جر دهم 


مسن الآداب والحسزم 
يسر البتيسم هسم 
وأوآل مظهر الصيم 


مسال" أن يساد مال شب 
ومسا موتى القن وإن ولوا 

بموتى › فلار ما تقود 
وإنني الر جل الحاني على وطلسي 

فاه صورني الکبری ووجدان 


وأفتديه بروجهي مسن څېه 
فان" قلسي ذا الحب ملان 

لکسن" غار أحلامسي اواك بعدثت 
أن يشمل الارض باسم ( الحب ) سلطان 

وأن أغالب ما يوحي الضلال به 
٠‏ للاساس حيث جموع الاس عميان 

عقيسدة”" لسسث أدري كيف يصغرها 
من يدعي أنه سام وافسان ! 


فان" الجسم للعقل العلسى 
کسدار لسن بص اھا الحاو د 


وأا الملسرء فهو قريسن فکر 
یز سد ر اءه المد المديد 


۲۰4 


وعم الفكر إن ضحى جسم 
ولم ترهب جلالسه اللحود 


إن" الماللف تيا من. قافتها. 
ولا تسان سك الصارم القاني 
وللقترت فال .دون انها ٤‏ 
٠‏ يدعو إلى الب لايدعو لعدوان 
العم برشدها والفن .يسعدها ا 
.ادها رفع عرفا بعر فال 
تق للاي ,ي لاا 
ينبا اللالب حولها صرعسى 
ك .اا ا و 
التحاسك زادها رفا ! 


اش 
O‏ 

ومن المصائسب أن ت کلی لا 
DES‏ : 0 

ا علر؟ ولا أويلا 


ا أجل اور ون اما 

اهل الرجاجة لاجموع رجال 
بعد بل متهم . دی 

وا من نبل رأي عال 
والفخر كل الفخضر في وم ٠‏ 

تغدو ا ل معاقل الآمال 


۹۲ 


ا الأديب فی راع 
والالتة الاب ا 

سل من غلل ف ابراعةه 
e‏ > ویسورٹ قومه انعا 

ویکسون علوان الاف کما 
ٹر ضی الفضياة عه إذ يدعسى 


وما الحيااة سوى حسب ا لديسن لته 
. بالسعسي والهد والاسعاد اسن 
فان می ات : ی کسر ملع4 


سي ! 


فما غاسى الورى ف البعسد عنه غ 


إن" الرجاء لأمة ( ١‏ ) لايتهسي 
جه فا إلا ويعسث قائد! 
لا خپر ي أدب من ٠ E,‏ 
من طبعه طبعاً رمه أصولا 
رة الس اي ق رة ) ) 
سس ارده اهر ٠‏ شيان 


تکفسي ی العظيم 
ل5 ۳ | باه 
سودي سس کامشیم ! 


. آي واف لامة‎ )١( 


بست الألسان من حنجرة. 
E TE E E‏ 
ت ااافا شا کاس . ۰ 
مل کس . من معاني الرأغد ! 
وتفينشى من شفاء ‏ فيل ما n‏ 
أشتفبي من فضل طب ي يدي ! 


الشعسب ٤‏ غفالسة, عن فاه کی . 
كز" اليديسن غريب" عه إحسان 
کلاھما ي لام لامحس .بسك 
٠‏ لكن" عقباه إشقاء وحرمان 
إن الفنون غلاء" للافوس »وكسم ٠‏ ) 
تصج بعد نفوس الاس أبدان 
والتاب ه الفحل في شعب ر بضیعسه 
ا ا ا ا 
هذا يفلل عغذرلا بعشو ته | 
وذاك أهسون ١ا‏ برجسره لان ! 


في حطاب سعد باشا بذ کری ۱۳ وفمبر : 
( اليل ) عدا بالمصرو ( سعدها) 
عد" الكفيلل مها على الأيام 
عام البطواة والحهاد : حياقه 
ايى وان من عل ر الأهدرام) 


۹¢ 


اا ا کي ا 
ما كان مفتقراً إلى الأعلام 
سين الطولة ‏ شمرهتا . اارهتا 2 
وهوى الباسوة ليس عذب كلام 
أا بعصر لوره في حكمسةر 
وله من العقسل السليم نجار 
وجمیع ما يأبه علم سيد" 
زور" »> وغاية أمره أوزار 
المرأة ٠‏ عإوان ٠‏ الرجسل. 
كالزهرة . ائبست الحالسي 
تى مس رأة .حقيقتسه . کي ر 
> . وضمال الحلسسد لاجيال 
ولجسود بشهد . . منتهسب 
للكکون ور فعال 
فاا > مشت ٠‏ واا .شقنت 
شقا بنبول الآمال 


فان" حياة الوغى لي سباق 


س 
إلى الثر" موت" قييح' لرام 


8 5 
ما ف متسود و ١‏ حار 


فجميسع ما تو حسي اسار هة راسم سه 


من 


1 
رکن 


0 


و الله ن ھم الذيسن e.‏ و أ 
ي الا اث وللمفاحسر ساروا 


مسن يروم المحياة لن يعدم ال 
MEE‏ 


إل عسل اسه 
فان هوی من عل 


نحا الشعوب على الكرامة إن غدت ا 
ترعسى -كرامة مجدها وتغار 
والحا دون أحصر سم فماسم 
سد اسو ان ماسب ودمسار 


ومسن المدامسح طاهر" ت 
ما كل وجه لالح ماسولا 
تجمري الدموع الحافيات ماطري a‏ 
وبکل احساسي هوی مېدولا 
وتفيض من قلمي فأنظم هكذا ۴ 
هذا التلظم عواطفا مولا 


aN USGL 

ما الفكر ؟ ما ابلحوهر الباقي ؟ وما العدم ؟ 
مساشل" هي للأحقاب باقية" 
کما سیہقی الردی والشاف والأالسم 


۲۹ 


أجل ارقن ا و ٠‏ ايسر 
وهم وقد يستوي الدهماء والعلسم 1 
أرلي ( الحلود ) .... وما ( اللحلود ) يدام ) 
ي صورة بل يتبع التعديلا 
ما بیسن اعان به وبضده 
) ک ف الق او 
ري وأبكي > والانام جميعهسم 
کات مف اران ا 
الاترف ا « ا 
پفالسى » وما عرف. ( الممات ) ذهولا ! 


ھکس دا . زورة. ( الربيع ) أفال 


ن حيساق, .. ورحمةر وايسامه" 
حسله طبعه السفور .. El‏ 


ی اذا الحسن صار يأبى اثامه؟ ! 


إي ‏ الصغير. وائمها أدبسي 
منظوم مسا تزهسی به راي 

OT 
ا ومن عرسي ومن قېسسي‎ 
AF EE E 
جاب ( احج ) وعلى بي ج‎ 

و (عوللا) ااجيتها طربا ٠‏ ) 

: ۰ ونظمت مأ ٠‏ أوحته ي ھان ! 


۹4¥ 


¢ : : : 


سي ا ی ن و کک 


رسا بعهد غدا لقع الالام به 


ادل م الفخر والالساب لاه 


ااناس في ) الرأي الأصح ) لحر افة 
محبوكة الأوهاام للأوهام 

هو م ډردد ؛ یمسا ٹر درسسده 
PE‏ مسن الأصداء والأحلام 

( عمر ) یقول و ( بکر ) بلکر قوله 
کمقسنالسه و ( پخیت ) پوق کاام 

حتی بجیئااف ( حالسد ) بهرائهم 
اراد انك لهاية الأحكسكام 

ان الشهييد مضسرجاً بدم‌ائسه 
فسسوق الأثيسم بدا عليه الغفار ! 

اة الحاكم الغلاب في عظم 


فان تھن فمصیر الشعب الاحسن 


E CT e 
وإن بنا في غد مجلا ها يسسسدن‎ 
أجمسل بها نة غناء سامية‎ 


ٽرڊ عنه عوادي الدهر والفتسن ! 


۸8 


والشم سسسب لن برق ال آماله 

إك روعتشسسه بط نها الأقدار 
ومسسن المصائسب فوة وجلادة 

ومن المصائسب لأباة فضسار 
ومح التماساف في ااكوارث رحمة 

كالص السب ردت عن حماه الثار ! 
غمم الحوادث لن دوم وانما 

ببقسى الحجسى والعسزم والاوطار 


ا ما حلست في الئاس حتی 

لا أرىغاية (العظسائم ) موتا ! 
و ( الجنان ) الي تالق وحيا 

بیسن عمر مقيد لیس بحیا ! 
و( البنسان ( الذي ایسد درا 

زبنسسة (الفكر ) ليس يشخل فكرا ! 
و ( الحكيسم ) الذي شاضصل جلا 

ناصر (المقل ( قد ٹردی قلا ! 
قتاشسه ( الأيام ( رغم 

رضسنم طب ورغم فال ونجاه 
وت ركنا رى (الحياة ) السخافة Es‏ 

ونرى (الموت ) بمدها كالخرافة !١‏ 


۹ فظربة الشعر ج) م 4ا 


ا سمو 


مسن عاش عيشة مفتون بقوته 
2 ث من عصف أحقاد له ضرم 
سيان والةائد الداع م أمسه 
E TEE‏ ا 
وسح ال رہاح کل کرامة 
ومع التشكاف و الیکاء ا 
وت ا اا ا 
سم تساء بپپأسها وتضاررا) 
ياأبها اناس اتقوا ربكم 
ا ارا ا 
اصخر تسم الق بأوهامكم 
واختسسرتم الوهم لديسن أله 
والدیسسسنن ٠‏ )ا کان سوی سعیکم 
الاس لذلا معي الاه 
مسن عاش في دنياه أعمى الحجى 
لسم يخضم الدنيا ولا منتهاه ! 


ا 


وا املسم ایس a‏ ح دود ماللث 


لک پرتجسسى دارا ولا دیارا 
کالدیسسن حرهته و لکن حه 


اغتین :ارقن د س ونار 


. مففة من ضار بسشديد الراء‎ )١( 


۲1۰ 


خضت له الأمسم الکبار ورت 


ي لىسىك کاٹ تد ا | 


ا E‏ أستشفي مراراً 

: وقد ا ا اذا اسمطا 
راي ای EEE‏ 

mr‏ ا و کي أحبا! 

لكا العزة الشماء باقيسسة 
لاعبقرية في ذکر ونسپان 

جلاها فوق شارات وأوسمسة 
ولا دين اسلطان بساطان 

الكون مسرحها ٠‏ والفن ينفحها 
برتبة الخلد لأشازات بهعان ! 
بحرمة إجلال لنعمتها ) 
برا کسر زرا را 

وکسم منازل للجهال قد حلت 
جھالا لترعسی کما نرعی لأوثان! 


والحسسسسن le‏ لسم یکن بالحب FET‏ 
فلن یکون على الو جدان ااا 


اش اعر الفنسي بلسي 


آرعی 


الجسم لو يفقه الراؤون نشاأته 

ح-روا أله سجداً من لورة العجب ! 
وکسم ابيب جهول سر قرته 

فسسي ذظرة ميه : بنصف و : بصب 
و اليس أقيسح من موٽ النؤوم »فكم 

ساسك اليس ما قد عز من فطن | 
لست انائة الحياة جميلسة 

كلا ولا عجر الضرير الواني 
واذا تأملت الخلاف وجدته 


لھ سمس ي ڏو ر الحسى للاہان 


فقسد مضى الوهم مقتولا بلاندم 

وقد غدا العقل متصورا على الحسب 
إنسالفسي زمن حصن اليقين به 

هو اللالاذ لدى الأحطار والنوب 
وان يدال عظيم في ماثره 

مهما تقلب دهر أي منقلب 


لا روح في أدب پش بغار 
ويه مزهواً بحس کاذب 
والعلسم والأدب الصميم كلاهسا ١‏ 
معنسى من الكون العظيم الجاذب 
وکسم تسمو العروش اد يرل 


فتفشسی دو ن مللسست لایب 


1۲ 


وليس الخلسد ما يشسرى عال 
ولكن غاية العقل النجبسسب 
على غمسرانها مثل ر السقي )١(‏ 

و كاسن ( كاللوتس )(۲) الضاحى هنا 
عة سل راف ا زه 5 
وعاش بنعمة الحر التقسي 

فتعشقشسه العیون بلا سک ونر(۳) 
۰ ويقنسسم بالحنين المشرقي(٠)‏ 

وما سر الحياة وی احتثہ۔۔ ال 
سسس و اء [ للهنسي وللشقسي 


هسوا عليات بأناكف الفعال 
باللقشد ذاك العاجز الكسال 
شتان بين أسير حلم حال 


و رر اح لامه الأعمسال 


. السقي : هو بات البردي المعروف (وuإرمة). قال امرؤ القيس في معلقته‎ )١( 
و کشح لیف کالجدیل غصر وساق كانبوب السقي المسذال‎ 

(۲) اللوتس : الثيلوفر . 

)۲( سکون : انقطاع 0 

(4) اشارة الى شروق الشمس . 


1۳ 


الشعر بالحس السري النائي 
أبدا يفتش عن خفي سعادة 
ويط-وف في الدنيا طواف ضياء 
افون الاشا ي اا 
تصوير ما تلقاه في الأشيسساء 
ويلقسن الإحس ان في آیاتسه ۰ 
وروائسسع العلم اء والحکماء 
ود فجت م سی الشحو 5 مسددا 
E an‏ جپسوش ۳ ا 
فلکم بیان (العرب ) ان شم ولي 
- هذا البيان الحسن فهو رجالي 
أبسى به الأدب الحديث نسدائي 
فيك-لل لفظ مشرق لعواطفي 
وب تل معنی لٺ جوم سم اء 
قلسي الخفوق مصاحباً افاس 
شعسري »> وما شعري سوی إحسا ءي 
هسو من ألفاسي وفي مجرى دمسي 
كالحسسب ٠»‏ فاتحدا. مع الأنفاس 
من عاش في أسر التصنع هازا 
بالناس ل يغيم أقل جلال 
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تفشسى الصغائر ٠‏ ور العظائم و سجس ھا 
تېقشسی برغم دسائس وضلال 
ومسال هدي الأرض حسن دائسب 


0 مال اشر الأر ص شر ال 


اذا جاء ( باخو س ) العظيستم مبشرا 
بأ ي متی طاطات في حل رآمي 
فانسے, أرد الكأس غير هيشة 
) فما لي في الكأس إن صغرت‌نفسي 
بكکساد يعد مع TT‏ 
٠‏ رجال العلوم وأهل الدكاء 


ي کل بوم هم عة 
تر الزىئ وٿناجي السماء 


ولکن آوفی الوری لاوری 
۰ واوا الورى بالعملسي وار جاء 
عظام يصولون “خلق ٠‏ الأنام 


ون يهم معانی الاخاء 
إن عدت الحرب جرم والىنجون اردی 
فضيعة ' الفكر أنكى في مدى التهم 
rgermee natan‏ 
للحي حا س 


الخلسسسق شي عظيسم 


۵إ 


مضسسي شعوب . » ویپسې. 

بالخلسسسق . شعسب سوم 
الت كل © ولکن 

الحيسسسن موت hميسسم‏ 
یي ايا ا ا 
إن الفخار او 


اذا تد کرت نبل جرح ٠‏ 
لفارس الكسسس والشزال 
فرب فقر حکاه السلا 
> سن بانج الفمسسال 


حیسسر لمل أن شی اذا اقترنتٹت 

ذکسر اه باحق حيث الحقد 0 
ن ل أعش ا الحب في عظمسي 

فسا e‏ پنفس ضاع أ كرمها 
فمظ-اهر السيا أذإ .ي عو ا 

1 الف غير عوارض وم‌ظاهر 


عسسريت عن الحسن الأجل وإن بدت 
حمتاء . اللشسسر الجهول الخاثر 


»ا الناس بيسن ملوكهم وجموعهم 
.الا مشبال تحول لعاصر 


۲۱١ 


دين الفناء من الزمان مصاحب 

لجمیعهم »> وجميعهم ناجحر 
والأسلم الأبقى العقيدة » إنها 

لنفس أي غنى ومجد وافضر 
والشءسر من صور الحياة لخاطري 

والحسسب. في جسمي کراح الکاس 
فالکاس دون الراح غیسر عزيزة ۰ 

وكاذاك عاق الان بين الاس 


اللمدفع المرهوب يصدا للبى ‏ . . 3 
والعالسم لا يمشي اليه السار 
وتزول دولات الوح وتلقضي ٠‏ 
ظلمسا » وببقی ألعلم وهو نهار 
اٿ عن حرب مضت 
سم نميا الجذدود أغاروا 
بيثا حرب للعلم ببقى للوري 
شسرفاً تشع(ا) حياله. الأنوار 


وتردد اللعن 


قسوادە(۲) مل الزمان > وعمر هم 

امل" يزيد وکوکب دوار 
بينسا جبابرة الحروب حاتم 

م : ت ا EE‏ ت م النار 


(۱) تشم : تتفرق . 
0( آي قواد الملم 6 


سرد ٨ن‏ الملماء فوف تامهم 
ا وتعلن حملده الأدهار 


ا ی 
واللهو ٠‏ جلسب العياده 
وأن چا الفتسسسس .. ٠‏ 
فوطت اجٹھساده 
بصسف الطبيب من العلاج أجالله . ) 
خطررا عليه لكي بغيث مريضاً 
الطب تضحية > فان هو لم يكن ٠ ٠‏ 
م رفع شرف وکان مهیضاً 
Ls o ae‏ 
يلخاوار 
والجاحد الفضلل الأصيل مثاله ٠٠‏ ) 
) وقي ا ور ا 
عصسر به الجبار مال سيد 
وتسود أرقام الوغضي الأرقام 
اريه ٠‏ ضوت المدافع في الوغي 
إن شاء » أو لحفيفتة الأنفنتام 
لا الحرب قائمة غير قوآقة ‏ ب ب ا 
وال٬لسمم‏ ليس ل سواه قوام 


۸ 


ل انفش او ا 
امال واس r:‏ ولام 


ان من يفتش عن عاسن ناق دي 
ا وا | . کمحاسنر اجناني 

حب الجمال أراه فوق نخصوةة. 
e‏ موزع الاحسسان 

وأرى الحقيقة لا تحد فسا لسشدا 
هتوى. التعصب في غرور جان؟ ! 


ج عاش في كنف ل فعلمة ‏ 
جهل_ 4 ولیس امھ است ا 

إن ( السہرمان)(۱) اا خلا په 
أحسلامنسا المستيسل الخوار 


الدارس الدليسا| دراسة ملع 


اسار ت ا انين 


. هو الائسان الأسسى » الذي حلم به الفيلسوف الألائي ليتشه ولا ميذه‎ )١( 
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لا خپسر في ادب پسني .ا 
ق الاس-اس سوق البائسيسن 


سنن (الطبيعة )أن تي 
ايء للصللاح وأن تيسن 


ان الجلور هي الحياة وان تكسن 
فساسساسي اأثرب ااميسة بغر تسام 
ومعادسد البحث الصحيسح جا 
| * ادح بنصفه ولا الا رشسار 
هسي مهد ٣ر‏ جو الحياة لقابل 
۰ فيسسه بەز جناحها الطيار 
هسي شعلة بو ءة من بعضصها 
تشناشخ الال والأغسنسار 


أك امن ابوا تاك امتا 

وعلى امقول بها تكذاك أشاروا! 
تناحسسر الاس حباً في الظهور وما 

نالوا سوی جلة قدر شهم دمھتا! 
قد شؤهو ها فماتتست من أستنهم 

وعانقسسوها فلم ينبس فم فمها ! 
و کلهسسسسسم .بین مون ومقتتل 

كأنسا غنمهم هذا ومغتبها!. 


فهذا الشعر الحلقي الوجدالي » وهذا الشعر الاجتماعى الأدني »> 
وهذا الشعر الفلسفي المطبوع > مع جودته فنا ومعنى ٠‏ و حال“ ولفظاً 
وأمثلته کشر" ٹپ الديو ان ليس ثي نظر صاحبه نفسه الئل الأعلى 
الذي تنفق واار اوح الفنية الي يتطلع البها ! واذن فهو يدأب ني 
سپیل نحقیق آمنیته الشريفة » حينما معظم المشاهير بيننا يتكالبون على 
الز"عامة والشهرة الزاثلة الي لافائدة للأدب ذاثه من ورامما وينظرون 
اليها كغاية لاكوسيلة نافعة للحدمة الأدب والمجتمع › ولايتعففون 
عن الاساءة إلى زملام وعن انکار فضاهم »> مدفوعين بشهوة هذه 
الشهرة المرذولة الي لاتخدم النبوغ أقل خلمة . 

ولابد ممن الاشارة ف حتام هذا الاستعراض إلى تبان 
الأذواق ني الحكم على الشاعرية » ولكن اذا اتبع حكم الناقد الدليل 
العلمي الفني من تفمدیر معین بلع القوة الفنية والحيال والمعالي وفقو ة 
السباف أمکن الوصول إلى لتيجة منصفة للحقيقة » وتقاربت بذدلك 
أحكام الناقدين بدل التلضارب العجيب الذي نقرؤه في كثير من الأحوال 
وأقرب الشواهد على ذلاك ما قيل عن الأستاذ عبد القادر المازني › 
فقد امه كل" من الاستاذين عبد الرحمن شكري وعبد المجيد 
حلي بالسرقة وشبه شعره الاستاذ حسين شفيق المصري « بااوحول 
ني طریتی العمیان » وقال إن دیوانه « کاله رکاکة” وأغلاط باد 
طائل من می حن أو غرض ذي شان » بينما أطنب فيه آمثال 
الاساتذة عباس مود العقاد وعبد الرحمن البرقوقي وأحمد شاكر . 
الكر مي وغيرهم > کما آشدنا الاسټاذ مود رمزي نم ر 
قد روى ر الازني ) غالسة نفس 

مها شفاهسا رور اعام فام 


)1( يشال : رری الوم آي استقی هم 


۲۲۱ 


ووی : شور ه قریدضس ) ان هاي ( 
وط-وی به Î)‏ تا ( ! 
و اذا a‏ يعرضص أمثلة“ من شعره المنيٴ الق (۱) ۾ کما 
يعرض .علينا هذا الشعر الوجداني الرقيق ثي «١‏ الوردة الذاباة » 


0 


ايس ال 
س جسن قدي مناك فاھےا 
وغلائل” بات الغمسا 
م مجودها حتىی ۰ رواها 
n BF, ۰‏ 5 1 
ڏذباسث وألح. سق سا ھا 
۱ ا ر ا 
رویت ها بم دامعسي 
اسو کان بها حا اها(۷) 
ب سسس سی کر د ظا صباھ ا 
وزفرٿت عسل زوافري 
دي فزادت فی ذواھا() 
ر متها وبرغسم از 


مسي اسن من سك ر اھا 


. داجع القتسم الأول من كتاب و مشاهير شعر اء المعصر ۾ للاستاذ أحمد عبيد‎ )١( 
. حیاها : مطرها‎ )۲( 


(۳) الزوافر : الضلوع » يثير الى جهد الضلوع في الوفير وتأثير ه الذي يتخيله . 
وذواها : مصدر وضع لضرورة اللظم من ذوي معنف ذيل . 


۲۲۲ 


و اتو اس تست حمست اض 
لاسي على ذواي ستاها 
وجعلست صدري قبرها 
وجعالست أحشائى ثراها ! 
وف و آله من الضروري لولم لادب وانصافاً للنبوغ ت 
التباعد عن الاسراف في الاحكام تجا لامثال هذه المتناقضات > 
وتشجيم؟ لمن يستحق التشجيع » وصيانة لحقوق الادباء.وأملي أن تكون 
صفحات هلا الديوان عا جمعت من ذخيرة أدبية فة خير معوان 
على اشر المبادىء الو طنية والازعاٹ الانسائية اشر فة ْ وذيب 
النفوس والأذواق » والقضاء على التقاليد الرثة > وترقية المستوى 
الشعري ف أدبنا المصري الحديث . 
حسن صالح الجداوى 


الملصدر : كل الدراسات السابقة هي مقدمات وتعليقات على ديوان : 
الشفق الباكي - أحمد زكي أبو شادي مصر ۱۹۲۹ . 


r 
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مثدم اٹ 


۲ نظرية الشعر ج) م ٠١‏ 


ا 
آلف 4 
بقلم 'الكاتب الأديب الأسناذ سامي الکيالي 
1۹۸ - 1۹۷۲ 


ب 

. . كم في هذا العام من قلوب معذبة أضناها الأ » ونفوس 
باكية ارمضها الابتتاس » تثن وتشكو ني عام الوحدة الفسيح فلا 
يسمع أنينها أحد ولاينصت اشكواها انسان ؛ وتظل غارقة ني حار 
الأسى غير قادرة أن تسمع شكاما وانينها ساثر القلوب » وما تزال 
في وحشتها المؤلمة وكربتها المضنية حى يقبض الله ها فسا حساسة 
تسكن ي هکل شاعر يشجيه ما يشجي تلك القلوب فيبکي ي هيکل 
شاعر يشجيه ما يشجي تلك القلوب فيبكي بكاءها وير دموعاً عخضلة 
هي آلام الحب البددة ودموع الغرام المسفوحة عند البعض وقصائد 
مرصوفة من الشعر المؤثر المشجي عند الأخرين . 

-وكأني بصديقي علي الناصر » وقد برأه الله « احساساً واا » 
کأني په وقد استمع ني سکون اليل وني هداءته إلى شكاة العشاق 
وبكاء المغرمين » - هذه الانات الي زادت بکاءه پكاء - أحبٴ 
أن ينفث عنهم بعض ما هم فيه وان يصعد تلاك الزفرات المحرقة من 


۷¥ 


جوانب القلوب فكتب هذه القصة الى ان دعاها ر« قصة قلب » 


فأحر ما ثي لظري ان تدعى ( قصة قلوب » . 


نعم ؛ هي فصة مشجة من تلاك القصص الي ثل لوا من 
الوان الابتثاس الذي ى على بعض القلوب الشاعرة الي لاجد هناءها 
وبريق سعادتما المبدد الا في شرب الكأس حى ثالته وي امتصاص 
الي ء حى نمايته . ولقد قدر اصديقنا الشاعر ان بحب - ومن بعلم 
فقد يکون حبه افلاطوناً ؟ - وان مر بشبه من تلاك الحالات الي 
مرت بعمر الڀ ربيعة » وباانمريددي موسه › وان بحلق صلات 
بريئة طاهرة 8 سرب من ذوات الحدور اللواتي لم يبخان عليه 
باانظرات ال کات تزید قابه ضرا ونفسه اشتعالا ؛ هذه الاظرات 
الي ترسل البأس والأمل خيوطاً تتصل بالفلب فتوقف نفقانه تارة 
ولحييه ارة أحرى ؛ هذه النطرات هي الي انضجت شاعرية صديقنا 
الشاعر وسكبت على ميته فيض الا مام > وهذا الذي جعله ان لا 
برك هذه العلاصر تر بدون ان پغتلمها فاغتنہها وما زال حى وقف 
قلبه عند هذه الفتاة اللعوب الي لم ترع الدمام ‏ وحسناً ما فعلت م 
فجرع دموعه المتنائرة في هذه القصة الي ل اعلم ما 'سیکون 
وقعها عند ربة هذا الشعر س الي ها دون غيرها فضل صوغه 
ذه اللغة السهلة الي هي لغة القلوب الصامتة وكفى ! . 


e a 


في المقدمة الي كتبها الاستاذ ساروايا استاذ التاريخ الحديث ي 
كلية الاداب بالحامعة المصرية لمجموعة من الشعر الأفرنسى أسمها 


1۸ 


Petite Anthologie des poetes Francais )‏ ( راث صادقة ف 
تحديد اتجاه الشعر الحديث أحب أن انقل منها هذه الكلمة : 

« ستطيع أن نؤكد كمبدء عام أن الفن الحديث وضع بين الشعر 
وار فاصلا أشد تحديداً ل يضع مثله الفن الكلاسيكي . 


١‏ - فاقد افتتح الشعر الحدیث . وھذا اول ما نلاحظہ ‏ مید اا 
لم يعرفه الشعر من قبل فهو كشقيق لا وراء المادة وللدين » ينتقل إلى 
أقطار الفكر ة والمحيال والحلم » يهجر الشواطىء المحدودة الي سبح 
مجوارها وجودنا الضعيف » ليكشف عغيط الاسرار الذي يكتنفنا 
ي کل مكان » امل أن يفسر غير الفابل للتفسير »> وان يعرف غير 
القابل للمعرفة » يرغب أن يشعرنا رعشة الشيء المجهول وان يفهم أو 
حر ما عساه تكو ن القوى الحفية الاولى الي توجه الحياة الانسائية › 
أنه يعمل قبل كل شيء ان مجعل من نفسه سيد القوى من عاطفة إلى 
غريزة إلى وراثة »> وزيادة على الحياة المحسوسة يسعى ان ينفذ إلى 
المبدان الغامض الشاسع حيث غير المحسوس > يتغذى من المشاهد 
العظمى لاطبيعة تلاك الي لايراها عباً بل يراها « الالماماتر » صاحب 
الوحي والالمام . 

فالشعر عند شللي أو ماتراناك يريد ان يفجاً الوشائج الرقيقة 
والصلاث المعماة الى تربط الحياة الانسانية بالحياة الكونية » ويجهد أن 
ON N‏ ا 

۲ - وللاداخحول إلى هذا العام السحري يستعمل الشاعر الحديث 
وسائل وملكات غير العقل الحاف فان الملكة الشعرية مرب من التحليل 
وسواء اسميناها اذام أم شيطانا آم وهماً أم معرفة مباشرة أم حماسة 


۲4 


أم قداسة ».فان خحطواتما لاتشابه ني شيء ما حطوات العقل المتعقل 
الحاف . فبانليال يعطى الشاعر جسها لأحلامه ويجعل من الفكرة 
الجردة .رمز عسوسا ٠‏ 'وبالوسيقى اللفظية والوؤن بنال غرضين 
لا محققهما عام اعمال حقيقاً مرضي . فمن جهة يوقظ الوزن الشعور 
ومن جهة أحرى مد تغير الايقاعاث ثغيراً على وتيرة واحدة التقدير 
وینومه کما بهزهر تا اجب ٤‏ پهدنا مده وجزره » ويرك العقل 
حاف ليهدأ ويقاع عن أن يقدم للخيال والشعور مسائل متعرة ليغرق 
هو في مطالعه الجمال ( ١‏ ) الخ » . ئي هذا الاتجاه الذي حدده الاستاذ 
ساروليا لاشعر . 

عناصر نريد ٠ن‏ جماعة ١‏ الحافظين » ني الأدب أن تكون 
موصم دراستهم وهم ي عزلة من عصبيتهم الحمقاء الي ترجم م 
قروةاً إلى الوراء بيدما الفكر يسير بسرعة البرق إلى الامام »> نريدهم 
ان بخرجوا من عيطهم الضيق و أفقهم المحدود وان بهجروا تلاك الشواط ء 
الي الوا العيش مجوارها » إلى عيط يكشف اما مالا يزال مجهولا عنا » 
وينزع عن أعيننا الخشاء أو لاف النطار ات الملوئة الي ٹرینا کل شي ء 
بير اونه الحقيقي ءزلى حيط يصانا بالمحيط الانساي العام الذي تتقارب 
الفكرات ونتاتقي عند مصبه تلف الميول . 

ا 

وني هذه المجموعة الشعرية الي تقدم با صديقنا الطبيب علي 
الناصر الذي أراد أن يهجر ثللك الطريقة القديعة في وصف الطلول 
والحربات لصم پیا لاطلول ولاخرباٹ م بل عيش ي ظلال 


. الصايق عبده الزياث‎ ٠ةمجرت‎ )١( ٠ 


f 


المدينة الوارف » والذي دشن حبه الحقیقي ہذه « البواکیر » آي 
ثصور نزواث نمس كثيبة امضها الال وقلب مشوق انحاه !إعذاب 
صورة من الشعر الحسبي الذي يريا صدق العاطفة ؛ بل الصورة 
الصادقة اوحدته وآنه ویأسه وحبه واپتسامه وغضبه وااکلیر من له 
الحالات النفسية ابي كانت تهز منه اشؤاد وتحرك ٠ن‏ نفسه اشعور 
الا ای ری ر عل هله اجات 


سامي الكيالي 


المصدر : مقامة : قصة قل _ ., 
مقعطوعات شعرية بقلم اله كثور علي الثاصر . 
مطبعة ااشهباء . حلب . ۱۹۲۸ . 


۲۴١ 


e ES 
د‎ 
)«*( لديوان الد كتور علي الناصر‎ 
امين الربحاني‎ 
1۹4+ = 
هذا دیو ان طبیب شاعر » بل طبيب عاشق لا يطبق الحجب والستور.‎ 
بخلع علداره كما فعل الفارض صوفاً > و كما فعل أبو النواس لحمرياء‎ 
. ویلبس اعثذداره الخلاعة . الطبيءة أمه > والعقل الحوه » والحس دليله‎ 
- طبيب شاعر » عاشق » مشرح» علل - ولك في التحليل الوجهان‎ 
اذا ما تبل القلب » قش عشقه » ويهيم بعد المعشوق بالشلك‎ ٠ بعشق‎ 
. والشسآل‎ 
> علي التاصر مدلي صحراوي الدم والاديم پل من المدلية‎ 
بطریق حلب فالاستانه فباریس منز لة استقرت بها الافس منه » وما أمن‎ 
. ها العقل ولا استكان‎ 
وهو عربي عا تقدم حلب من نزوح »› وبما في العروبة من شمم‎ 
زهرتها تميم » ومن حرية مهدها البادية واحوانها البدو . غريزة بدوية»‎ 
. في عةاية علمية »> في روح مدلية س هو ذا علي الناصر الشاعر الطبيب‎ 


(٭) دیوان « آنا » . 


Y۲ 


وان فق شعر ه يحرط بز عات متحددة »› مثبانة وباساایب هي 
عنواك الفتوه متنوعة البأمور 4 مھا زاهر ومنها ما لا يزال في البراعم 
والاکمام : 
ان الديوان جموعة نموذجاٽت لا تغرب أسبابها » ولا تخفى حاقات 
اتصاها » اذا ما ذكرنا المدنية والبادية » وذكرذا كذلاف أن سمة مسيحية 
تغلغاث في فؤاد الناصر من ساف لامه . 
فمن البادية الى الأستانة الى باريس » ومن دار العيادة الى الدير 
الى الكنيسة تبخشن الصناعة وتدق »› وتغاط الألفاظ وتلين » ويظل هناك 
ما پحتاج الى شيء من الصقل أو الابداع . 
ولكن الناصر صادق اللهجة في كل حال . وهو في صدقه قاس 
« لا استقشر عل شي ئلامسسسه 
بدي » وتجلبني كذلابة الشفق › 
وهو فوق ذلك قويم الجادة »> حاد امزاج » سريع المهاجأة » 
مدني الاشارة آنا وآنا بدويها » يهمس ويصیح › ویجابه ویشیح › 
وحنو للحقيقة وحن الیھا قبل کل ي » رو حه تاره : 
« مخفو ضة الرأس ايمانا بسؤددها ) 
وطوراً : 
« رقشاء قد زانها جلد زر کشه ۰ 
زاهي الضاء وذوب الثبر والصدف» 


۲ 


هى ذي الحقيقة من قلمه له وعليه . وهاك الادلة : 


فأن له نهمات فظيعة )١(‏ ونفحات شلاؤها من البنفج والياسمين 
(۲) ومن العجيب ان الذئب والغزال يرعيان في قلبه ولا يتعدى الواحد 
غابه. أو حماه 8 


ون نمو ذجات هذا الدبواك 4| هر قادیم كقصيدتي ) 


« الربيع » و «الغيرة » . فقد تقدم الناصر فيهما الف شاعر وشاعر »> 
وما علا على المألوف البتذل › وبرز صناعة وفكراً وشعوراً > غير 
افراد منهم في الشرق وفي الغرب ولا اظن الناصر يعيد أو يكثر النسيج 
على هذا المنوال . آما قيمة الدبوان الحقيقية فهي تنحصر »› على ما ارى » 
في ما بصح ان یدعی شعر الاقتضاب . لا رید بللاف ما هو متهارف 
كالارتجال أو كالمجوم على المديح بعد الغزل بل هو المجوم على 
الموضوع بسهم ينفذ الى قلبه »> وبما لا يخلو من شه الارتجال.هو 
الشعر الجديد نظماً و تقطيعاً وهجة . فيتناسق وروح هذا العصر السريع 
التنفس والسير ٠‏ الفليل الصبر على المسافات الفنية والتمهيدات الشعرية . 
قل قوالك بكلمة وجيزة » بايغة وامش مسرعاً إلى غرضاك.هي روح هذا 
الشعر الجديد . وهو قلما يطرب وقاما في الجيد منه » يصرد سهمه . 
ومن قصائد الديوان البارزة في هذا الفن احص بالذ كر « النتيجة » و 
« ميسلون » و « المىوث أهون عنڊي و « هنئوني » فاذات بعد قراءتها» 

(۱) « الاحثراص » و و اذا مت » 

(۲) « بنفسجتي » و « آي الطبيعة » و « عواصف قلب » 


۳ê 


وان م ترب 4ا » تعجب بتأثیر ها البايغ في النفس وترى انه من الحشو 
والفضول ان يزاد اليها كلمة واحدة . أما القوالب » ومن ضمنها 
الألفاظ والصيغ والتقطيع فان فيها الا التحسين وللزبادة في الابداع 
وسيتوفق علي الناصر الى ذلك في مستقبل فنه ان شاء الله . 


الفريكة لبنان في ٠١‏ ايلول سنة ٠۹۳۱‏ أمين الر بحاي 


۷ 


علي النساصر 


مرت الأيام وأنا أنظم من الاحلام والابتسامات والاخيلة والزهور 
والأضواء »> تيجاناً مغرية لاقدمها الى الائيتي . 

هذا دأبي وهذا ما حبب لي الحياة . 

مرت الأيام وأا أجمع من الشره والطموح والبغض والانتقام 
والغيرة والشهوة اشواكاً تصمي قبي . 

هذا دأبي وهذا ما حبب لي الحياة . 

مد وجزر في خحضم العمر . 

أما الآن فأنا كأرملة غجررة تجر بجانبيها مسخين › شعشاء ثعصف 
الريح العانية بأطمارها البالية وتهزها كبقابا علم بعد معركة دامية » 
ولكن عينيها الملهبتين في وكري جبينها العالي » معلقتان بالأفق البعيد › 
تنظر إلى الامام وإلى الامام . 

حلب في ۱۰ تشرین الثاني ۱۹۴۳۱ 0 

(علي الناصر) 


المصدر : الظماً مقطوعات شعرية 
حلب مطبعة المعارف . لجيب كدر . 
حلب ۱۹۳۱ 


۲۴۹ 


بين يدي الديوان 


وک ۴ 2 2 2 


أمين ناصر الدين 
۴ _ 


اغة في هذا العصر 


رى فريق من المتآدبين ان اللغة العربية في هاا العصر قد استعادت 
المنر له الي کالث ها في صدر الاسلام او کادت.ویحاول ابات رأیه 
ببراهين لا تلب أن تنقض عليه وحجج " تثبت على الجدل . وحسبلك 
اذا اردت تزییف براهینه و دحض حججه أن تور د له ما في معظم الجر ائد 
والمجلات والمؤلفات العمصرية م کلام سخيف فشت فيه المغااظ 
وتعاوره الضعف . واساليب تتنزه عنها العربية الفصحى . 

والني عليه ذوو النظر أن العربية في هاا المصر آخحاة في التأحر 
عاماً فعاما . ولولا افراد احاطوا باصوها وفروعها . وانقطعوا لاأود عن 
حياضها لحطت الى الدرك الأسفل . 


الأسلوب العربي 
بعلم کل ذي نمپیز واطلاع أن لکل له اسلوباً تتمیز به ومصطلحات 
لا تستهمل في غیرها . فاذا لم براع اسلو بها ومصطلحاتها في کل ماینشاً 


rv 


ويؤلف أصبحت لغة فاسدة ختلة الأداء مضطربة المبالي . وهذه حال 
اللغة العربية في هذا العصر . فان معظم المنشئين فيها اهملوا اسلوبها 
ولم بحذقوا قواعدها . ولا استجلوا غوامضها . ولا وقفوا على دقائقها . 
ولکنهم اكتفوا بمعرفة أن الكلمة ثلاثة اقسام . وان انواع الأعراب اربعة. 
ثم عكفوا على اللغات الأعجمية فاستبطنوا دخائلها . واستعاروا اساليبها 
ومصطلحاتها ما يكتبونه في العربية فاصبحت هله کما تری . 

الأسلوب من اللغة إعنزلة الر كن من البناء > بل هو نزلة الروح من 
الجسد » فمهما بتأنق الكاتب فيما يكنب وااشاعر فيما ينظم › ولم براعيا 
الأسلوب العربي فكانهما لم بصنها شيا . 

وما بدلاك على كون الاسلوب في كل لغة أجدر مافيها بالمراعاة 
أن فتی . کان یتلقی الانکایزیه عن استاذ حاذق فعرض عايه وها طعة 
انشأها ليصلح له ما فيها من حطأً . فلما نظر الأستاذ فيها ضحاث وقال 
للفتى : أما الائشاء فصحيح واكن اسلوبه عربي . ولن تعد متضاعاً 
من الانکلیز ية حتی لتخ اسلوبها وتهابيرها فيما ننشى . والا فلا قيمة 
ما تکتبه فیها ٠.‏ | 

فهل بعي كتاب العربية قول ذلك الأستاذ فيراعوا اسلوب لفتهم 
وتعابيرها ويدعوا الاساليب الأعجمية . 


حتى الأزهربون 
أورود شرعته . وهو حصن الغة الحصين . فيه تستقري دقاثقها . 
وتمحصں حقائقها ٠‏ وپحمي ذمارها 0 ورا.اد عن حیاضها 


۴۸ 


و کلت جد معتاید آن ابخل الئاس واصلدهم زنداً قد يز دري الذهب 
الوهاج قبل ان يزدري العام الازهري العربي لصميم اساليب لغته 
وتعابیرھا وہستہدل بھا اسالیب الفراءجة وتمابیرهم . وما زال ذلات معتقدي 
حى فرت قالات ابعض الأزهربين . خاضوا فيها مع الخائضين . 
فقالوا فالكجاب المتفر جين « أسفت وأسفت كيرا » بدل ر اسفت جداً) 
أو « أسفت جدا الأسف » و فلان برح وطنه من أجاك ومن أجلك 
فقط » بزيادة ( من أجللك ) الثانية بلا فائدة . و « اله رجل بكل معنى 
الكلمة ) بدل « اله رجل أي رجل » و ( هو شخصية بارزة ( بدل هو 
( رجل وجيه أو عين ) الى غير ذلك من التعابير الباردة الي م أت بها 
عربي يغار على لغة قومه ويضن بها ان تزدري وان ل یکن من الأزهرپين 


الفصيح والبذل 


ومن اغرب ٠١‏ في الأمر انلك قد تقر مقالة لأحد مشهوري المنشئين 
المتضلعين من اللغة . أو قصيدة لشاعر من رواض الةوافي وزعماء 
الول . فيأعذك العجب حين ترى اللفظة الفصيحة بازاء اللفظة المبتالة 
الي انما تجري على السنة العامة . ومن المعلوم ان شرط الحسن التناسب 
فاذا لم یکن تناسب فلا حسن . الث ترى أن العقد من اللؤاؤ الرطب 
اذا کانت فبه خحرزات قللت من قیمته وحسنه . 

انظر فيا كتبه المعري وعبد الحميدوابن المقفع وغيرهم من قدماء 
المئشئين وفيما نظمه فحول الشعراء الماضين فلا تقع عينلك على لفظة مبتذاة 
نجاور لفظة فصيحة . بل تجد الكلام متناسباً من اوله الى آلحره . 
مفرغاً في أحسن قوالب الفصاحة . ولا اثر فيه للابتذال .. 


۳۹ 


المرجمون 


الذين حدقوا العربية من العصريين واستطلعوا حفاياها ووقفوا على 
اغراضها هم من القلة بحيث تعلم . أ٠ا‏ الذيسن تضلءوا من اللغات 
الأعجمية كالفرنسية والائكليزبة وقيدوا أوابدها واكتفوا من لختهم 
العربية بشي من جز اها فحدث عن کثرتهم ولا حرج . 

وقد عك ف هؤلاء على ترجمة الكتب والأقاصيص الى العربية 
وأحرجوها للناس في لغة مضحكة وتعابير غريبة واسلوب مستهجن . 

وأنث تعلم ان الترجمة لا يمكن ان تأتي فصيحة جيدة السباث انيقة 
العبارة الا اذا كان المترجم متبحرآ في اللغة المتر جم اليها كثر من تبحر ه 
في اللغة المترجم عنها والا كانت الترجمة رثة الألفاظ سخيفة التراكيب 
وما يجب على المتر جم أن يتفهم معنى الفصل ها يريد نقلة الى العربية ثم 
يفرغه في قالب عربي لا أثر فيه للعجمة ولا يستطيع ذالك الا المتضلع من 
العربية العليم بأساليبها الأنشاثية 
فجاءت الث ر جمة م ابلغ ما کتب في العربية وأصبحث م بچتلره 
كل من اراد ان يبلغ من البراعة في الانشاء أمداً قصياً . وأو لم يكن ابن 
المقفع من جهابدة اللغة واكابر المنشئين لكان كتاب كايلة ودمنة شبيهاً 
بعا يعربه امترجمون في هذه الأيام . 

وقد رسخت اللكة الأعجمية في اذهان اوائلف المترجمين رسو خا 
عجیہاً حنی ان الواحد منهم أو انشا مةالة أو وضم ووارة من لد له 
لجاءت اعجمية الأسلوب والتعابير لا تختلف ني شيء عما يتر جم . 
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خحطباء الحفلاث 


الحطباء ألسنة الامم ني كل زمن لمصاقعهم منزلة" سامية وشهرة 
مترامية وكان اللحطيب من الاولين اذا رقي فوق المنبر يرنجل اللحطبة 
غير متلجلج ولا متلعثم . ولا لاحن ولامتكلف . فبخيل إلى سامعه 
أثه يقرأ خطبته في كتاب لسلامتها من اللغو واللحن وخلوها من 
امفوات . 

كذللك كان الحطباء ايام كانت العربية عزيزة ابحافب منيعة 
الحرز لاتشوب اساليبها عجمة . ولايعتور الفاظها ابتذال . اما الحطباء 
في يومنا هذا فمعظمهم ليسوا متضلعين من اللغة وقواعدها ولا ذوي 
عناية مراعاة احكامها ودقائقها . فشأنم ان يفهموا الناس ما يقولون 
من غير ان يبالوا باصول اللغة وقواعد الاعراب . فاذا وقف احدهم 
لیخطب سمعٽت كلاماً ان كان صحيح الع فهو فاسد اللفظ .قاق 
الأركيب لاتخلو منه فقرة من لسن ولاتسلم لفظة" من ابعذال . 


شهدت مر احدى الحفلات وكان اللحطباء فيها بضعة وعشرين 
حطيباً : وني جملتهم نفر" من الكتاب الذين انصرفوا إلى الائشاء منذ 
کانوا ي ریعان الصی : وی ید کل منهم حطابه مکتوباً فاما شرعوا 
بخطبون متعاقبين على انبر أحذني العجب الشديد اذ لم بحكم التلاوة 
منهم الا اثنان . فكانت حركات الاعراب بحل" بعضها حل بعض 
ولو اہم ارتجلوا الكلام ارتجال لكان هم بعض العذر . ولكن م 
يعتذرون وحطبهم مكتوبة . 


١١ نظرية االشعر ج٤ مب‎ ۲4١ 


الصحفيون روالغة 


بين منشثى الحرائد والمجلات العربية فة ٤‏ ڀعورها شيء من 
الذكاء والألعية ولم يعدها التفنن وجودة السليقة يكتب الواحد منها 
المغال في غرض من الاغراض فيدل على حاطر حافل ومادة غزيرة > 
وبراعة في الاداء» ولكذاك اذا العمبت فيه الإظر الدهة اللخوية > 
تكشف للات عن مواضع لتقد » وعن الفاظ مبندلة قد أحذ بعضها 
برقاب بعض »۰ واسلوب غير عري شانه اللحن » فتأسف على سايقة 
لو ردفتها لغة فصيحة لازدانت باياتما المهارق . وعلى ذكاء متوقد 
۴ حاطر فياض لو سلما من معرة السا لکان نتاجهما امن من قلاند 
ي حور وات . 

وأغرب ما ني أمر هذه الفثة آنا لاتقر" بضعفها اللغوي" ولاتحاول 
ان تقم ما ي كلامها من أود, اسجها على منوال قرح الكتاب . 
وبانصرافها بعض الشيء إلى استجلاء غوامض الغة والوقوف على 
دقائقها . ولكنها بدل ذلا تنعى على المتضلعين من العربية شدة e‏ 
والحتيارهم الاساليب الفخمة والالفاظ الحرلة »> زاعمة” أن فلاف 
ناف لاذوق العصري. اع غير مألوف ي هذه الأيام ال ي أصبح 
كل شيء فيها افرنجياً حى العربية . 

الصحفيون من جميع الامم متبحرون لي اللغات الایکیون من 
چ ر ائدهم .وجلا م > بالغون من معرفة الاصول والدقائق اللغوية 
بلغا يأمنون به اللحن واللعطا فيما ينشئون » اما حن الصحفيين العرب 
فمعظمنا مکتف ن ارا غا ب لاجرو و زعت طالب 
فلا بدع أن a‏ بعضنا ( الرجال الثقاة ) لزا ر الثقات ) 
و ( الفتياة ) وصوابها ( الفتيات ) ر ااا ا 
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المعلمون واللغة 


ليس من المبالغة ان تقول إن“ معظم المعلمين الذين بتلقی عنهم 
. الطلبة قواعد العريية في هذه الايام لاشد حاجة من اولئاث الطلبة إلى 
معلمين يلقومم قواعد الصرف والنحو وأصول اللغة »> ففي لبان 
لاتستطيع ان تستثني من هذا الحكم الا نفراً من المعلمين ني لكلية 
الاسلامية ومدرسة الحكمة المارونية وبعض المدارس الوطتية . 

واذا كنت ممن حذقوا العربية وباحثت RN‏ 
واصوذا لاتلہٹ ان تقول اذا كان المعلمون ني هذه الغاية من الحهل 
فکیف پنشاً الطابة الذين بتخرجون عليهم . واذا كان الاستاذ لاسن 
ان پتلو سطراً من كتاب تلاوة بلا لحن فماذا يستفيد التلميذ من 
الدرس عايه . ) 


المدارس الأجنبية واللغة 

لم ينزل باللغة العربية من ذلك البفاع إلى هذا الحضيض الا المدارس 
الاجنبية : فقد كانت وما تزال تعلم الطابة العرب احتقار لغتهم . 
ووهه هم آنا لغة" لاتستحق أن بخلى ها الذرع » ويبذل ني سبيل 
التضلع منها ما ثي الوسع . وأنما صعبة الئال . مشكلة القواعد . 

تنبو عنها الافهام وتحار فيها المدارك . فينشأً اولثاف الطابة وقد شربت 
اریم مقت العريية . وي اعتقادهم أ ما لاتعود على من ينقطع اتحصيلها 
بفائدة . وأن" الحبر كله ي التضلاع من اللغات کک . فمن 
استطاع أن پر طن بأحداها كاشفته السعادة سر . وترادفث 
عليه النعم أي آصال الايام وأسحارها . 
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ومر“ ردح“ من الدهر والمدارس الاجنبية في سورية ولبنان 
ترج فما تلاميذ بجهاون العربية جهل الاعاجم أياها . ولولا من 
خر جوا بي آثداء ذاك على بعض علماء المسلمين . وعلى الشيخ ابراهم 
الياز جي في المدرسة البطريركية والشيخ عبد الله البستاني بي مدرسة 
الحكمة المارونية . والشيخ ابراهم الحوراني ني الكاية الاماركية في 
اوائل عهدها واولا من حذقوا العربية بالمطالعة والبحث والتنقيب . 
لا وقعت عينك ني سورية على متعلم يستطيع ان يكتب جملة عربية 
بلا حطاً أو يقرأ سطراً بلا حن . 

ومن البلية ان الوطنيين على عامهم ان المدارس الاجبة قد جلت 
على الاغة العربية ثلاك ابحناية العظمى حى اوشكث ان تصبح ارا بعد 
عين وامما مع ذلك تفسد على فريق من الطلبة عقائدهم . وتعودهم 
غير عاداتہم ما پزالون بؤمو نما زرافات ليتعلموا فيها احتقار لختهم 
وازدراء عاداہم وتقالبدهم واینفقوا امواهم من غیر حساب . وله 
ي خلقه شۋون . 

# # *# 

لم يبق من شك ني أن" اللغة العربية في هذا العصر جد متألحرة . 
وقد اوردنا من البراهين على تأحرها ما لامجادل فيه الا المكابر في 
الواقع . فاذا استمرت على حاهما هذه يسومها الكثيرون من منشئي 
ابحرائد وا مجلات خسفاً ويراوحها معظم معري الكتب والروايات 
ويغادو نما با بجتث أصوها ويمدم مبانيها . وثبالغ المدارس الاجنبية ي 
امتهانها . وئنشئة الطابة على ازدرامما واهماما . وتكتفي المدارس 
الوطنية إمعلمين معظمهم ي حاجة إلى من بعلمهم قواعدها . فمصيرها 
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بلا ريب مصير اللغات اللاء م يبق منهن الا الاشارة اليهن ني التاريخ 
القديم 

اما المنشئون الذين يتوهمون الهم يكتبون كلاماً عربياً وما هم 
بكاتبيه والادباء الذين بحسبون انفسهم بالغين من الادب العرني مبلا 
جليلا“ وليسوا ي الحقيفة ببالغيه . فاما ان يقفوا على اللغة والادب 
جهدهم حى بحذقوهما ويمحصوا حقائقهما ويتتبعوا دقاثقهما . واما 


ان يتخذوا بدل هذه اللفة لغات أحر فذلك خير" هم والعربية ٠‏ 


المجددون والشعر 


للشعر العربي“ على غيره من المرايا الظاهرة ما لاينكره منصف 
ولو لم يكن له الا فخامة الاسلوب وعلوبة الرنة فضلا” عن رشاقة 
امعى وحسن الديساجة لكفى » وقد اقر بذلك نفر من علماء 
لفرنجة الذين درسوا العربية منهم الحكيم ابلحليل اللا ا 
فانديك الذي اولع بالعربية فتعلمها والف فيها مؤلفات ذات قيمة 
وکان کا اخبرني ثقة” من معاصريه يهتز طرباً اذا سمع شعراً عرباً 
بلي ويقول لو استطعت الاجادة في الشعر لنظمثه . 


يرى الفريق الغبور على اللغة وادبا المتضاع منهما انه لايصح ان 
یسمی شعراً الأ ما كان صحيح الوزن جزل الالفاظ رائق الاسلوب 
متين القوافي سالا من العبوب لاابتذال فيه ولاتكاف ولاتعمل ولاتعسف 
نتجلى اللكت الرائقة ني ابياته وتكاد الطلاوة تندفق من صدوره 
ا . م 
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اما الفريق المجدد فخير الشعر عنده ما كان سوقي“ الالفاظ 
سخيف التراكيب مبتذل الاسلوب » وحجة هذا الفريق في ذلك ان 
الشعر الذي يسج على هذا المنوال يكون خلواً من الغموض والامام 
فيفهمه کل من پسمعه من غير ان یعنث فکره ویرویه من غير ان 
بکد ذهته . 
على ان هذه الحجة اوهى من نسيج العناكب والحقيقة ان ضعف 
ملكته العربية وعجزه عن استقراء دقائق اللغة والادب واستكمال 
ادواٿ الشعر حالا بینه وین ان بنظمه جزلا فصيحاً مثيناً فاا قعد به 
طبعه عن جاراة فرسانه ثي اللبة نظمه رث الالفاظ سخيف التعبير 
زاعماً ان الشعر العصري كذالك بجحب ان يكون ليصبح اعلق بالافهام 
وادعى إلى استحسان سواد الئاس فكان شأن هذا الفريق ثي الشعر 
شأنه في اللغة . 
وتجد هؤلاء الا اقلهم بحاولون اثبات زعمهم ما بنظموله ویار وله 
جين للشعر اء الذين يتخير ون لنظومهم فضيح الالفاظ وجزها ويأبون 
أن يستعملوا سفساف الكلام ونفايته ويتابعهم على رأیهم کل من لا 
يفطن لاحن او مغزى ولايفتهم شيثاً من اسرار الفصاحة والبلاغة 
قائلا“ ان الاسلوب الفخم واللفظ الرصين انعا كانا يصلحان لوصف 
الناقة والحواد ثي زمن الحاهلية وصدر الاسلام ولايصلحان لوصف 
القطار والسيارة والكهرباء ني القرن العشرين كأن هذه الاشياء لا جوز 
ان توصف بكلام فصيح سلم من معرة اللحطأً والابتذال . 
ومن دواعي الأسف أن شعر المجددين لامحلو منه الكثير من 
الحرائد والمجلاتٽت وان معظم قارثيه پستحسنوله ویر حون لدی 
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سماعه طرا ولا يبالون ان يفضلوه على شعر البحتري واني تام 
وان ھانیء وا مني ومن اسن لست ھۇلاء من شعراء العصر 4 فهم 
اعداء کل فصاحة وجرالة واسلوب متین . 


ؤل أُنکر العبن ضوء الشمس من رمد 


يقول الذين پسمون اشسهم ویسمیهم مریدوهم ( شعراء عصربین 
ان الشعر معناه لابلفظه فاذا تضمن سفساف اللفظ معى جملا 
فذلك هو الشعر المرقص المطرب وان الشاعر النابغة المنقطع النظير 
هو من يأئيك بالمعنى الحسن ني لفظ لا أثر فيه للجزالة والفصاحة 
وبلغ ببعضهم الغلو أي مذهبهم إلى أن يقولوا أن الشعر المتين الرصين 
الملحكم القوائي همو شعر" مستهجن وان كان بايغ المعى لطيف الاغراض 

لعمري ان الخحلبة المصنوعة من الذهب الابريز المرصعة بان 
اللآلىء لايستحسنها ذو الذوق السلے الا اذا کان صوغها محكماً ولا 
شفع فيها جودة ذهبها ونفاسة ‏ لآلنها اذا لم يكن. صائغها ماهر متقناً 
ومهما تكن الفتاة بارعة الشكلرائعة المحاسن وابست ثوباً خلقاً مرقعاً 
فان لبسها هذا الثوب مأح آية جمالما مشوه محاسنها فتلبو عنها العيون 
ولاثتصبو ايها القاواب . 


ومن مبتكرات المجددين ضروب من النظم يقسمون فيها القطعة 

س کو 2 
الواحدة إلى عدة اوزان کل وزن اه روي خاص ٿشبها بشعراء 
الفرنجة وهذه الطريقة تذهب بطلاوة الشعر ابيد السك فكيف اذا 
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کان رديه وي" صادق الحس سام الذوق ثأخذه هزة طرب اذا 
سمع شعراً هذا تفعيله : 
مستفعان فاعلاتن مفاعلن او : فعان فعلن فعلڻ فعلن فعلن فعلن 
فعلن فعلن فى ف فع فع 

الم يكن هم وقد ارادوا التفنن غى” بالنظم على طريقة الموشحاث 
الاندلسية عن هذه الاوزان المضحكة . 

وهناك فريقق جاء يدعو الشعراء إلى اهمال الوزن والروي وسمى 
طريقته هذه ( الشعر النثور ) فكان ذلاف احدى المضصحكاث واست 
ادري ولا المنجم يدرې کیف کن ان پکون النر شعراً ما دام 
الشعر هو الكلام الموزون المغفى فاذا فقد هذا الشرط بطل ان يكون 
شعراً . 

واذا كان اصحاب الشعر النثور لايتقيدوك بوزن ولانففيه وما 
دام کل شيء في الكون لاخلو من معى شعري فمن الواجب ان 
يعدوا صداح الطائر ومواء اهر ولبيب التيس من باب الغزل والتشبيب 
وصهيل الحواد وصيء الفيل من باب الفخر وزئير الاسد من باب 
الحماسة واطيط ايمل وخوار الثور وازير القدر من باب الشكوى 
والعتاب وهزيم الرعد وفحيح الافعى من باب الوعيد ودوي النحل 
وخرير الماء من باب المحكم ونعاب الغراب من باب الرثاء وضحلك 
الفرد ولقيق الضفدع من باب المجون إلى غير ذللاك . 

ضصعف ملكة اشد 

ا قلست العناية باللغة والأدب » ضعفت ملكة النقد ني التأدبين 

العصريين فاذا فرأوا قصيدة تجدهم ينظرون اليها من وجه واحد فاما 
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ان محکموا بأما من عيون الشعر وحكمه وإما بأما من سفسافه وهذا 
حکم فاسد لان من الواجب على الناقد الحبير أن ينظر إلى القصيدة 
من جمیع الوجوه فلا جوز أن يكتفي مجودة المعنى اذا كان اللفظ 
مبتذلا واللغة فاسدة ضعيفة ولا مجزالة اللفظ اذا كان الاسلوب غير 
راع ولابروعة الاسلوب اذا كان المعى غامضاً واللفظ سمجاً ولا 
بصحة الوزن اذا كانت القوافي قلقة والابياث غير متناسبة ومن الحهل 
الفاضح ان يحكم اقصيدةٍ او عليها من غير مراعاة هذه الشروط ”> 
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هذا ما أقدمه بين يدي الديوان آمل من الهابذة المنصفين ان 
پرأبوا ف هذه المقدمة وما يايها من صدوع ویخضوا عما هناك م 
هفواث فان" العصمة لاله وحده وهو يۇي فضله من پشاء والاله ذو 


الفضل العظيم . 


مين ناصر الدين 


المصلر : 

الا هام ۽ دیوان فيه. المخثار من شعر الیاجز : 

مين ناصر الدين . صاحب جريدة الصفاء . 

طبع بمطبعة الصفاء . لبنان سلة ٠٠٠١‏ د 1۹۳١‏ م 
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بقلم الد کتور احمد زکي ابو شادي 
آمين عام جمعية ابولو 


ل اتناول هذا الديوان بفرحة الؤمن مواهب صديقي الشاعر 
المبدع صالح جودت بقدر فرحي بالظاهرة الحية اللحديدة لشعر الحيل 
الحاضر . ان لصالح جودت من الطافة الشعرية ما يشر بفتوح راثعة 
ی مستقبا» الادي» خلنا ان نوجل مئه وهو بعد لي بماية العقد الثاني 
من عمره اوت بستأهل تفديراً أجل" كالما أمعن ني فتوحاته الشعرية 
بزجبه نبوغه وجرأته واستلهامه للحياة . ولكن لا ان نہنىء الفسنا 
وجيانا المحاضر بالظاهرة المحديدة الي تعمثل في صالح جودت وأقرانه 
من شعراء الاستقلال والرية والاندماج ني الحباة . 

وان نس لاأنس مظاهر الشعر الحديد منذ ربع قرن مضى . فقد 
كان الشباب من الشعراء لايعنيهم وقتئذ غير المحاكاة » وكاذت 
غايتهم المباهاة مجاراة اعلام الشعراء حينئد » وبخاصة الاعلام 
اللحافظين . ولا صدر « ديوان الخحليلى » لاستاذنا مطران كنت احذر من 
قراءته . وكان شغض مثلي با فيه من الطريف الشائق دلبلا على 
شذوذي السقم في نظر زمالي امتأدبين . . . وبمذه الروح استمر 
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الشعر العصر ي زهنا عبدا للتقليد والصناعة , وقلما جاوز ميدان المناساث 
الاجتماعية والسياسية والشخصية . . اما الآن فماذا نرى ؟ نرى الشعراء 
الشباب النابمين بدأو ن حيث انتهى غيرهم . مقدمين بشجاعة على 
ميادين جدبدة فسح . فثقافتهم تعین ‏ شاعريتهم المطبوعة على 
تجتب المحاكاة المألوفة وروحهم الشعرية الاصلية تأبی القيود 
وتثور ية ثورة . ٠‏ 
لیس حتما ان الشاعر النابغ ني شبابه پطرد نبوغه في کهواته 
وشيخوخته فيعض الشعراء العالميين كالمتني وأي العلاء وملتون وبردجز 
جاء ارم الفوية فيما بعد شام ولكن ما يسترعي الإتباه أن وثبة 
شعراء بي هذا الیل بل ٹور ہم لا تشحر با حالة وقتية بل تبشر بنهضة 
«طردة »> وهي الآن بصورة قوية ألحاذة ولنضرب مالا باتني العبقري 
اللحالد القاثل ني صباه 
بآي مسن وددته فافۃ رفاسا 
وقضى اله بعد ذاك اجتماءا 
افتراسا حولا فلا التقيذا 
کان تسلیم سه عسل وداعا 
والقائل : ۰ 
قفا قلالا بها علي فلا 
أقسل من لظرة ازودها 
فه سي فؤاد السب نار جوى 
أحر ار الححرسم أبردها 
لیس یك الام ۴ ھم سم ۰ 
أقريمسا منك عناك ابعدها 
باس الليالسي سهدت من طرب 
شوقسا إلى من بيست يرقدهسا 
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احييثها و الدسوع ٿنجدڏ سي 
شۇوما والظلام. ‏ بينجدها 

والقائل 
شہ س اذا الشہ س لاقاسه على فرس 
تردد الاسور فیهسا سن تردده 
أن يقبسح المحسن الا عاد طلعته ) 
والعبسد قبح الا عا سد سی ده 
نفس تصغر نفس الدهر من كبر 

فا می کھاه ف س سن أمر ده 

فهو ني هذا الطور من حياته لم يكن أقوى شاعرية ولا أبعد 
مرمی ولا اسمى بياناً من شعراء جانا المنوثب وي طليعتهم صالح 
جودت الذي ينفح الشعر العري بالراهب المعمرد والميكل المستياح 
وال مهزلة الكرى وپغرها من شعر الفلسفة والوجدان والتصوف ف 
قالب في جميل بشعرنا بالحياة الفنية المتجددة على أيدي الرائدين من 
شعراء هذا اميل . 

ان صالح جودت بفطرته شاعر غناي حساس حلو العبارة 
فياض العاطفة جياش بالمعاني العذبة الرقيقة ولكنه إلى جانب ذلاك 
الشاعر الوطي والشاعر الفلسفي حینما لبر ه طروف حاصة › فیری 2 
الشعر المحيرة والاضطراب والاآمال والالام التغلغلة ثي مشاعر هذا 
اليل . ولو لم يكن لصالح جودت غير شعره العاطفي الحالص 
لكفانا ذلك داعياً للحفاوة بشعره » فلا مجوز أن يطالب آي شاعر 
بلون حاص من الشعر مطالبة الارغام . . ان الشعر الحي الصادق 
الشعور يعبر عن خواحه باخته اللحاصة متجاوبا مع المحياة الشاملة قبل 
ان یتجاوب مع بیته وجب ان یکون الشاعر ‏ ککل فنان ‏ مالکا 


Yor 


نمام حريته » فاذا كانت شاعريته راضخة لمؤثرات وطنية قوية فأهلاُ 
بشعره الوطي المشتعل » واذا جاءعت سمحة هادثة وديعة تتسم بردح 
الاحاء الانساني فأهلا بهذا الشعر الانساني الصافي » وكيفما كانت 
المؤثرات الي توحيها فعلينا ان رحب بها كألوان من الفن اذا كنا 
كلا نحرف معى الفن وحرمته . 
يقول صالح جودت الشاعر الغناي الرقيق ي مقطوعته البديعة 
) العبوك الزرف ( 
عين مسن هواك شتاق الكرى 
وا راشف المع من عيلي جری ؟ 
هل سمعت القلب موصول الاليسن ؟ 
إلى أن يقول : 
اونا الماجر سن غوسر سسب 
اسو بجافسى . .. انا راض مةاك 
المبون الزرق والشء ر الاهسب 
اني بسا حيسي فسواك ! 


فيعلن لنا الروح المصرية الرشيقة الساحرة الي تذدكرنا بروح 
البها زهير > ويبرهن لنا ان اللغة الفصحى السلسة جديرة أن تومن 
على الروح الغنائية » وان من يلجأون إلى العامية تملا للجماهير أو 
بدعوى صلاحيتها للفن الغنالي دون سواها انما يشطون ويسفون 
ويسيئون إلى أدب لغتهم بامبوط إلى مستوى الدهماء بدل الارتفاع 


oy 


بهم » ولق صبغة فنبة للغة العامية مدد با الفصحى لغة النقافة والفنون 


الاديية من قرون . 

ويبدو صالح جودت ي مسوح المصلح الاجنماعي ني « الهيكل 
الستباح » وهي قصيدة رائعة يفسدها الاقتباس منها > وهو حين يبدو 
في هذه المسوح لائراه يتعمد ذلك » بل هذه النرعة النبيلة الفطرية 
تصحبه عفوا فنسشسیغ شعره ونستملحه › سواء أشاركنا في نظراته 
م م تشارکه . فهو شاعر أولا ومصلح ثانياً »> وشاعریته تستوعب 
النظريات الاصلاحية وتطبيقها م تفيض بوحيها › وشتان بين ذلك 
وبين النظم الكلامي المجرد » كلام الطب المنيرية الشائم ي أساليب 
الناظمين الذين بحاولون تسخير الشعر لغايات واهواء خحاصة ثم يسخرون 
من الشعراء المطبوعين ! 

ومن العجيب » أو ليس من العجيب ان شاعرنا الذي يتسم 
شعره كشخصه بسمات الاناقة والرقة لم يسم من شكوى البيئة تللت 
الشكوى الي تكاد تكون متفشية بين جميع الشعراء المعاصرين لقاء ما 
يعانونه من غمط الفضل أو قلة الوفاء أو الصدوف عن ماثرهم . 
وصيحانہم » وحسبك من بثه هذه المقطوعة اللاذعة : 
قد سمت الغہاء ي مصر حى 

لاأطبستق الحديث الا للضي 
جهسل الناس ما أقول ... وقاا-وا 
ما ارا مضیع ا طب غرسي 

هكسذا العبقري بين الحپالی 
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ولشاعرنا اسلوب سھل سائ سنام الان »> وله بلجا احا 
إلى الرمز کما ثری ي ذکری شوفي وي مقطوعثه ( البعث » الي 
بقول فيها : 
سائلسوا العشب الذي ناسا به 

كيف مانت فوقه طير الامازسي 
کلمسا ارسلته ا . . . قاصدة LL‏ 
) هيكسل الماجر . تشكو ما اعازسي 
أوصد الباب ول بحل ا N‏ 
وجفاھا ٠‏ مثلما . کان 2 

فهوٺ من جچوھا واضطجہ ست 

. ي سرير العشب خرساء اسان 
هاجر کم صد عشه طائثر ا 

ا ٿا جاءه طير تعانسي 
فتناسى التيسه ٠‏ وارتسد لل .. 

هیکسلي . . . فارتسد:روحي وچنانسي, 

وتعالفة ا واحیياا امهرى 

۰ اوبعانا ني هوى طير ؛ . الإماني 

وقد أبحاً الشاعر حنين العروبة إلى رثاء عاهل العرب العظيم 
فيصل الاول > ودفعته الروح الوطنية إلى نظم قصيدته الممتازة في 
« مهرجان القرش » › کما؛ حدت به التآولات الفاسفية . إلى نظم 
قصيدته الرائعة ١‏ السفينة الحائرة » »> ولكن الروح الغالبة عليه هي 
روح الفرح ونشوة المحمال وعبادته الي لايعرف ها حداً > وهذه 
يعبر عنها ألطف تعبير في أغانيه البديعة المتكررة . 
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وسپتحاصم كرون حول هذا الشعر كما بتخاصمون حول 
غيره من الشعر العصري » فليس لشاعرنا إلا ان يذ كر بيت أي الطيب : 
أنام ملىء جفوني عن شواردها 
ويسهسر الحاسق جراهسا ويحتصم ! 
4 # # 
ان الروح الشعرية جوهر » كما ان الموسيقى جوهر آلحر وقد 
جمع صاحب هذا الديوان بينهما . واذا عاب بعض الحامدين عليه 
طائفة من الفاظه وتعابيره > كما يعيبون على جميع الشعراء المجددين > 
فعلى هؤلاء أن يذكروا ان اعلام الشعر العري كالمتني و آي ألعلاء 
وابن الرومي كانوا أبعد الشعراء عن التقليد »> وقد طبع شعرهم 
بطابع شخصيتهم وقد أكسبثه الاجيال حرمة بعد ما كان منتقداً 
في امتهم . 
وهذا هو البحترې برغم اشتهاره بتنمیق الألفاظ لايرضى عن 
جمیع تعابيره جانا الحاضر بسبب تطور الاذواق تطورً عظيماً ي 
الصياغة اللفظية والموسيقى بلغ المعالي والمؤثرات . 
وما أغناني بكلمة « إمرسن » عن كل تفسير : « إن تجربة كل 
جيل تحتاج إلى اعاراف جديد » وتلوح الدنيا داعا في انتظار شاعرها » . 


The experience of each age requires a new 


Lonfession, and the world seems always waiting for its opet. 
› وهي حير تحية أزفها إلى صديقي الشاعر صاحب هذا الديوان‎ 
احمد زکي ابو شادي‎ 


المصدر : صالح جودت الأعمال الكاملة دار العودة جا 14۸٣‏ ' 
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احمد زکي ابو اشادي 
. . . وأحيرا يظفر عشاق الشعر العالمي ببذه « الألحان الصائعة » 
لشاعر من ألبغ شعراء الشباب ومن أظهر روادهم : جسن امل 
الصيري الذي يتف ني إمان عمق : 
وما العطلسر له اة وتوجع" ۰ 
کأصداء آنغامسی ورجع شکاتسي 


0 د 9 
بي شجي القب والاساس حو اسه ۰ 
طروبین بالانش اد والنغہات 
وما كان لي أن أجرأً على كثابة هذا التصدير إلا بعد أن حبرت 
الصيري" در ف الأديب للأديب والصديق للصديق » وبعد أن شعرت 
آنه من أجدر الشعر اء بان ز3 : 
وما کان شعر ي ف نم أصوغه 
ولكن" شعري أن أكون أنا الشعرا ! 
ومن کات هذه نفسیته فان قضیع ألحانه ما بلغت بيئته من العزوف 
و ابحود ¢ وشقيٿت ما شقيت تسه من هواها وهموم‌ها . 


¥ زظربة الشعر ج) ١۷٣‏ 


حسن كامل الصيري شاعر” أصيل" فياض" الشاعرية المستوحاة 

من أغاني الربيع ومن الصدى الحافت ومن جفاء الطببعة ومن البسمات 
الساحرة ومن موت البلبل » وحى من المنديل وعقب اللفيفة »> ومن 
كل ما توه الاة والموث للشاعر الحساس التبيل . وهو شاعر 
لي حياته » شاعر" ي حلقه » وهذه صفاٽ قلما جتمم حى هجا 
وتشعرك بالاحترام والمحبة البالغة حو صاحبها . وكم وكم من فنا 
من فنان لم يتعل فنه صناعته وتعبیره ›» فتحبه عن بعر وتأبی إباء“ أن 
تكون للك صحبته »> كأنما هو يتسب إلى السماوات العلى > بفنه 
المقروء والمسموع > وبمثت“ بوشائج فوية إلى أعماق لجح تي حلقه 
وطباعه الشاذة ! . 
ولكن الصيرني غير هذا : فهو الفنان الناضج ني تعبيره الوجدالي 
> وي صور حياته العامة > وني مظاهر النفس الحلقية + فهو 

ذاتية” من الشعر المي“ الشمين . . . وأين هذا الخال الرائم من أمثلة 
المبدعين لنظومات حلا بة لانشحر مع ذللك أن وراءها شيا مذكورا 
من العاطفة ولاأصالة في الشاعرية ولا تعمقا لي الحياة ولافلسفة قيمة 
ولامطابقة بين حياة الشاعر وبين ما يدعيه من مثل عايا ؟ فالصيري 
الشاعر وشعر الصيرلي وحدة" منسجمة لاجر » ا الاعراز الذي 
نو جهه إلى شعره نستمده كللاف من شخصينه الشاعرة المتسامية المحبوبة س ٠‏ 
تلاكالشخصية الحساسة الناضجةالي تأر ابتعاليها ني صمتها البأيغ حينما 
تدوی الدنيا سحولنا بسفاسف الأمور ! 


* # #* 


لقد انتظمت مدرسة أبولو شعراء متازين وها أن تفتخر كل" 
الافشخار بالصيرني وشعره » فهو ثروة" جديدة" للشعر المصري الحديث 


oA 


ولاشعر العري عام ٠‏ وكیف لایکون ذلا وهو اجام ما جمع من 
الملادقة البديعة وا لال الراثہ والوسیقی سحل ي نظام هر زظامه 
لابقاد ذه أحداً » وإن تچاوب: مم أقرانه من أعلام النهضة الشعرية 
ئي العام العرني . وهذا التجاوب الشامل علامة" من علامات الشاعرية 
القوية »> كما أن احتفاظه بشخصيته علامة" أحرى من علامانما القوية . 
ومصسباك أن تفترض محرماننا ماذج هذا الشعر الحديث فتشعر بالفراغ 
الذي تشغله شخصية الصيرفي الشاعر وإن أفى عليها زلا التواضع أو 
التواري lis‏ ذلا من أصول فك ا غ 


و ) الصورة السربعة ( الى دعر بها الصر في ڏر چم له امح 
الروح الثاثرة ني صميمها الوديعة تي مظهرهاء وقد آبٽت إلا أن 
کون سیک فسها و بعث فنها > لامرالي لخر ها . فکل :ز ناقد بحرم 
مدارکه لایسعه الا اسحر آم هذه الشخصية الفنية العزيزة . 

يقول الصيري 
عصر ت روحي حمراً للوری وهوی" 

وما تذواقت منها بعض ماشربوا 
ضصاعث آمائي“ ف الدنيا وأي En‏ 
سش فیها ويا وهي اھ 9 إ 
فنشید الام مسشهل ديو انه . ولشيك الألم حة حتامه ۰ ولکنه الأ الذي 
لاإيصحبه الندم > أل التضحية النبيلة : 


هنا لي يكل الحب 
أحقر میداً الشسر د 
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نورا اک الند" 
ولسست ب وا 
أجل" الاس من بظہا 
ا الطظامىء الجاع 


وک ندم وهو صامحب محمة « الشاعر » الذي يقول : 

عچبت لسكان هذا الوجود 

ضحايا ولكنهم بعبشون 
لبد دهم سردات المياة 

وأجعهم سخريات النلون 
لوهم ٠‏ مشن جود الصخسور. 

وشهو سم من ضرام المحنون 
نيت مهم من جنان الحيال 

فراديیس îرفسص a‏ 
فراحوا ينهم زأون 

وفالوا: هل سوزها ہدمون ! 


ٿازهت عن عادراتث اأفاء 
إن کنت + ي الأرض کالهاکین ! 
يكن الشاعر من بكون » فاذا عدم رسالة مثالية ي شعره فما هر 
آهل لان بعد ف مر تة من مراتب الإإکبار الائسالي . فأرة رسالة 
للشاعر الصيرني ني شعره › وإن نظم شعره أصلاً لنضسسه ( اقرا « 


الصيري شاعر مبتدع > بعد الال »> رومانطيقي" الترعة 
غالبا » رمزي اانا “ ف ي طوره الحاضر عن الئل القديعة › 
لخثه لخة الشعر اللحرىء » فكل ألفاظه أشعة” وظلال" وأنغام" وأصداء" 
وعطر وشذى وأشباح وأطباف ونوها » وليست لخة التسيق الصناعي 
الذي لا مرج عن حدود الموسيقى الفظة الي لاعت بصلة إلى المعالي › 
بين موسقى المعاني الي تأسر الألفاظ وبين امي سقى اللفظبة 

ي تکاد لاثعرفها المعالي ! فايذهب عشاق التشريح والتنقيب الفظي 
غير هذا الشعر . ليذهبو | إلى شعراء الرنين وايتناظروا معهم في 
استبدال امظة بأحرى وني أصوب الذاهب النحوية » وأما ازاء هذا 
الشعر الوجداني اارائم فابعتبروا أن وراء أافاظه دوافع نفسية ي الاختيار 
والاسيق ا ن صذاعية تدعو إلى تبديل بعد تبديل 
ولحوير وتقديم وتأحير . ثم ما هي رسالة الصبري ي شعره ؟ هي 


1 


رسالة بسيطة ولکنها جد مثسامية : هي رسالة الحياة الفنية الحالصة > 
الي بہکیھا ی « موث البابل ) ويبعثها ثي ١‏ الشاعر » » وهي ا 
تشو ما الميرة والامام ي مواضع ر جلوها إ إمان الشاعر داعا . 
وإذا تتبعناها ئي مجاليها واستمعنا إلى الشاعر التائه ينادي : 
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يا ظلمة اللسلى ردي مجمات الزاهسر 
كفالي اليبوم إي تاه لتبوا 
أطوف من عالم تطغ موانجه 
إلى سواه فألقى موجة ار 
سفينسي جطمتهسا الربسح فاقتنعست 
سي ببعسض شراع ابح خائر 
يلقى به الموج نحو الشط يقلي 
والشط" کالیحر بطوی البائس العاثر 
حلصت من غمرة لدا رما 
۰ ۰ ومبدأ العمر ني الآلام كالالحسر 
E E‏ وانیشېي ا 
كفاني اليوم إلي اة" حار ! 
1 ناہث آن جد هذا ر التائه » نمسه هادينا برو انيه القورة فیامح 
« السحابة المخرة » وبين ( جفاء الطبيعة » كما نفقه ( الرغہاث 
المقيدة » ونتعرف « حاة الفنان » ومتدى محواطر الشاعر وتصويره 
إلى أن الفن“ وحده هو حلاص الانسالية وسمادتما »> والفن ينتظم 
الحمال مما بعنيه الحمال من حب ور حمر ونجاوب شامل, للوجود . 
هله هې رسالة الصيري ف شعره ال للف شر کثیر منه 
قبلا فانبث“" ني .الأدب العصري ونجلث آثاره ني أشعار كثير ة لمشهورين 
ومغمورين عل السواء » أحييها ية الاعجاب والمحبة الحالصة ني 
) اانه اأضاثعة » الى ي لن تزول » واا تغيب ي الحواطر واللفوس 
٣‏ تعود جدیدة على أل مريدية وشبيه وبي دقاث فلوم 
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الباس ابو شبکه 
E‏ 
1۹۰۴ ~ 1۹4¥ 


لاأكتب هذه المةدمة لاحداد الشعر » أو لأعلم الشاعر كيف 
ينغي له أن يشعر » وأي طريق حب عليه أن يسلات لرصل إلى هيكل 
النور الأسمى » أو لأجيء بنظرية أتعصب ها وأعان لأجاها حرباً › 
فالشعر کائن جي تحتشد فره الطبيعة والياة > فلا يقاس ولايوزن »› 
والنظريات مذاهب وأغراض لاتعيش إلا“ على هامش الادب كما 
يعرش العرض على هامش المحوهر أو كما يعيش الديكتاتور الزائل 
على هامش الأمة الأزلية . 

وقد تصح" النطريات أو الملاهب لي كاب سياسي أو وصية 
سياسية موجهة إلى شعب له أوضاءه الحاصة » وحدوده المقررة › 
ولقافته » وجنسيته › ولاتصح ي شعر يعبر عن الياة > فالحياة 
لاجنسية ها ولا أوضاع ولاحدود » وهي أوسع من أن ضع ها 
حدوداً ومقاييس »> والدائرة غير الحدودة لاتلحصر لي الدفة 
الضيقة . ۰ 

ليس للفكر بح ولاتخرم » فكرل نضح للحياة حداً وهي هدف 
الفكر ؟ كرف أعدد هذه القرة المتحولة ني اللاماية » هذه القوة المجهولة ؟ 


1۳ 


ورب قائل ان الائسان دام الشوق إلى معرفة المجهول . وهلا 
صحرح . على أن الشوق إلى معرفة المجهول لايازم العقل البشري إلا 
عندما يقتنع الانسان بان ادراكه الحسي العام اللحارجي لايكث ن له 
حقايتق الاشياء الي يراها ويامسها E A‏ 
ادراكاته الذاتية ليست سوى تأثراث لسبب خارجي جهل حقرفته . 
ولكن الماهل لاتمر" تي خاطره أية شبهة بشهادة حواسه الذاتية › 
ويعتقد كل الاعبقاد أن الاشياء الي براها وياسها هي ال حقايق 
بعینها و لاکن تحويله عن هذا الاعتقاد لان نظريته في مببحث المعرفة 
نمثل أحط دركة من الادية التافهة > ولانه يصر" على ادراكه ما 
لايدرك - بل محس » يصر“ على ادراكه الحقيقة المطاقة ورؤبته اياها 
من وراء المظهر المتحول لي الحياة . 

کف نستطیع ادراك ١٠ا‏ لايدرك بل محس لنفيده ثي داثرة 
ضرفة من اصطلاحاننا البيائية » م نوزعه مذاهب وطبقات هي سياسة 
الشعر لاطبيعته ؟ اليس من الحرق أن نحاول باخة وضعية تحديد لخة 
المجاز والكناية » لغة الروح » لخة الحس الوجداني العرتق ؟ 

وقد يعد بعض هواة النظريات إلى تحديد الشعر بالطريقة الفلسفية »› 
ND AG RAEN EA E‏ 
فا مرء لایلرم جاب التفاسف إلا عندما مايه الشاف » مزعزع الاعتقاد 
بعطابقة المدارك الحسية لفرقة الاشياء المدركة . وهذا الشات الفلسفي 
2 ئي جد ذاته عن الاع راف بعجز الوسائل العامة وقصورها . 
وهذا الاعتراف برغمنا ي نماية الامر على التسايم باننا أن تتمكن ٠ن‏ 
معرفة حقايق الأشياء بوسائلذا المحدودة » وان ضعف وسائلنا ناجم 


4 


عن طبرعة تکويننا الاقص . . . وعندئذ يصبح المجهول ني نظرنا 
السر الغامض ٠‏ أي الحد الاحير الذي بقف عنده الذكاء البشري . 

هذا هو الشوط الذي نجتازه الفكرة الفلسفية عندما تصدر عن 
الشات لتخلص إلى الشوق لعرفة المجهول » وإذا أضفنا إلى هذه 
البيبات التاثير المخيب لعقاب المحباة في هذا العام > ندرك في الخال 
أن من العبث وابحهد الضائم الاشبث ني البحث عن المقيقة المطافة 
الثابثة وراء مظهر الوجود المتقلب » وعندثذ يخمرنا هذا الادراك 
بكابة عميقة » فتفهم السبب الحقيقي لذلك التشاؤم العميق الذي 
پستولي عادة" على الشعراء . 


mn « 


اذن » نمة حفيقة غامضة من العبث البحث عنها لتحديدها » وقد 
فال الاب بريمون : ١‏ ان كل قصيدة «دينة بطابعها الشعري لتألق هذه 
القيقة الغامضة . » ورما اراد الاب بريون أن عي بېذه ( اة 
الغامضة » الوحى . وهو ي ذلاف م ىء بنظرية » بل عبر عن شيء 
جهله اکنه بشعر به » حلاف لپول فاليري الذي تعمد الانيان بنظرية 
عندما قال : « اذا آمن الشاعر باأوحي قتل الابداع . » فاذا كان الوحي 
حالة من حالات النفس عند تأثرها الباشر بقدرة خارقة وشثنا إن 
ننكر هذه الحالة أنكرنا جوهر النفس فاته - أنكرنا مبداً الباة . 
وأية غضاضة على الثاعر ان يكون وسطا هذه القدرة اللحارقة ؟ 
فالانبياء كائوا يتسةطرن كام الله . والقدرة الحارقة ليست منفصلة عن 
الانسان » فهي جرهر نضسه . فاذا أرسل الشادر نظره في معرض 
الطبيعة واجار “ت عيلاه مشهدا من مشاهد هذا ااعرض ٠‏ م حبزه 
على نار هذا ايمحوهر فركون قد اعطاك من نفسه . واانفس هي المصه, 
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الداحلي الحفي لكل ما حيط بلانان . فاذا كانت النفس مفاورة 
على الصفاء وتبيأت ها العوامل الاقافية المكماة » فانما تنقني الشعور 
من ادرانه » وتقوم بهذا العمل من اماما فلا كامات اجهاداً ولا 
تعملا . . . شأن المعدة الصحيحة ممضم الطعام وتتولى توزيع الدم 
الثقي ثي اللحسد واحراج الفاسد منه . 

فلت ان القدرة الحارقة ليست منفصاة عن الانسان فهي جوهر 
لفسه . فعلى هذا الحوهر تنصهر المرئيات وتشترك لي هذا العمل 
جميع الحواس . اذن > فالقدرة الحارقة الي يتأثر يما الشاعر هي 
لفسه . والنفس قوة لم بدرك كنهها لتحد » فكرف في الوحي 
الشعري ما دامٿت الفس مصهر اأشعور ؟ 

وقول فاليري ايض ان الشاعر من يستطبم النظم ساعة يشاء › 
وأيس الشاعر وقفاً للمصادفة » واه لمن اللحطل القول بان الشاعر 
منفعل لافاعل » ومشسقط ما یاقی عابه . 

کأني ببو ل فالير ي يريد انينزل الشاعرمنز لةالنجار أو الحداديشل على 
عمله ساعة بحين موعدالعمل أو ساعةيريد العمل » فيكون فاعلا لامنفعلا. 
وهذا أبعد حدود الاطل وامتهان فاضح وهر الشحر . وايان هو هذا 
الشاعر الذي يصطنع العاطفة اصطناعا ليعطياف كل ساعة انتاجا 
كالنجار يعطياف الحرانة ني الوقت المتفق عايه ؟ 

ايان هو هذا الشاعر الذي لايتأثر بما حوله ومن حوله فلا هجر 
حبيب يؤثر فيه فرحرك شعرره » ولامرت صديق أو صديقة ولانكبة 
عزيز » ولاكارة أمة ولافرح شعب ٠‏ لاالظفر ولا الانكسار > لا 
الذل ولاالكرامة » لاربيع الطييعة ولاشتاؤها » لاصيفها ولاحررفيا ؟ 
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وأية غضاضة على قريحة الشاعر اذا هي مرت بساعات خدر ؟ 
أفیکون الشاعر ملتزم اشغال ني يده ةياس الزمن لانجاز عماه ؟ أفلا 
بتفق لاقرحة ان تمر ني ساعات خدر فلا تری ١ا‏ ٹراہ تې ساعاٹ 
اليقظة الروحية › ولاتحس ما لحه ى ساعات التأثر والانفعال ؟ وإلا 
فم لايترك الشعراء من الروائع الا ثلاث او اربع لاتساخ من العمر 
اكثر من سنة ؟ قال امحد الشعراء الحالدين : اذا أحصي الوقت الذي 
وقفته على نظم قصائدي فلا يعدو تسعة أشهر . وقال فاليري ايغاً 
ان الشاعر الموهوب من تار اللفطة الصالحة لاحداث الرعشة النفسة 
واسحياء العاطفة الشعرية . 

على ان الشاعر الحقيقي لاطاقة له على الحتيار اللفظة > فله من 
شعوره الزاحر ما يصرفه عن هله الأمية . وعندي ان الشعر ينرل 
مرتدیدا ثو به الکامل . وهذا الثوب جزء من الشعور لايتجزاً . وقدر 
ما تكون ثقافة الشاعر من الرقي والدوق الموسيقي ني روحه بكون 
البيان راقي ني شعره . وهده اللفظة الي يريدنا بول فاليري على ان 
لختارها تتكافت العناصر الروحية فينا على الحثيارها »> فاا تكلفنا هذا 
العناء او تصرفنا عما تراه بصاثرنا خلال الاحلام والرؤى . فكل ١ا‏ 
بكسبه المرء يصهره جوهر لفسه » القدرة الحارقة » فرصير عضوا 
فيه . 

سوی ان فاليري ما لبث ان نقض نظريته ي الوحي الشعري 
ني حاضرة له عن « الماماث البحر المتوسط » . وقي هذا دليل على 
فاد النظريات لي الأدب . فقد وصف الشاعر الفرنسي الزوارق 
الماحرة عباب بحر الروم » والبف الحمراء تتركها الاسماك المبقورة › 


۹Y 


واهرام البرتقال المصدر من اسبانيا » ودالى على اقطاعات الروح 
البشرية والاساليب الي تتكوأن منها هذه الاقطاعاث ؛ وعلى تطور 
النور الناشيء والسماء والشواطىء › واثر هذه المشاهد ثي روحه . 

وشاء ان يحدثنا عن جميع العواءل والمؤثرات الي كان هما الفضل 
الأكبر ي کون غیلته واحساسه » فأخبرنا ان چمال البحر جلبه 
ي صباح يوم . وفرما هو يغتسل ويتع الطرف والروح بتمو ج النور 
على سطح الماء اذا مشهد تقر" له النفس يعترض نظره » فقد رأى على 
مقربة مله »> ني قعر الماء الصاني الشفاف > أشياء حمراء بلون الورد 
اللفيف أو الارجوان العمبتى » وعام بكثير من القت اما كتل 
فظعة من احشاء الاسماك الي طرحها الصيادون لي البحر . ولم يقو 
عل المرب ما رأی ولاعلى تحماه لان عاماین ي نفسه کانا تناز عان 
الشعور بالحمال الحقيقي الغريب ي فوضى هذه الالوان الاصلية . 
وفيما هو مستسام إلى القت والرغبة ثي الاستفادة »> يتقاسمه عاءل 
المرب وعامل التحارل » كان يفكر ي ما يستطاع استنتاجه ٠ن‏ هذا 
المشهد . ثم انتقل بالفكر إلى ما في شعر القدماء ٠ن‏ الوحشبة والدم » 
وتذكر ان الاغررق ما تورعوا عن وف انظع ما تق عاره العبن . . . 
وان الاساطير الاغريقية وشعر االاسحم والآدي طافحة باال١م‏ ء واكن 
الفن اشبه ما بكون بسطح الاء الصائي الذي رأى خلاله تلاك الاشياء 
الفاسحشة . 

وانتقل بول فاليري إلى الدور الذي ماه البحر المتوسط ما اتف 
به من اللحصائص المدية ي تكوين الفكر الاوروني الذي حرر العام 
البشري بأسره . وما قاله ان طبيعة الببحر المتوسط والعلاقات الي 
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قررها أو فرضها كانت أساس التكوين النضسالي والفني » هذا التكوين 
المدهش الذي استطاع ببضعة قرون إن بيز الاوروبرين من سائر 
الحاق » والرمن الحاضر من الازمان الغابرة » فأقوام الجر المتوسط 
هي الي نحطت اللحطوات الاولى الواثقة لإيضاح الاساليب والبحث 
عن الظواهر الطبيعية باستمخدام قوى الفكر . 

وبعد ان وصف الشاعر مواقم البحر المتوسط ومزاياه الطبيعية 
انتهى إلى القول بأن ابداع الشخصية البشرية ورفعها إلى مستوى من 
ارقي" والتطور الاكمل كانا من مبتدعات هذه الشواطىء . 
ويتضصح لنا من هذا أن فاليري أصبح مؤمناً كل الابان , « الوحي 
الشعري » بدليل ان البحر والشمس والسماء هي مصدر تكوينه 
وغه »> وان طبرعة البحر المتوسط كانت اساس التكوين التفساني 
ولي الذي مزر الاوروبيين من ساثر الحاق , 

وان اعمد هنا إلى مجادلة هذا الرأي ي تمييز الاوروبيين من 
سائر اللحلق » فاكل ني تمييز عنصره مداول يحالف به الآحر » بل 
أقصر الكلام على ا الشعري من غير ان اذهب مذهب العرب 
القدماء ني ان الوحي يلقن من فم شيطان » وان الشياطين تسرق 
السسح وتلقيه على الالسنة . 

فالوحي يتولد على صفاء المراج الطبيعي وقوة مادة النور في 
النفس » - على بحد قول المسعودي . وأضرب ملا على ذلك هذا 
الغدير الصاني : لاتشقى العين ني رؤية السماء وغيومها وسحبها ونجومها 
ماثلة ني قعره » كأن هذه السماء وما عليها هاتف لي أعماق نفس 
الغدير . وللطبيعة الحكم المطاتق أي تصريف النفس البشرية واثرها 
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الكامل لي الحس » وليس ي المبر وءات التفسية وابسدية ما لاتحكمه 


الطعة 

وي الطبيعة اسرار أطيغة لايد رکها الس مھا دف 4 بل دشعر 
پا اذا قویٹ النفس والنفس مھا فريك لاتستطیح فهر الطبيعة 
لأقتناص سرها اللطاف إلا" اذا تجردت من ادران هذا العام . وهلا 


مستحیل : 
إذا جردت النفس من هذه الادران بلغت النسبة النورانية الكاملة؛ 
بلغت مسنوى الطبيعة › بلغت ذات‌الله . والنفس النقية هي الله . 


على ان نفس هنيهات تصفو فبها » فينعكس عليها من الطبيعة 
جمال محجوب . وهذا احمال يهتف ني النفس اسرارا نطق لسان 
الشاعر اللقيف معان شريفة . وعبا تحاول معرفة هذه الاسرار › 
فهي من الغموض واللطف بث تدق على ادق حس » ويكفي أن 
نسمع من هذه الاسرار ما بنطق السنتنا ويفتح اذهاننا لمشاهد ثراها 
بام العين . 

ور ما آراد الاب بريمون بقوله : ( اله لاحاجة لفهم معى 
الشعر » فالسحر المبعث عن موسيقاه يؤثر أي اللفس ثأثيرا مباشراً » › 
رعا اراد بقوله هذا ان يعبر عن تأثر النفس بانعكاس ابحمال 
اللحجوب ني الطبيعة عليها »> ويظهر ان هذا اللحمال الغامض انما هو 
موسيقى الطبيعة تعزف على اوتار النفس معزوفات غامضة من نوع 
ذلك الخمال . : 


على ان هذا » وان يكن حقيقياً » لاينبغي جعله اساسا للشعر . 
فالوسيقى هي عنصر من الشعر لاكله . وهلا المنصر غامض ككل 
شي ء بسمع ولاپرى . ومن اللدرق الفاضح ان نكي من الشعر وسيقاء 
ولقدم فيه وصف ما لايوصف على ساثر عناصره . فلاشعر عناصر 
متساوية جب أن تجري كاها في حابة واحدة » فلا تنحط الفكرة عن 
الموسيفى أو الصورة عن الفكرة. ا 

ومن اللحرق ايض ان نتخذ الشذوذ قاعدة للشعر » فنذهب مثلا 
مذهب الاب بريمون الفائل بان الشعر الحميل محلو احباناً من المعى › 
او اذا انطوت اجزاؤه على مع فلا ينطوي علبه ي مچموعه . فالشعر 
اذا اقتصر على الموسيقى لايلبث ان يشيع الملل حنى في الاذن . ولابد 
هنا من القول ان الشعر يرافق جميع وجوه التفكير . فالشاعر قد يطرق 
باب الفلسفة ولا ينحط عن الشعر . على ان هذا الشاعر ليس بأي 
العلاء المعري مثلا » فأبو العلاء يقحم الفلسفة ف شەرة :ناق فا 
كالمعلم العام » ولايازم امزاج الفي فيلمع إلى الفكرة الي تبدو له 
بتعبير يستخدم فيه جميع انواع المجازات والاستعارة والرموز بحيث 
بحدث التأثبر النفساني الماشود . 

وقد يطرق الشاعر ايضاً باب الزراعة ولاينحط عن الشعر كما 
فعل فرجيل ي ١‏ ایور جیاٽ ) . فقد نظم هذا الشاعر قصيدته هذه ' 
لبحمل الرومانيين على تعشق الارض نزولا على رغبة اوغسطس . 
على اله سر معارفه الزراعية ني موكب من الالفاظ الموسيقية حمله 
من عذوبة الحنان ورائع الوصف ما ادرج قصيدته في عدد الروائع 
الشعرية الحالدة . 


۲۷۱ 


وما اقوله عن فرجيل اقوله عن جميع الشعراء الأقدمين والمتأخرين 
الذين استخدموا مواهبهم لاكتشاف كلوز الطبيعة والياة . فالطبيعة 
هي قيثارة الشاعر » وعبتاً اول الشاعر البحث عن اوتاره ني غبر 
الشعر ما عرف تاريخ العرب ني المحاهلية » ولولاه ما عرف تاريخ 
الفروسية والكرامات عند الرومان » ولولاه ما عرف تاريخ الاغريق . 
ولا اراد الكاثب الفرنسي اتبان باسكيه وضع كتاب عن الحاة 
الوطنية أي القرون الوسطى اضصطر إلى قراءة الملاحم الشعرية 
Les chansons de geste‏ 

فرأت اخيرآً مالا" للكائب الفرنسي ادمون جالو عن شاعر 
عظم من شعراء القرن الثاني عشر يدعى شوتا روستافيي » عاش تحت 
السماء الي أآظلت الفردوس الارضي وجبل ارارات الذي وقف عليه 
فلك نوح . يقول ادمون جالو ان هذا الشاعر الذي اكتشف احيرا 
قصيد او ملحمة رائعة هي امدوحة للانسان كما كيفته اواحر القرون 
الوسطى » ي قوته > وشعوره بالشمم والعدل » وسذاجته على عتبه 
الانبعاث . قال : « حالما قرأ هذه القصيدة ( انسان ي جلد نمر ) 
نقع في ذهول حال هذه السكرة الشرقية » ذلك بائنا حن الغربيين 
المساكين فقدنا عادة التشنج الكلامي » ونكاد نختئق في هذا ابحو من 
الببخور والالوان . » ونحن الشرقيون فقدنا بدورنا ذالك التشنج الكلامي 
ونكاد نذوب في هذا الحو من البخور والالوان الغربية . . . هذا 
ابحو الذي اجتاحت غيومه السامة بلدان الشرق مندفعة بقوة الاجتباح 
السياسي 


YY 


واي لأتساءل ماذا ترائا نستطيع بهذا القاموس الضيق » هذا 
القاموس المستورد ننشبث فيه لتعبير عن اعمق حقايق النفس » فرفع 
الكلفة بيننا وبين اللغة »> ولانتورع عن سلوك مهامه غانمة كأننا في 
حلم ؟ وقد ليل الينا »> وحن سلاك هذه المهامه » اننا نسير أي الطريق 
الشعري السوي » بينا نحن في الحقيقة لاحاول الا الحروج من انفسنا 
مستبعدين لنظريات خاطئة بل مضرة تحرر منها حى ومبدعوها انفسهم. 
فبول فاليري الذي جاءنا بمشاريع نظريات حاقت لي الأدب العري 
جلا مضعضعا لم محد عن صراط ماليرب » ولم يتمرد على القاعدة 
الكلاسيكية ني النظم . وإني لأجد ني شعر فاليري أبياتاً كثيرة يستطاع 
دسھا ئي شعر لامارتین » كما أن أجد ني شعر البرناسيين أمثال 
غوتیه وبودلیر ما يسنطاع نسبته إلى شعر اعدائهم الرومانطيقيين 
کلامارتین وهوغو وفیې › وشعر الرمزیین کفیرلین ومالارمي . 


قلت ني مستهل هذا الحديث الي لااكتب هله المقدمة لأحدد 
الشعر او لأجىء باظرية أتعصب ها واعلن لاجلها حرباً » بل اكتبها 
لأرد صادراً إلى مصدره » لأرد الشعر إلى الطبيعة امته . فمنذ اليوم 
الذي تأزمت فيه المشادة بين ادباء الغرب وطلعت وحوش النظريات 

من اوجارها یکشر بعضها ي وجه البعض الآلحر » ألتوى الشعر عن 
قصده واصبح زیا یتلون لون الاهواء . ولكن النفس لاخطىء لاما 
معكس ومصهر للقايق ابدية هي الطبيعة والحياة . ففيما المدارس 
الشعرية منصرفة إلى التطاحن اذا بطائفة من مبدعي هذه المدارس 
ترتفع عن الفرضيات الزاثلة إلى المصدر الأبدي . فرأينا بودلير البرناسي 
يصدر عن نفسه ويلتقي فريلين الرمزي على صعيد واحد » ورأينا 


۷۴ نظربة الشعر ج) مس١1‏ 


جميع الشعراء الحقبقيين من زعماء المدارس يتفلون ني الاودية 
امظلمة وجتمعون انقياء على قمة واحدة هي الشعر . 
فالمدارس الشعرية سجون ونظرياتها قيود › والشاعر لا عيش 
في جو العبودية هذا . فااطبيعة هي جوه الفسيح تنكيف احساساته 
بتكيف المظاهر اتقابة قيه » واذا حرج الشاعر من هذا الو" حرج 
من نفسه وكذب على سه , 
الیاس ابو اشبکه 


المصدر : 
اياس آٻو شبكة . 
أفاعي الفردوس , 
صدرت الطبعة الأول عام ۱۹۳۷ . 
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سعید عفقسل 


آنا () » في حه الأول - ما افق له أن ردد بين يدي 
حسناثه : ١‏ هل علد الوردة » پا حبپبي »› خبر" عن عطرها ؟ هل 
تعي الوردة نها الطريفة ذات الشذا المسكر ؟ ) 

المرأة من جمالها كالوردة من أريجها ؟ لر ّما بتقريب كهذا 
نكون قلنا ما ماهيّة وعي, من ماهية لاوعي . ) 

الوردة لائدرك نها الوردة . وهو > على ما بقول العاشق › 
موقتف السناء من حسنها . 

روح مناجاته اذن أن فتاته لو درت ما جمالها لشارکت الناس 
عبادة نفسها ؟ . , 

بيد أن“ الوردة هي > على الحقيقة » غير واعية . أما المرأة 
فشأما آحر : جمالها » بعض صفاتا » سر“ وجودها »> كل ذلك 
قد بفوث منها قوى الوعي » ولكن يستحيل أن يفوت قوى اللاوعي . 

اللاوعي ني الإنسان طاقة" ولا كأحد الوعي . 


)١(‏ الشعراء والعلماء > الذين استلهمت وإليهم استندت في دعم هذه الخواطر » أكثر 
من أن يذ کروا . 


Yo ۱ 


لايستغرب هذا سوى اللامتمرس بأشياء العقل . آم من كتب 
أو نحطب أو تحدأث » ولو مر ة »> حديتا أعادا فلا يجهلها حقيقة“ 
راهنة . إذنا » على قول شارل بالي » إذ نتكلم فلا نتكلم بشكل 
لاواع > لانفكر بآلوف التصوّرات يسلسلها فكرنا في كل جملة 
نباشر : بشکل لاوا ننتقي الألفاظ الي هي أقرب إلى الفهم أو 
أفعل ني الذهن › بشکل, لاواع نحت لنا أحياناً صيغاً جديدة ما 
كانت بوماً في اللغة وما ندري أي أصول مكتنفة بالسر“ راحت 
توحيها إلينا في تلك الهنبهة » بل بشكل لاواع يتم" أخيرا عمل الفاهم . 
وبقدر ما تكون فكرتنا لاواعية تكون أسرع إلى فقهه وتكون أدق" 
وأعمق . وعلى العكس ٠»‏ بقدر ما تخدو فكرتنا مدروسة نحلياية 
تغدو متعرة دون فهم الفاهمين . وشد ما نرى لفظة أفلت مثا 
إفلاتا » أو کان تلفظنا بها سب دهشتنا نحن » تلج أفهام السّوى 
بسهولة لاتعرفها جملة منطقية واضحة . وميل إل“ أن" الفكرة 
اللاواعية وحدها تستهوي الاس . وما من شك“ ني أن“ اللاوعي 
أفعل وسائل التفاهم . 
وني نحريات جول كومباريو أن“ الموسيقى » عند الموسيقي" 
الحق" » أوضح من الكلام . وما كان الكلام إلا“ لبزيدها إيماماً . 
وهو يزعم آنا إذ « نفكتر دو نما مفهوم » فإما نفعل لالنشخلى عن 
الاشياء الي بمثلها مفهومها بل » بالعكس »> لاستولي عليها بأقوى . 
عجيبة وة اللاوعي » سواء“ في الكلام أو في الفهسم . 
وإنما لكذلك حتى ني الأغراض الي تبدو أدعى إلى استخدام العقل . 
ری أن" اللارعي هو رأس حالاث الشعر . ورأس حالات 
الذر الوعي . 


۲۷٦ 


قبل إبداعي الشعر » بل في ذروة إبداعي » لا أكون واعياً في 
ذاني ولا واحداً من الأشياء الواضحة . والثابت ( ويمكن الاستناد في 
ذلاك إلى العام هنري بوانكاره ) أن" لاأثر فكرياً ذا قيمة › رياضيا 
كان أم سياسا . موسيقياً أم شعرياً » تحقق ني الضلّوء . 
ما کتابي الر فتكون نتيجة لما عقلته سابقاً » نشيجة لما اسثنجدثه 
من فكر وتصوار وعاطفة » تم بتمام وعي أظهرته للناس متوساا 
اللغة . 

النر فكر 4 والفكرة نعیها » وهو صور والصورة نعيها ۾ وهر 
عواطف والعاطفة لعيها . عناصر الثار جميعاً عناصر وعي . النثر 
في طبيعته وعي بوعي › آم الشعر فلا . ۰ 

الشاعر ٤‏ ذروة إبداعه لاخامره آفكار” » صور أو عواطف › 
وهو إن خامره شيء منها أفسد عايه العمل . عناصر الوعي ( ولم 
أستان العاطفة »> صنم النظامين الأفداذ . . . ) لاتلعب في الشعر أي 
دور . . 
لأواجه » ولو لماماً > منشاً الشر . 


# # 


لامناص من الإقرار بأن الوعي هو لر أللاوعي . فالفكرة 
إذن » شأن الصورة والعاطفة » نثر الحالة الشعرية » تعبير" عنها > 
باهت مخفف » يدها من أذهان الذوافة المحدود . 

نتناول مجلة ونقراً : 

کر ا 


YY 


انفلاتاى من :ظر طامع 
وأمسح من عبرتي ني الخفاء . 
فلا تقعين على دامع 
وثغرك لي فلة الفل باتت 
يتيمة ذاك الشذا الماتع › 
فذ كر الربيع على سمعها 
حرام" وذكر الهوى الر"اجعم ؟ 
E‏ 
ولقلب الصفحة فإذا الشرح . . . 
وما الفرق ؟ الأبيات غمرتنا بحالة سرية الماهية »> لكشها 
ترکتنا غیر ما کنا وفوق ما کنا > وداتنا کر الفا مع حقائق ي 
الكون ثبتة » ما شرحها فلم يزدنا إلا" معرفة بها > أعطانا علماً 
عالة الشاعر » م يعطنا الحالة . 
الشعر ؟ إذّه لسراة العقل » لطبقة مصطفاة » باستطاعتها التذؤق . 
أا الثر فللتلامذة ‏ وقد يكونون حارج المدارس . . 
الفرق بين الشعر والتار ؟ إنه لكالفرق بين سماع المعزوفة 
وفراءمما , 
۾ » * 
ما ترى » بحدو ني حيتاً إلى كتابة ال وآنحر إلى إطلاع الشعر ؟ 
إن آنا باشرت العمل وكانت مدر ني" أشياء بوسع قوى النفس 
أن تصل إلبها » إن كائت لي أفكار وصور وعواطف » وجدتي 
تلفائياً أملاٌ الصفحة ثلو الصفحة نرا . أما ن کان ئي داخلي ما هو 
فوق طاقة لاك القوى إن كانت نفسي ذالما في حالة فوق الوصف › 


¥۸ 


خالصة » لاتشويها فكرة أو صورة أو عاطفة » حالة تمكن ذاما 
من وي ذاما أعمق وأغى فأروح تلقائاً اک رکب بیاض أوراقي 
بالشعر . 

الشعر من لاوعي والدار من وعي . 

3# #٠ # 

سؤال : ما يفرق الشعر عن ساثر المنون ؟ 

قبل التعبير عنه » أي عندما يكون لايزال في ذات الخلاق م 
پمتزج بعد بوسائل التعبير » يمكن الشعر وحده »› أن يشمل الموسيقى › 
التصوير » الرقص » العمارة » وما إليها من جمال وراءه يد إنسان . 
قبل التعبير : حالة من اللاوعي واحدة » لائتبد"ل إلا" إذا اعخذت 
شكلا“ , تكون الموسيقى إذ نسشخدم ي إظهار الشعر لغم »> والعمارة 
إِذ نستعمل رصف حجارة » والرقص إذ نتوسال إعماراً بجسم 
ډشرې هذه المرة 7 

الفنون ؟ لافنون قبل التعبير . 

# 3 # 

أحاول النغلغل إلى جوهر الشعر » إلى ماده إن استجزت الكلمة . 

فيما أنا أبدع أكون لا واعياً » فما آقدر إذن أن اعرف با 
جری لي . سوى أن“ نظرة على حابي قبل الإبداع وبعده قد ترسل 
ف ل ۰ 

« قبل » الإبداع و « بعده » ؟ ولكن مى تكون فرة الإبداع › 
ولل کم تطول ؟ هل ثبداً من أو"ّل . كلمة من مطلع القصيدة ولاتنتهي 


۲۷4 


~ 


إلا بروي" الختام ؟ لا » وفترة العطاء الجلل » فثرة اللارعي هذه 
نادرآً ما تطول إلى أكثر من أبيات . سريعة العطب هي › تعمر 
ي غالب ما تعمر ٤‏ مدی بٿ أو فلذة من بيث . 

إا كالحالات النفسيئة الخالصة تكاد لاثكون حتى تقطعها فكرة › 
صورة » عاطفة . فإذا الشاعر ( ومن هنا عناصر الثر لي القصيدة 
كل" قصيدة ) وجهاً لوجه أمام الوعي . الملهم يواصل تحويرآً وتبديلا › 
ولروما يستأنف استثنافاً » حى يجد اللقية › أي حتى يعود إلى فنرة 
من اللاوعي جديدة » اما النظام فيمضي في عمله غير آبه . فاذا هو 
ينظم الشار . 

« قبل » الإبداع و « بعده » يعنيان إذن شاطلي تلاك الفار ة السعيدة 
من لاوعي النفس > الي لاتعمّر سوى هنيهاث . 

قبل الإبداع يسيطر علي" ما أسميه نغم القصیده . وبقدر ما یکون 
علي عظيماً أطلع ما هو أكار خلوصاً . ولم يتفق لي أن انثئيت عن 
العمل البهي“ إلا" أوان أفقد النغم » أي أوان“ تأحذ تطفى علي أفكار 
وصور وعواطف . وبعد الإبداع ( وكذلاك شأني بعد التذوق ) أحس" 
الكون أكير تالفاً معي مله ني المعتاد . فأرجح اي کد و 
آثناء الحالة الشتعرية » على تاخ مع الكون » على مواجهة للأزليٌ 
من الحقائق الي كنت أجهل . 

قبل الإبداع سلطنة نغم وبعده أثر تاخ مع الكون ؟ هل يعي 
هذا أن" الشعر ماده الموسيقى ؟ لررّما . وساطنة التغم قاعدة لا 
تمخطىء . والعلم يعلم أن الإتعاد بالکون لا يتم" إلا“ بالتمو ّج . وحن 
نعرف. أن" أوثن ما. يرتبط بالنفس أشياء موسيقية ومظهرها الطبيعي 


"< 


- 


۴۸۰ 


الغناء .. وقد ثبت آذه من الرملة إلى الكوكب » من أدق" الخلايا إلى 
أبعد جنبات الكون » إلما يقوم ارتجاف دام » تمو جات داعة . 
وباكراً »> منذ القرن الخامس عشر > قال العلامة ده كوزا : « ان 
النفس لحن 2 

اتكون » ب ٹری 4 ماد الشعر تمو بجا اُٹکون موسیقی ؟ 

وعد » لعلى لا أبعد عن الحقيقة كثيراً إن قلت :.الشعر حالة 
من لاوعي فوق الوصف لاتشرح » جوهرها أشبه ہموسیقی › با 
بتحد الشاعر حميماً مع الأرلي“ من حفائق هذا الكون المهيب . 

* # . # 

الحالة الشعرية » كيف أنقاها مني إلى المتذوق ؟ 
أعكس أو أزىء أو آنشر » إذ الشيء لابمكن غبره أن يكوه . 

من التحديد أذكار بأمرين :. الشعر. من. لاوعي » وجوهره 
أشبه بموسيقى . نقل الشعر إذن يقتضيبي تعطيل الوعي ني القارىء وأن 
أحلق فيه جوهراً أشبه بااموسیقی وأخلقه على شاکاته بالذات . 

ولا : كيف أعطل الوعي ؟ 

أقول : غا ¢ امحض مأ أن يو اجه المارىء قصيدني ْ سیکون 
قد هيا لها وعيه عاد ٻأجمعه وعياً بوعي : عقا » یا ا 
سيكون على نام أهبة إذن لأن يأخذ من الحااة الشعرية ما يقع على 
السطحي" من قوى النفس » لأن يأخذ منها مظهرها الأحط » ناريتها 
بالذات > لان يحو ل لاوعیها إل وعي .۰ لن پر جھا عن طبيعتها. ۰ 


۲A4 


لأن بقتلها . إذن فلا عطّل فيه الوعي . كيف ؟ بأن أشغّل مئه الوعي > 
ظاهرة الفضو ية فيه . الوعى يطلب أبداً أن ينشط » أن يعي ؟ فلأعطه 
حقلا" يعمل فيه نشاطه »> ولكن حقلا مركباً ( ويقول الير انيون : 
صعباً ) بحیث بجهد » ویجهد حتی پتعب › وأخیراً یکل . 

هذا الحقل عرفه التظريون المحدثون باسم « الإحاء » . آم“ 
بحثهم الإحاء فلم يخل من سذاجة . قالوا مع ملرمه : الاشياء 
قيلت ألف مرّة : يكفي أن نومىء إليها إعاء » نتمم بعض الكلمات 
ايروح السامع یکتشفها من ذاته ونكون لم نضيع عليه لذ الاكتشاف 
وقالوا هع غير واحد : إن القارىء إذ يكتشف بحس أنه شارك 
الشاعر ثي حلتق الحالة الشعرية » يحس” أئه هو أيضا مبدع . 

على أن" الإيحاء » حقلنا المركب العجيب > يلفضح سره إن 
هو درس في مظهره « التعد دية » . 

« التعد"دية » في الموسيقى مثلا > ( وهي ذروة أنواع الموسيقى ) 
هي أن تضرب ثي الوقت الواحد أصواتا تلفة . فإذا الوعي » ولا 
صوت واحداً پرتاح إليه » أي يعيه » بحاول أن يقبض على الأصوات 
المثعد دة مجتمعة » فيجهد لفسه »> لكنه ( وهو الضعيف الضعيف 
واسطحيتته ذو حاصة تتطلب الواضح والمفرد ) عب يجهد › 
فإذا به تعب ولا یابٹ أن پقع دون المسحجة » وهكذا ترك الأصوات 
المتعد دة قخاطب اللاوعي »> وهي الي ما وجدت له ولها وچد . 

ألجاً إلى الإعاء ؟ أو » بلغة الموسيقى › إلى « التعددية » ؟ 
أوليس زل هنا مرد“ أقوال برغسون : « غرض الفن" أن ينوم القوى 


YAY 


العاملة » أو بالاحری الصامدة »> من شیا ¢ ويذهب نا ھمکذا 
إلى حالة القياد تام . . . » ؟ 

هو العمل السابي" «١١‏ التعدادية » . ما عملها الإجاي فلعلي“ 
أثبينه عندما أفاجثى أخلق جوهر الحالة الشعرية . 

ثانا : کیٹ حل ف القارىء جو هر الحالة الشعررة وأطلقه 
عل شا کله االات ؟ 

الألفاظ » عناصر الشعر المادية » أيست علامات محض 
اصطلاحية . اللغة لم يوجدها فرد ولا مجلس أفراد فيصطاحها اصطلاحاً . 
اللغة بنت التفاهم البداثي . هذا كان بين الناس » شأنه اليوم بين 
البكم غير الصم" » أصواتا > لها جوهر المعبر عنه . فإذا يكون 
طور الكلام تعود اللفظة جموعة أصوات أكار تساويا في الجوهر 
وشکل الجوهر الي ء المقصود إظهاره 

هو سر" تكوبن اللغة لا أزيد . وهو المبداً الذي ينبغي أن يظل 

ولكن إذا ثكون الكتابة » وتغرق اللغة في الاصطلاح › ( وهو 
رما يستدعي الند"حل العقلي“ > الداكرة على الأحص ) وتخرج 
الألفاظ عن هذا التساوي ني الجوهر وشكل الجوهر مع المقصود 
إظهاره » لعود مھم الفن" ن ينتقي وا بحیٹث پود رکا 
كلاميًاً » وقل موسيقيًاً » فيه من الأصوات › تمازجها أو التنادي › 
جهير ها أو الخفيت مفتضبها أو الابسط > إل لعب ولف »> مما 
يلف صيغاً ‏ صوتية تيد بين الكلام والمقصود إظهاره رابطة" 


TAY 


فيز يولوجية سبق للتد لل العقلي أن فصمها . وبقدر ما يوفتق الفن 
إلى ذلك تكون درجة الخلوص ني الشعر . 
تساوي الصيغ الكلامية والحالة الشعرية جوهراً يتفي أن 
تكون الصيغ الكلامية من وجات هي نفسها مكو نة الحالة الشعرية . 
والتساوي شکل جوهر يفضي أن تكون الصيغ الكلامية من رجات 
هي لمسها ES‏ الحالة الشعرية . والتساوي شكل جوهر يقنضي 
نه إن كانت التموٴ جات الي تكو "ن الحالة الشعرية على شكل 
زه ماد آو حط ستقم أو ما إلیه وجب أن تكون كذلك التموٴجاث 
الي تلف منها الصيغ الكلامية . 
يطيب لي احا أن أتناول الأصل والرجمة لقصيدة ذات 
ترجمة عبقرية . ( أقول الأرجمة غير لاسر ما پزعمون من أن 
الشعر لايارجم . وإنه لكذلك إن كان المقصود أن تحصل على 
مساواة ي المعافي بين أصل وترجمة . ولكن الشعر أكيداً يرجم 
إن كان المقصود ساواة الحالة الشعرية بطلعها الأصل بالحالة نفسها 
تطلعها انر جمة ) . وأحتبر وقع الصبغتين على من يجهل لغتي الأصل 
والأرجمة فألحظه يستشعر »› دوماً على وجه التقريب » الحالة الواحدة : 
ففي اللغتين يسع الحلق يعمل إن كانت الحااة الشعرية متمظهرة 
الجوهر بأصواث مخثنقة » وي الاين يتحسس الأبياٹ عصبية 
أو مثطايرة إن كانت الحالة معجاية الجوهر بأنفاس مقتضبة أو وثابة . 
فأوقن أن أبيات النرجمة لم تتمكن من نقل الحالة: الشعر ية بالذاث 
إل“ بعد أن ساوت أبيات الأصل جوهراً وشكل جوهر » وأبيات 
الدرجمة يستخيل أن .تكون قد تقلت حالة الشاعر لو لم تساوها جوهراً 


YA 


وشکل جوهر . وبديهي أن“ شيا يساويه أحد شيئين متساويين هو 
مساو ٿانيهما . 

وبعد فالقصيدة » أداة نقل الحالة الشعرية » أحداها هكذا : 
مأثورة كلامية توصلت بتجارب موصولة - وقل بيات -. إلى 
فلذ » إلى أبباث > إلى مجموع يحاي يعطل بتعددية الأصرات 
وعي المتذوق ويتكوّن ني لاوعيه بأكر ما بمكن من مساواة لحالة 
الشاعر جوهراً وشكل جوهر . 


هذا عن الشعر كفن" . أي كواحد من مظاهر الجمال . أما" 
الشعر ني أغراضه والتفصيل فيها فمسألة أحرى . ولربماً أمكنت 
إزاحة طرف من ستارها بالقول : إن" الجمال الذي يخلعه الشعر » 
سواء” على الشاعر أو على المتلوق > إنسا قوامه هدوء“ حالص 
لاتتلاطم فيه فكر وصور وعواطف > هدوء يجعل التفس › ولا 
شيء بفجأها أو يعكر صفاءها » منطوية على ذاتما » أعماقها على 
أعماقها > حى لتغدو كر تالفاً مع حقائق الكون » بل تغدو وحقائق 
الكون شيا واحداً » فإذا هي فوق هذا العام بالامه ز8 > ل 
تصطدم عمياء بي طام تجهل . 


سید عقل 


المصدر : 
صداز الديوان ألمرة الأولى عام 4۹4¥ . 


A9 


سے 
3 ت 
Û‏ 3 مآ 
TCL‏ 6 
قسطاكي الحمصي 


1۹41 — 1A۸ 


الحلع نعاللك يا كليم فانث أي 

ازضن. امقدشة - شس "اة 
واذا سمعست الشعر فالزع ستر رأً 

ساف اشع فالشعر نطق الاه 


الشعر هو مرآة نفوس الشعراء » ومتيجاى لام ما على وجه 
الخہر اء وما ٤‏ الفضصاء › ومسرح افکارهم وسرائرهم ُ ومعرضص 

وهو سير الاديب والحلي ومۇلس وة الغريب والشجي 
وندم العظماء » وخايل الحكماء > وغبطة العشاق › وعلالة المشتاق › 
والمۇرخ والراوي » والناشر والطاوي 4 و حلي اسان 4 واشرف 
مزارا اللسان ۰ 

وهو ر العداوة ان يعادى > شديد النكارة ان بہادی » ما عاداه 
وزير" أو سلطان » الا" وناله من سخطه ويل" وهوان . 


A4٦ 


وهو الرسول الامين > الذي اجرپ وپيبن » والحدين الذي 
لابمين » وواسطة عقد الشمل بين المحبين » والمغر د الذي يقم المسرات 
ويقعد الاحران » والاغنية الي لامها الاذان . 

بل هو رائد القطيعة والعداوة بين القارب »> ومثیر زعازع 
الفان والحروب بين الشعوب ٠‏ بہيٽ منه متك استار” ونمدم بيوت 
وقصور »› ومېدر دماء وتطيش لوم" وتوغر صدور' »> بصرم ي 
النفوس نار حب الوطن وما ادراك ماهية »> فاذا هي أي سبيله متعادية 
متفانية » يتسابق شجاعها وابلمبان إلى مصارع الماوية . 


لابل هو المزهر الذي لختلج للعماته حبات القاوب » والندم 
الاجر الذي يلهي المحب" عن المحبوب » والمرقص المطرب > 
والواصف المعجب المغرب » محلو تكراره ي الافواه »> وان مل 
ٹتکرار سواه . 

وهو الضيف قراه الاسماع » ومنزلة الضمائر والقاوب » حرف 
الظل“ حفيف التاع » لايعتريه هرم" أو لغوب » ولاينال عيوله 
کلال او نضوب » ان أنشد تود المقل لو انا مسامعم »> وتتمى 
القلوب لو اما لاسراب ظبياته مراتع > ولیجومه وبدوره مواقع 
ومطالعم . 

وهو المؤبّن الذي ينفطر له الفؤاد جزعاً وتفجعاً ›» وتكاد 
تسل لديه عيون اماد رحمة وتوجعا . : 


بل هو سر“ من اسرار الالفاط لايلج ثي الاسماع الا وعلاك من 
الافئدة العنان » فيصرفها كف شاء هدى” او فلالا فهو لاريب 


YAY 


رب“ لبيان > او هو طانسم سحري" ينف فيه العبقري" فيدفع به 
الوفا حو موارد الحتوف » بحسبون الفسهم لي جنة موعودة وهم بين 
طعن القنا ووقع السيوف . 

بل هو مظهر من مظاهر الحاذبية » بتجلى ني بعص النفوس 
البشرية لقابلية فيها او خحاصية »> ويؤثر ي نفوس سامعيه ويلك هم 
کما پل“ الماء للعطاش › فبھاکون بتاٹرہ عن رضی کما بہلاك بالنور 
الفراش » وهذا من اغرب آیاته واسراره › واعیجب افعاله واطواره › 
وهو ذاك ني سائر اطراف البسيطة > وحالة ثللك في الامم البالغة 
ارقى درجاث الضارة واليسرطة » لاختص ساطانه باغة دون احرى 
من اللغات » ولا بوزن من الاوزان او لخمة من النغمات ٠‏ اعيا 
المدارك سر" فعله في اشوس فلا تستطږع له ۴ وافياً او تعريفاً » 
واستعصى فاعل تأثيره على البصائر فلا تطيقق له تحديداً او تکفا »> 
وهو جواد" جمح بكثير من فرسان الفضل وملوك العرفان » وسلست 
مقادته على بعص غلمان الورّاقين والہازين والرعيان . 

وهو غذاء العاشق وترتیله ي صبحه ومسائه ویقظته وهجوده » 
وقربان اهائم على مح تقدسيه وسجوده »> وضصحية اميم لدی 
حراب فاته ومعبوده . 

والحطيب الذي تلعب بالعقول كلماته » والوسحي الذي هبطت 
من اسمى عروش البلاغة آياته . 

بل الحارح اجرح لاباتئم »> والصارم الذي لايكل ولايشلم . 

بل هو الشفيع المشفتع اذا قامت حجة اللحعصوم > والناصر الذي 
لامجزع اذا عر انصار المظلوم » لم ينطق بشير السلام بلسان اعذب 


YARA 


من لسائه ولاتوس”ّل إلى الصاح والموادعة متوسّل الا وكان من اعوائه . 
وهو رافح اقدار العظماء ولد مفاحرهم » ورواية احساب 
الكرماء وراية مآثرهم »> وهو افخر عقد يصاع لتنريل جواهر المحاسن 
والمکارم › وای تاجر تتزين به روس الاوك والاعاظم » واجل 
تحفةٍ دى ني التهالي والمواسم > وأنفس ما احتفظ به الاحباب 
من الرتائم والعرام . 


بل هر رم ادف العواطف واخحفی سح رکات افوس والصهباء 
الي نسكر با الاذواق صافية من اكدار الكؤوس . 


بل هو الحكمة توحيها الفطنة إلى مللك البلاغة والبيان » فتبرزها 


وهو السجل" مجدد مآثر الذاهبين الاولين بصورة عدية المثال › 
معد مفاحر المتفردين المتقدمين بطربقة منقطعة المنوال »> مفلل 
المحاسن للعيون بعد ان ليشت قروا ني الارماس » معراف كل 
نک ف مدفون بعد ال ترالحت ١‏ : وقداتحاث الاجنا > مه 

و ر ر ص 2 
القسطاس المستقم فلا پبخسون ولا یغبلون » یوفی کلا حه فیستعاد 
السلوب وان تقادمت القرون » بل هو اشر الاموات > وشي 
الرفات ٠‏ وقد حلصت من عوائق الاجساد » وعغلصت من بو ائ 
الحساد , 


بل هو روح ازج النفوس فيصعد بها في عوام الغبب › فتتخطى 
ناطق القاس والتقدير ل عوام الشات والريب ونجوز أفلاك 
الحدس والظنون : وتختر ق السجب فتارك حامها ابعد مرثيات العرون »› 


۸۹ نظربة الشعر ج) م۹٠‏ 


وجرد من عناص ر الوهم والشي لات . احرالا ومحارقات سسا 

بل هو عار الرياض والا مار » و هيدات اربع والازهار 0 
وصدى البلابل والاطيار . وألمان نسمات الأشجار . 

بل جوهر قد نجرد عن اول . وترفع عن المادة الاإولى ٠‏ فلا 
يتوص لل اليه بغير السمع من أدوات الحس" » ولایعاق به شیء من 
النظر او ايشم أو امس 4 وقد يتشل لدی اعين الذهن la‏ کا 
أو کان لوا سوا ويفبسل ماو طا 4 وصور ماحو ظا 

بل هو افصح ٹر جما لاجم مخلوق, ف عام الوهم وابلع 
معر ب لاغلی مکتوب ف غ اهب الام . 
مفصل لعترك التصورات ي غياباث المحال . 

بل هو المعبود الذي حارت ني وصفه الفلاسفة والحكماء من 
البونان والرومان » وهامت ني حبه قاوب العارفين والفضلاء في 
مشا هیر الامصار والازمان : ونطقت به الاولاء والانہياء وحامث 
حو اه قراشح العظماء والامراء u‏ وباهمت بار بابه السلاطن ْ4 وابپابرة 
من الاين المعغلبين ٤‏ ف کل قطر وي کل مجن . 

فبيما حسب لفساك جائاة ثي مصارع عشاق ٠‏ ومفازة اشواق ¿ 
اذ قراها ثي جرب آفاق » ومشاهدة عجائب اتفاق ٠‏ وبنا تظنها 
سأر حة بین اسراب غرلان » في رياض وفاواث وجنان » اذ تراها 


بين حلان وندمان ونقل ورعان » عاكفة على اباريقى الدنان » كأنا 


e 


نشوى سرور وامان › بين نقر الاوتار على العيدان » ورقص البلابل 
على الاغصان . 

وبينما بمخبّل الياف اناك ي ميدان قال » پين سيوف ورماح 
ونال » وکر وفر" > وبتر وهبر » وصراع وجلاد » ي هضبة 
او واد » بين برق المدافع ورعودها » ولحوس المعامع وسعودها » 
اذ تظن انك نقلت إلى مجالس انس عقد ۵ا السرور اہی الرايات » 
او إلى مجمع علماء يديرون بارع الاداب في روائم الكاسات › او 
اناك تنوح وراء الحنائز » او تروح مأثور المحوائز » او تمدح الحلان 
والاعيان » او تشہب وتثغر ال بالحسان » او تتشوق إلى الاوطان › 
او تذم الغربة :والرقيب › او تقدح ني العشرة والمشيب »› او تطري 
الوفاء والعدل » او تشي على ذوي الفضل ٠‏ او ترى نفساك ثي هياكل 
الفلاسفة وحلقات الحكماء ء الدرس مكارم الاخلاق ومستصوب 
الآراء » وتنشر من مطاوي الفضائل وخزائن المحاسن انور الاضواء › 
كأنك قائم ٠‏ بين اقوام فد اكل الدهر عليهم وشرب »› وأنت الان 
تفرح لفرحهم ولا. حزم حزن وثضطرب »۰ بيد الك لم يتغیر باك 
مكانك » ولاتقادم عهدك ولاتحول زماناك » وانما هو الشعر ارالك 
الحياة شبابا ومشيباً » والمستحيل ممكةاً والبعيد قريب » واذاقاك العش 
حاراً وضريباً > وصور للك ما تتوهمه حقيقة ق مراتب الاوهام ٤‏ 
وجسدم للك الوهم فرحتث تحسبه أي عداد الاجسام . 


اما بعد فهذا عرف الشعر بالاجمال ویقدر ما متاه القريحة 
الضعيفة وني ديواني هذا شيء او اشياء ما وصفته ١‏ فان م بجع 
محاسن الشعر او شيا منها » فهو لا ريب مرآة ايامي » وتأريخ ظعني 


۳۹۱ 


ومقامي » وحري وسلامي + وراوية اخحباري ٬‏ وکاشف عواري › 
وقد رتېته بحسب ازمان نظمه » وهذه الطريقة - اي الرترب بحسب 
تواريخ النظم - ادل" عندي على اغراض الناظم وحالة الزمن وما 
بتعاتق بالبيځة والدواعي الي دعت إلى النظم ولاس ما سن" الناظم 
E SO E REE‏ 
او التصوير أو النقش او الموس قى بحرث يراد منه تحام الفن او مسرة 
اللفس من النظر إلى عاسن الماظور ات » واستماع المطربات » بل 
هو بحسب ما اجملته للك فن" جليل وعلم واسع حرط بتفصيرل المرئيات 
والمسموعات ووصفها بحسب تأثيرها في نفوس معاينرها وسامعيها › 
بل وصف ساثر المحسوسات والمعاومات ءلى هذا النحو »› بل بابراز 
الموهومات ني صور المشهودات » فيرى فيه الناقد البصير غير ما 
یری القارىء البسط ١‏ اذ هذا لاينظر غير الحروف ولا پستدل ہا 
على غير الالفاظ بمعانيها الطاهرة » واما ذللك فلا يرضيه الا أن 
بطع إلى ما وراء ذلاك وان باظر بعين الشاعر نفسه ويتامس الوقوف 
على احداثه النفسانية ويتيجسس عواطفه ساعة تأيه للك القصردة او 
ذلك البيت » بل يطمع ان يجس بيده صدر الشاعر فبمد عاره دقات 
قابه » وان تد پصره فيطاع على احفی حرکات نفسه وادق شعوره 
واهوائه کہا و کان شعره مرآة ذلا کله . 

وهذا ولاریب مطلب" لایستهل مناله هړم طلاّبه »> ومطمم 
ل لعامة ااطامعين من رغابه »> وهو فرع من السيكواوجي 
اأعر ب بعلم قوى النفس او بعام النفس . 
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على أن" ٠ن‏ رزق حظاً من الذوق العالي . ونصيا من النباهة 
و حصة صب اة هن عاوم الاد م وقاا علا باسرار الااهاظ وبصراً 
صادقاً بمواقعها » کان حر با ان رنكشف إ4 جاب اللفظ عن صور 
المعاني ٠‏ وان يتوصل إلى متطامعه » ويفوز عند الاستبصار إبطمعه . 
ولا سيما وان جيد الشعر “ وكلامنا عنه - ليس من الطاسمات او 
الاحاجى الى يتعمد اغلاقها وتغمة ها » بل الالفاظ لفسها ععانرها 
الحقفية » دالة على ما قع. د الشاعر تعصويره ؛» بل دالة على ما صورته 
خيلة الشاعر ساعة تأليغه وءلي عواطفه وشعوره . 

وهذا كان الشعر عند هذه الطبةة من حذثاق النقادين ٠‏ تأرعا 
صادقاً بل لساثاً ناطقاً » فهو علد قائلبه مجم اخلاقهم وعواطفهم 
ومن صاحب قاثاره هن المشار ارم ف شعره ى كۋوس اشراب 
او عل المداعية والعتاب 4 و لاسما 5 »لوه او هجو ه او راساوه 


ا کشر ما يتعای بعاداٿث عر هم وآداب و رهم واحوال مم 


فعسی ان کون ئي دیواني هذا ١ا‏ خاد لي حسن الذكر . واذوي 
ری ما ۷ حفضس القدر 5 وسلام عى ٥ن‏ کا السات ¢ وسار 
الزلات » وتبارك من تفرد بااكمال . وجل عن النقص في كل حال . 
وکتب ي 1٥‏ وز سنۀ ۱۹۱۷ 


فسطا كى الحمعی 


المصدر : 
مقدمة مقار اث 2 فظم الأديب الكبير الأستاد قسطا کی بك الحمصي الحابي - حلب ۱۹۳۹ 


مه 4 


علي محمود طله 
۲ = ۱۹4۹ 


هله الأرواح'» يم آشباحها ويدوو حوارها في صفحات هذا 
الكتاب »› يعيش بعض ها ي عالم الحقيقة » ويضطرب البعض الاآنحر 
بين عالمي الأساطير والحرافات ؛ لم سح إليها عن عمد » ولم ألقها 
مصادفة > ولکی ينها صوراً يلها الي 3 وحدرا پر دد ف 
حطرات نفسي ؛ فوجدت مطابقة برنها وبين أشخاص قرت لهم 
وسمعت عنهم » ورأيت الفاق ومواءمة ٻين ٧ا‏ نزعوا اليه ٿي عام 
الروح وما صنعوه ني عا المادة » فعرة ت للطبائم والغرائز والأهواء > 
واستعرضت الوقائم والاثار والأسماء فأبقنت أن كلا يكاد أن يكون 
المعيٴ بهذا الحوار » المتسقة طبائعه وغرائزه على هذا الخرار 

وحبب ل هذا الجو الأغريقي الساحر ¢ وأساطیر ه الغادرة 
الشادية » ا وأا اتل هذه الأرواح ورا ٤‏ وأستلهمها ساسا 
وفکر ا > حيل لي أن روسحي قد السرقت من طيفها فيما يشبه حلام 
اليقظة » أو لحظات الشرود الإلهي › مأخوذة بما ثرى » مشفقة ما 
تسمع » رکاأي ما وراء سحابة ي عالمها الذي سبق اها أن عاشت فه 
عند بعثها الااول »> ووجدت تفي ي طریق أفلاطون ومثاه العليا › 
فتنفست ې هذا ابو طا حرا لاتقيدني بيئة أو عفيدة ٠‏ ولايحد ٠ن‏ 
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حريي حذر أو اهام »> وأرسلت بصري ني هذا الطريق الصاعد 
البعيد فلم يصل إلى مداه » و بدأث اابصير ڈعماها من حیث‌انتهى البصرء 
فإذا أبواب سحرية موصدة » وراءها حفايا وأسرار › وقضايا وأقدار 
وٳذا بي عند ختام قصيدتي لا أزال في ذات الطريتق لم أصل إلى غاية : 
ولم أوف على ناية . ۰ 

وني عالم الأسرار والأقدار سمعت حواراً بحري بين حوريات › 
من صواحب الفن ورباته » هن : سافو » وبايتيس › وٿاييس : 
وريت بينهن الها عجيباً فذاً بحکم بينهن ويقةي بهن ؛ وجدت 
( هرمیس » الذي لامشبه له بین آلية الأغريق › ي تعدد صوره › 
وتنوع مذاهبه » وتنافر طبائعه » وتناقص وظائفه ؛ إل" عمجيس شاد » 
لائ حةاً بالمهمة الم و كل ما ني هذه القضية »> ومن غيره إل" له 
ن الروحبات والماديات ؟ له ي التجارة والكسب › وله ي الخداع ٠‏ 
والدهاء » له ي الجد والعبث » واه بي الشعر والغناء بجمع بين 
الترعات العليا » والرغبات السفاى » لهم الشعراء > ويرعى القطعان + 
م هو بعد ذلات وقباه ٬‏ اص" أو إل" للصوص ؟ 

من غیر ه اله متناقضاتٍ حقاً » بحکم بین صاحبات الفن ورباته ؟ 
والحياة لا تلذ لهن إلا بهذا التناقض › ولايرين أها جمالا إلا من . 
من حال مز جتهن الرققة المتقابة . 

م یکن غير ( هریس ١‏ اکم پين هده الأرواح العابثة > اللاهية 
المرحة الغاو ية » المتألمة المعذبة » اللطيمة المتكيرة + ولم بكن اهن ٠‏ 
غير هذا الإله القوي العجيب ؛ الخبير بالمرأة حقاً > الذي يعرف 


جمااها ودلالها 0 ودرك سرها الذي رآه ووعاه ی )0 أفروديث ( 


۲۹ ٩ 


ربة العشتق وإلهة الصبابة . وم یکن ھن غير ال رح قادر : ماکر » 
عقب الحوريات وياعب معهن ٠‏ وتتحدى فوته العمالقة ويعبث 
مکرہ بالالهة اناف ف إله سرق ليلة موأده لحمسين ورا ٥ن‏ 
قطیح الأوليمب السماوي" » وجد بينها ب که اون ۲ Ca‏ 
بإنمه ؟ 3 هو بعد ذلات قاتل العملاق ١‏ أرجوس وقائد « هیر ا کلیس » 
إلى عام الظلمات 

وهذه. « سافو » ربة الشعر الغائي والأماديح والأناشيد ااي 
براها ( سویبرن » أعظم شاعرة عرفها التاريخ ( وال اضطر بت 
حیاما ي محیط من اللذاث والاآلام : أحبث الرجال م e‏ 
ووصمت ذا اللون الريض من العشق حى قیل إا | کالٹ تمد ف 
«لسيوس » كاهنة الرذيلة ؛ م هي هذه الميحة الو اقعة > الي التدرٽ من 
أجل معشوقها اللاح الميتيليي « فاون» الذي کان بعطر ١‏ فيئوس ١‏ 
أجمل الرجال ؟ ! 

هذه المرأة الواقعية › ما سر“ شذوذها المزعوم ؟ وما سر 
صاحبتها « بليتيس » اللخرافية ؟ السر هو ما يعالى به العاماء هذا الاحراف 
الجنسي > هو الشعور العميق بالازدراء والامتهان من الجنس الآلحر »› 
هو الخيبة الشديدة في اللحب » والاحفاق الألم فيه » يصدم العصب 
الانساني فيهزه هرا عميةاً عنيهاً بختل له نظامه » وهذا ما يتجلى في 
ا الشاعرتين »› وما يعبران عله بالذات ي مقطع « ديا الساء » . 

أا « قاييس » تلاك الراقصة الفاتنة اللعوب › الي لاتستقيم حيانها 
الخاصة بغير. الرجال وغير مودانهم »> والي لاينمو فثها ولايتفتح 
ولا بزدهر ٠‏ إلا ي أجواء محبتهم وإعجام وحث أشعاتث أبصارهم 
وبين رفيف شفاههموقلوبمم » هذه المرأة الذكية القلب لم يكن لها 


۲۹۹ 


غير أن تدافع عن الرجال لأن الحياة كما تعرفها وكما خير نما لامعى 
لھا بدو م ولاہہجة فیھا إلا بہم ؛ ون ءطفت عل بنات جنها 
ي بعض أقو الها فذلاث من البديات الي لاحلاف عليها . 

فإن كان نة فرق محسوس بين زوع هذه الأرواح في السماء ٠‏ 
وبين صنيم أصحاما ي الأرض » فهو الذي تقضي به طبائع الأشياء . 
ویستفم به المنطق ؛ فكل روح قد سمعت بحديث الخر والشر » 
وتأثرث به » وطبعت على ما هيئت له وهي ي صحبة الآلهة قبل 
حلواها ي أطيافها الأرضية » وهيهات أن ندرك ني أقوااها مدى 
عنفها ولينها + وحبها وبغضها ؛ وسخطها ورضاها ؛ وسلامها 
وخحصامها » وهي روح مرد في العام المعقول ؛ كما نرى ذلاكف 
ونامسه ني أفعااها وهي مزاج ٠ن‏ روح وجسد ني العام المنظور ؛ 
وهده الأطياف الأرضية » سجون أرواحنا »> مثار الأهواء الآنمة › 
ومستفر الغرائز الدنيا . 

هرمیس - ابن الإله جوبر » وزوج أفروديت إاهة الصبابة › 
ووالد هرما أفروديت الفتاة العجيبة الشاذة المعرو تمثالها ي 
مج اللوفر باريس » وهو رسول آلهة الإغريق » إله اللصرص 
والمنافسات ٠‏ والقطعان » والبلاغة » والموسيقى › والوحي »› ومبتكر 
جمیم الفنون » ومخرع القيثارة ني طفولته > وتروي الأساطير 
حوادث كثيرة عن رجولته ومغامراته الغرامية › وقد أقام له الإغريق 
شتى المعابد في كثير من أنعاء اليونان وجزائرها كما نصب له الرومان 
أجمل التماثيل وقيل إنه المكاف قادة الأرواح الآنمة إل الجحم . 
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تابس - راقصة أثينية » غير القديسة الي وضع فيها أناتول 
فرانس قصته المشهورة » ولدت قبل المرلاد بأربعة قرون . وكانٽت 
فاتنة مرحة أكثر ما تكون المرأة فتنة ومر حا » حى أسكرت بأنو ا 
شبان أثينا » وکانت ا فن" أي انها » وغواية اکثير من أرباب 
الخال وأفذاذ الرجال » ومن عشاقها الشاعر الأثببي ١‏ مناندر » وقد 
ساطت على الاسكندر الأكير » وصحبته في فتوحاته الأسيوية › 
وقيل إنما الي فدمت المشعل الذي أحرق مدينة ١‏ برسبوابس » وي 
رواية أا هبطت مصر وغوت بطليموس بجمااها حى تزوج نها . 


سافو ‏ شاعرة اغريقية »> ولدت ني القرن السادس قٍلى المرلاد 
وأنشأت مدرسة اها في جزيرة « لسبوس » لتعايم امترات ااشعر واأموسرةى 
وكانت لسبوس ني ذلك العهد أشد جافبية من أثرنا لرجال الأدب 
والفن وآحغل منها بمباهج الحياة »> ومرادا فاتناً الهو والقصف ؛ 
وقد تغلنت سافو ني شعرها بالحب والجمال والأهواء العنيفة المضطربة 
بين الفتون والمرح واشتهرت بين بنات جسها بالمذهب الساي 
ي ملذات العشق . 


بليتيس ‏ هي الشاعرة الخرافية الي خلقها إبداع الشاعر الفرنسي 
« بيير لويس » وأفرد كتاباً لأشعارها المزعومة باسم « أغاني بليتيس » 
وهي مجموعة من الشعر الغنالي الذي يتحدث بالغزل المكشوف »> 
واللحب الملتهب > ويرمز إلى رغبات الجنس المكبوتة ؛ وهي 
صورة محرفة من الشاعرة سافو ›» وقد ولدت ي القرن السادس قبل 
الميلاد على شاطىء « الملاس » بالقرب من « بانفلي » ٤‏ انتقلت ي 


۲۹۸ 


صباها إلى ١‏ لسبوس » حيث قضت حياما في الحب والبؤس ١‏ والتهتك › 
وکانت معا صر ة لسافو ومن صو احباما الحسبات ۴ 


الأرفسي - نسبة إلى شاعر إغريقي كان يحرك الجماد والنبات 
بقوة شعره وسحر غنائه ٠‏ ويروى أنه أبرع من عزف على القيثار 
وكانت لألحاله حوارق المعجزات حى فيل إن مدينة ١‏ سيبا » بليت 
بسحر إيقاعه وقيل إنه أحضع الوحوش الضارية لنغماته . فكانت 
تقبل من كهوفها على أصداما وترقد تحت قدميه مصغية إليه »> وي 
الأساطير أنه أحب « يوريدس » وكانت فتاة بارعة الجمال .فتزوجها › 
وني ليلة العرس لدغتها أفعى أثناء رقصها فماتت لساعتها » وجن 
١‏ أرفبوس » حزنا عليها » فاقتحم أرض الفناء » وأخحذ يوقع على 
قيثاره أمام ١‏ بلوتو » ملك الموت » أشجى أنغامه المتفجرة لوعة 
وحزناً » فتأٹرت زوجته « برسيفون » من أنغامه وعطفت زوجها 
عليه » فوعدها بإعادة « ڀوریدس » اليه »> على أن پخرج من أرض 
الموت دون أن يلتفت وراءه » وخرج « أرفيوس » وقلبه يتنصت 
بين جنبيه لوقع أفدام حبیبته فلما ل پسمعها نظر خلفه فرآها » ولکنها 
تلبث أن تلاشت من عينيه وتبددت بين ذراعيه الممتدتين للقاما ! . 
الاليمب - مقر آلهة الإغريق وسماء وحي شعرامم . 

السامري - بعد حروج موس بېي اسرائيل من مصر › واجتياز هم 
البحر ني طريق الأرض القدسة » واعد موسى ربه في طور سيناء ٠‏ 
فذهب إلى مواعدته وسبق قومه الذين تخافوا عنه في البرية زهاء 
لاثين يوم » ولما طالت غيبته درت الحيرة فيهم وتولاهم القلق › 
فالبرى منهم السام ري فصنع لهم عجلاً من الذهب يسمع له خوار 
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عجب ؛ قد فتن بنو اسراثيل بهذا العبود الجديد . فباتوا يغنول 
ويطربون » وقامت أجمل فتيانہم ترقص حوله على ضوء النيران ؛ 
ونسي القوم مقالة موس لهم عند وداعه . 

مانا -. أعظم آلهة الطابو وأشدهم انتقام والطابو معناها المقدس › 
وهي عقيدة بعض قبائل السود المنتشرين ي شاطىء العاج الأفريقي 
وبعض جزر الشرق النائية » ومن الامان بها حلول روح القدس ي 
جسد فتاة بارعة الجمال » يسمونما « عذراء الطابو » إذا مسها أحد 
بشر ‏ غضصت أرواح آلهتهم فثارت البر كين وطغت البحار وعصفت 
الرياح ولعلعت البروق انتقاماً لهذه العذراء المقدسة . 

هواي ‏ من جزائر المحيط الهادىء » اشتهرت بجوها الشرقي 
الساحر وطبيعتها البدائبة الفاتنة وموسيقاها المترجمة عن أرق العواطف 
ات 

موسوي - إشارة إلى قصة النى موسى ني أرض مدين» وقد 
مر بمورد للماء مخطى بحجر لقیل › تقف دونه فتاتان بأغنامها على 
استحياء دون أن تستطيعا الورود من زخام الرجال .٠‏ فحف موسى 
لنجدمما وتقدم فرفع غطاء البئر بيديه وقراب الماء لهما وسقى 
الغنم » وأعجبت به إحدى الفتاتبن واسمها صفورة + فدعته لمرافقتها 
إلى والدها الشيخ ٠‏ وكان ذلك وتزوج موسى منها . 

. علي ګمود طه 
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